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شر  كلمة النا

ة والسلام على أشرف المرسلين ، سيد نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد الله رب العالمين والصلا

 وبعد ،،،

، ًالقرآن المجيد منفصل عن سائر الكتب المنزلة وغير المنزلة ، متفوق عليها جميعا ، بخصائصه و مزاياه 

ًونظمه وبلاغته وفصاحته ، وهو فى الوقت ذاته مرتب ترتيبا  ًعجيبا بهذه المزايا والخصائص ، تنتظم حروفه ْ

فالقرآن الكريم من حيث الأهداف والمقاصد والغايات والآثار وكلماته وآياته وسوره فى سلك واحد ،  

ل التقسيم  فلا يقب و جملة واحدة ،  ل يبدو وكأنه كلمة واحدة ، أ ولا يقب قابلة للانفصال ،  إلى أعضاء 

فيما يتألف منه   التحويل والتغيير والتبديل 

 هو تفنيد لموقف المتشكِّكين »الحقيقة والأوهام فى قضية جمع وترتيب القرآن«وهذا الكتاب 

لى من يحاولون بشتى الطرق إثبات وقوع  ِوالطاعنين فى سلامة وحفظ وترتيب القرآن ، وهو رد ع ّ

فاسدة ، وشواهد مغلوطة التحريف  فى جمع وترتيب القرآن بأساليب ملتوية ، وحجج واهية ، ودلائل 

ومشوهة ، وطرق غير منهجية أو علمية أو منطقية ، مبنية جميعها على روايات وأحاديث أجمع كثير من 

 .العلماء على عدم صحتها وحذروا الأمة من الاحتجاج بها أو الاستناد عليها 

ِذ تقدم هذا الكتاب إلى قراءها الأعزاء ، لتؤكد على أنها سوف تظل إشعاعا ثقافيا ومنبرا إسلاميا ِودار البشير إ ًِ ً

ِتنشر من خلاله الدراسات القيمة التى تفيد الفكر الإنسانى بعامة ، والفكر الإسلامى بخاصة ، فإن وجد قراؤنا  ِ ِ

ِفى ذلك خيرا ؛ فنرجو أن لا نُحرم من صالح دعائهم ، وإ ٍن وجدوا غير ذلك ، فليبحثوا لنا عن عذر ، ونستغفر ً

 ..واالله من وراء القصد وهو يهدى سواء السبيل ..االله لنا ولهم

 الناشر

 يوسف كمال سرحان
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 قدمةالم

نسهم وجنهم من إسلامية ودستور رب العالمين للخلق أجمعين القرآن الكريم هو دستور الأمة الإ

قيام الساعةصلى الله عليه وسلمبعثة محمد    . وإلى 

 ةيدى الفسقة والكهنأًونظرا إلى أن الكتب السماوية السابقة لم تسلم من التحريف والتبديل على 

فقد ت ، آخر الأنبياء والرسلصلى الله عليه وسلملما كان محمد ووالأحبار والرهبان ،  هد ع والقرآن آخر الكتب السماوية المنزلة ، 

ًيظل حجة وبرهانا لأهل الأرض وشاهدا  ل ؛قت المعلومواالله سبحانه وتعالى بحفظ هذا الكتاب إلى يوم ال ً

قا لقوله تعالى   ﴿:ًعليهم ، مصدا                 ﴾] وقوله ]9: الحجر ، 

﴿: تعالى                          

  ﴾] 42-41: فصلت[.  

، لما فى هذه السوقد تحدى الخالق سبحانه وتعالى الإنس والجن أن يأتوا ب ة من مثله  ور من سور

َ ،عجاز لغوى وعددىإ ى ورظْم ون ل علمية وقرائن وحجج عقلية ومنطقية ئم موسيقى ، ودلات بلاغ

ية لم تكتشف إلا فى العصر الحديث ، وكل ذلك مصاغ بأسلوب يخة وتارومنهجية ، وحقائق كونية وعلمي

 : عميقة ، قال تعالى ٍ ومعانتبديع ونظم بليغ وترتيب محكم وألفاظ ذات دلالا

﴿                           

                         

            ﴾]  24-23: البقرة[. 
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 ﴿: وقال تعالى                         

                ﴾] 88: الإسراء[ . 

 ويعتبر هو المصدر  ، من التقديس والإجلال فى قلوب المسلمينصويحظى القرآن بنوع خا

 .المذاهب الإسلامية  والفرق و الطوائف للتشريع عند مختلفىالأساس

فقد سعى أعداء الأمة والحاقد مهم ين لشرع االله فى الأرض لتوجون عليها والمحاربولذا  ه سها

فيه  لى وقوع ، وطعونهم إلى القرآن آملين من ذلك إلى التشكيك  وصرف الناس عنه ، والتأكيد ع

) حكتب الصحا(  بكتب الحديث ءلين فى ذلك بما جاِّمتعل،  وآياته هالتحريف والزيادة والنقصان فى سور  

 .والسيرة وكتب التاريخ والتفسير حول قضية جمع القرآن وترتيبه بعد العصر النبوى 

 فى كثير من الأحيان ما فى هذه الروايات من ٍ وقصدٍوقد تغافل أو تعامى أو تناسى هؤلاء عن عمد

رف عن الطعون الموجهة لسند ومتن ًتناقض وتعارض وتضارب يجعلنا نحكم ببطلانها جميعا ، كما غضوا الط

 لأنهم كانوا يحاولون بشتى الطرق إثبات ؛الكلام هذه الروايات من علماء الحديث والجرح والتعديل وعلم 

فاسدة وشواهد مغلوطة ومشوهة وطرق غير  وقوع التحريف فى القرآن بأساليب ملتوية وحجج واهية ودلائل 

فلا هأ علمية منهجية أو ثارة إلهم إلا الطعن من أجل الطعن والتشكيك من أجل التشكيك ، و َّمَومنطقية ، 

الريبة والشك والبلبلة فى نفوس العامة والجهلاء والبسطاء والسذج ممن لا علم ولا دراية لهم بحقيقة 

 . وكل ملابساته وغموضه  ،الموضوع

فع منخ المشكِِّّبو نوأ كنا نلوم ذاوإ   الحقد والكراهية للإسلامكين فى سلامة القرآن من التحريف بدا

فإننا ومن ، جل الأمانة العلمية لا نلقى بهذا اللوم والتوبيخ على من أ وصرف الناس عن العبادة والدين ، 

 كتب الصحاح فى مسألة جمع وتدوين القرآن وخرج  فىًأقر بتحريف القرآن معتمدا فى ذلك على ما جاء

فع من الحياد والمنهجية الع س ي ل-  وللأسف الشديد-  لأنه ؛ة والموضوعية فى دراستهيملبهذه النتيجة بدا
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 مجال أمام أى باحث يعتمد المنهجية العلمية والموضوعية والحياد يبحث فى مسألة جمع وترتيب كهنا 

لامية إلا الحكم والإقرار س كتب الصحاح والسيرة الإ فىيات المدونة فى هذا الشأنا ويقرأ الرو ،القرآن

ف فهذه بأن القرآن وقع  يه تحريف وزيادة ونقصان أثناء عملية الجمع والتدوين بعد العصر النبوى ، 

 . أخرى بذلك  أحيانح فىِّحيان وتلمالأ من ٍح فى كثيرِّصرُيات تاالرو

الا شة والاستغراب ويضع الكثير من علامات  ساؤل، إصرار الكثير من والمثير للده م والت فها ست

حة هذه ا ف والخلف على ص اردة بكتب الصحاح ، رغم إجماع العلماء  ؛ياتالروعلماء السل  لأنها و

لمتن أو صحة  حة ا ى ص حة السند لا تعن حة السند ، وص ى إلا ص ح لايعن ن ما جاء بكتب الصحا على أ

م م- كما سنوضح من خلال فصول الكتاب - الحديث حاح لم تسل ن ن كما أن كتب الص  الطع

ة هذ اياتها أو روا ض أحاديثها ورو الأحاديث والرفض لبع  . ه 

ف  حري ن الت ن م ظ القرآ وحف فى سلامة  ف المشككين والطاعنين  ن موق د م الإصرار قد زا ا  وهذ

ة  الروايات؛صلابة وقو ه  ن بصحة هذ ورجال الدي العلماء  ن إقرار هؤلاء  ى ليس -   لأ  الت

القرآن  ن فى  اها للطع جة سو شككين ح ة - للم ل ركيز لى أ شك لتأكيد ع م ل جة قوية له ساسية وح

ن أهلها عدم ح فليس هناك حجة أقوى من شهادة شاهد م فيه ،  التحريف  ظ القرآن ووقوع   .ف

ولم يقم بجمع وترتيب القرآن فى مصحف إمام صلى الله عليه وسلم   وهل توفى النبى؟فما هى حقيقة هذا الجمع 

فعلاً عملية جمع وتدوين للقرآن فى عهد أبى بكر ا تقول بعض الروماويسلمه للأمة ك يات ؟ وهل تمت 

حف التى تمت فى عهد عثمان رضى االله عنهما ؟ وما هى حقيقة عملية الجمع أو توحيد المصوعمر رضى ا

نة القرآن م مة وصيا   التحريف والتبديل والزيادة والنقصان ؟ناالله عنه ؟ وهل هناك من أدلة تثبت سلا

ل من المصحف الأ والمتداولة نسخه الآن بين  ،وهل القرآن الموجود ق الأص ذى يدينا هو صورة طب

 فى العصر النبوى وبعناية إلهية وتحت إشراف جبريل عليه السلام ؟صلى الله عليه وسلم  ب بأمر النبىِّتُع ورجمُ

 :ًوذلك مصداقا لقول الخالق فى قرآنه بتعهده بجمع وترتيب القرآن بعنايته وأوامره فى قوله تعالى 
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﴿                              

                 ﴾] 19-16: القيامة[.  

 .هذا ما سنوضحه من خلال فصول هذا الكتاب 

 .ونسأل االله تعالى الهداية والتوفيق 

             1/6/2007هرة فى االق

 هشام كمال عبد الحميد                                                                            

  العمرانيةالشرقية- ت ش صفو8: عنوان المراسلات 

  الجيزة-الهرم 

 35692379: تليفون                          

 01522687212 - 0185629877: ل محمو                                                                      
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 الفصل الأول 

 

ة والكثير من الشواهد التاريخية أن القرآن الكريم تم جمعه وتدوينه ثم ترتيبه فى العصر النبوى يتدلنا الآيات القرآن

ًانا يقومان بعمل عمليات المراجعة والمتابعة أولا  ك ،وبمعاونة جبريل عليه السلامصلى الله عليه وسلم  وأن النبى  ،ةيلهإبوحى وعناية 

 مع التأكد من وضع الكتبة والحفظة لكل آية وكل كلمة فى موضعها  الكريم ،بأول لما تم تدوينه مما نزل من القرآن

عالى فى شأن ترتيب سور وآيات وكلمات ت وفق الأوامر الصادرة من الخالق سبحانه و ،المحدد لها من السورة

 لتخرج فى النهاية مجموعة ومرتبة ومنظمة بأسلوب لغوى بديع وسياق منظم وبلاغة  ؛القرآن الكريموحروف 

 به معشر الإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثله فى بلاغتها  سبحانه وتعالى وترتيب محكم يتحدى الخالق ،معجزة

 ومعانيها  ،ى يشد ويطرب الأسماعدبى ونظمها الموسيقى الذالأوترتيب حروفها وكلماتها وأسلوبها العلمى و

 أو  ، ودلالاتها العلمية والإنسانية التى تكشف للبشر الكثير من أسرار الكون والخلق والطبيعة ،ومدلولاتها السامية

 أو تزيل الركام وتنفض الغبار عن بعض  ،ح المفاهيم والأساليب الخاطئة فى المناهج الإنسانية المعاصرةِّتصح

 أو تعدل وتوضح وتكشف ما علق بها من خرافات وأباطيل  ،ية المنسية من العهود الغابرةالأحداث التاريخ

ق وتندثر الأباطيل ئصحيحة لتتجلى الحقاالتها ر فتعيد للأذهان الأحداث التاريخية بصو ،وتحريفات وتزوير وتزييف

 معجز فى  ، معجز فى رتمه الموسيقى ،ه معجز فى بلاغت ، معجز فى نظمه ، فالقرآن الكريم معجز فى أسلوبه ؛لخرافاتاو

 معجز فى حقائقه العلمية والتاريخية والكونية التى  ، معجز فى معانيه ، معجز فى دلالاتهه ، معجز فى سياق ،ترتيبه

 .يكشف عنها 

ًا مجموعا كاملاً تامنتقل إلينا بالتواتر من العصر النبوى اق التاريخية إلى أن القرآن ئكما تشير الحقا

ًمرتبا منظما فى مصح  ثم انتسخت منه نسخ أخرى فى  ، تام انتسخت منه عدة نسخ فى العصر النبوىفً

ة أمصار ، واستمرت عمليات  ،عصور الخلفاء الراشدين  وفى عصر عثمان تم توزيع مجموعة منها فى عد
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ى وصل إلينا اليوم بنفس النسخ والتوزيع على الأ الشكل والصورة مصار على مدار التاريخ الإسلامى حت

 .والترتيب الذى كان عليه فى العصر النبوى 

لكن الأحاديث والروايات المروية بكتب الصحاح والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامى وعلوم 

ه الحقاُالقرآن ت ة ومخالفة لهذ ى ئق ،عطينا معلومات مغاير ل السنة على أن النب فهناك شبه إجماع فى كتب أه  

ض أ و ،ع القرآن فى مصحف كاملتوفى ولم يكن قد جمصلى الله عليه وسلم  ن ما تم جمعه فى عصره كان مجرد جمع لبع

 وسعف  ،ية كجلود الحيوانات وعظامهائالآيات والسور فى مجموعة متناثرة من أدوات الكتابة البدا

 ، وأول عملية جمع لسور وآيات القرآن فى مصحف تمت فى عصر أبى بكر وانتهت فى رالنخيل والأحجا

معصر عثمان رضى ع كثير من آيات القرآنً جميعا االله عنه  خاصة مع  ، ، وأثناء عملية الجمع هذه ضا

موت الكثير من القراء والحفظة فى موقعة بئر معونة وموقعة اليمامة التى حدثت فى عصر أبى بكر وهو ما 

فقده وضياعهودفع عمر وأب ة الجمع  وترتب على عملي ،ً بكر إلى الإسراع بعملية جمع القرآن خوفا من 

ختلاف لهجات لانتيجة ) اللحن ( الأول والثانى فى عصر عثمان وقوع بعض الأخطاء فى ألفاظ القرآن 

فة إلى وقوع زيادة ) الصحابة ( العرب  م جمع القرآن مما هو محفوظ فى صدورهم ، هذا بالإضا الذين ت

 .ونقصان فى بعض الآيات كما تشير إلى ذلك بعض الروايات 

 من تلميحات -  وعلى رأسها البخارى ومسلم- يات الواردة بكتب الصحاحاه هذه الروورغم ما تنضح ب

وإشارات لوقوع التبديل والتحريف والزيادة والنقصان فى القرآن ، فإن جمهور علماء السنة لا يشككون فى مدى 

برة عندهم ، عتة والمسلامة هذه الأحاديث والروايات لإيمانهم بصحتها طالما أنها واردة بكتب الصحاح المعتمد

دون سلامته من هذه التهمة ، وهو ما يجعل ِّ ويؤك ،ون بوقوع التحريف فى القرآنُّوفى نفس الوقت هم لا يقر

ماً ما نجد الكثيرين منهم ئ لذا دا؛ بكتب الصحاح وعلوم القرآن ةتصريحاتهم مناقضة ومعارضة للروايات الموجود

يات والأحاديث ا فى هذه الروءنطقية للتوفيق بين ما جامير مقنعة ولا يلجأون إلى محاولات مستميتة ولكنها غ

ف رية التحريف عن القرآن الكريم ، لكن هذه التبريرات والتوفيقات لم تمنع المستشرقين واللادينيين ِونفى 
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ريف  وعدم سلامته من التح ،والمتربصين بهذا الدين وأعداء الأمة من توجيه سهام الطعن والشك إلى القرآن 

ن فى آوالتبديل معتمدين فى ذلك على الروايات والأحاديث الواردة بكتب الصحاح والتراث الإسلامى وعلوم القر

 جمهور علماء السنة على صحة معظم ما جاء بها ، وهذه ُّ والتى يقر ،مسألة جمع وتدوين القرآن بعد العصر النبوى

لام والقرآن فى مقتل ، وما زال جمهور العلماء صامتين هى الطامة الكبرى والكارثة العظمى التى أصابت الإس

يات والأحاديث وإعادة النظر فى مدى صحتها أمر اوعازفين عنها وكأن الأمر لا يعنيهم ، أو أن مراجعة هذه الرو

محظور ومحرم ولا مساس به حتى لو كان الأمر يتعلق بالقرآن الذى يعد دستور الأمة وعماد دينها وأساس 

 .معتقداتها

  من سواء من ناحية السند أو ،وقبل أن نشرع فى مناقشة ما جاء بهذه الروايات ونحكم على مدى صحتها

ًناحية المتن ، سنعرج أولا إلى عرضها دون تعليق ، ثم نستعرض فى الفصل القادم ما جاء بكتب الشيعة المعتمدة فى 

 السنة ، وبعد ذلك نبدأ فى مناقشة أسانيد هذه ً والذى لا يختلف كثيرا عما جاء بكتب أهل ،مسألة جمع القرآن

 ونلفت النظر إلى أسماء العلماء الطاعنين  ، ونحلل مضامينها ونستعرض دلالاتها ومراميها ،الروايات ونفند متونها

 على نفس ما  فى ذلكعليها والرافضين لها والمنكرين لفحواها ، ثم ندلى برأينا وخلاصة بحثنا فى الموضوع مستندين

اء بكتب أهل السنة والشيعة من روايات وأحاديث وآراء مناقضة ومغايرة ومخالفة لما هو شائع فى المفاهيم ج

ِّالإسلامية ، وأخيرا سندل  وننفى عنه تهمة التحريف بمجموعة من أبحاث الإعجاز العددى  ،ل على سلامة القرآنً

بحاث المفبركة والهوائية والغير منطقية أو الغير نها ليست من الأنواع الأخرى من الأأالتى تأكدنا من سلامتها و

ً نستخلص منها جميعا أن ترتيب ونظم القرآن وفى النهايةلا تستند على قواعد وأسس ثابتة ومنهجية ، التى مترابطة و

 فهو عمل  ، بل حتى هو فوق طاقة وقدرات أحدث الأجهزة الإلكترونية ،عمل فوق طاقة وقدرات الإنسان

 وكبيرة فى ةنظم مرتب لا يستطيع القيام به إلا خبير عليم حكيم قدير قادر مقتدر محيط بكل صغيرمحكم دقيق م

 .هذا الكون الواسع الذى نعيش فيه 
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صلى الله عليه وسلم  
 الإتقان فى علوم القرآن راجع» ولم يكن القرآن جمع فى شىء صلى الله عليه وسلم بض النبى قُ« عن زيد بن ثابت قال 

  .628 / 8 وفتح البارى لابن حجر العسقلانى 1/57للسيوطى 

 .ًن مجموعا فى شىء آولم يكن القرصلى الله عليه وسلم وهذه الرواية مصرحة بموت النبى 

 بأن أول عملية لجمع حُِّلمُ أو تحُِّصرُوهناك مجموعة أخرى من الروايات أخرجها البخارى وغيره ت

  ،ثابت استنكرا هذا الأمر من عمر بكر وزيد بن ا وأن أب ،كر بمشورة من عمرالقرآن تمت فى زمن أبى ب

فعلاً وعملاً مخالفا لسنة النبى  فيه  ا عليه َّحتجاالذى مات ولم يجمع القرآن ولم يأمر بجمعه فصلى الله عليه وسلم ًورأوا 

فهذا الاحتجاج من أبى بكر وزيد بن ثابت .صلى الله عليه وسلم » ًكيف نفعل شيئا لم يفعله رسول االله « قائلين  على عمر  

 أو كانوا  ،أو لم يأمر بهاصلى الله عليه وسلم  ا إلى أن مسألة جمع القرآن كانت من الأمور التى لم يفعلها النبىيشير ضمني

فقوا عليه  ؛ا للمسلمين وحيويا ومهماً وليس أمرا مصيري ،يعتقدون أنها إحدى البدع الجديدة فى الدين  لذا لم يوا

ًقناعهم بأهميته طبقا لما جاء بهذه الروايات المزعوم أنها فى محاولة لإهم عإلا بعد محاولات مستميتة من عمر م

 : وإليك نبذة مختصرة منها  ،صحيحة

 : أخرج البخارى فى صحيحه عن زيد بن ثابت أنه قال 

، َّأرسل إلى«  فإذا عمر بن الخطاب عنده  قال أبو بكر ف أبو بكر الصديق بعد مقتل أهل اليمامة ، 

فقالر عمإن: رضى االله عنه   إن القتل استمر يوم اليمامة بقراء القرآن ، وإنى أخشى إن استمر  : أتانى 

فيذهب كثير من القرآن ، وإنى أرى أن ت ف : قلت لعمر . مر بجمع القرآن أالقتل بالقراء بالمواطن  كي

ح االله فلم يزل عمر يراجعنى حتى شر. هذا واالله خير : ؟ قال عمر صلى الله عليه وسلم ًنفعل شيئا لم يفعله رسول االله 

إنك رجل شاب عاقل لا :  قال أبو بكر  :قال زيد. صدرى لذلك ورأيت فى ذلك الذى رأى عمر 

فاجمعصلى الله عليه وسلم  وقد كنت تكتب الوحى لرسول االله  ،نتهمك فواالله لو كلفونى نقل جبل من  . هفتتبع القرآن 

به من جمع القرآن  ؟ صلى الله عليه وسلم  يفعله رسول االله ًكيف تفعلون شيئا لم: قلت . الجبال ما كان أثقل على مما أمرنى 
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ى حتى شرح االله صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر وعمر و. هو واالله خير : قال   لم يزل أبو بكر يراجعن

 .رضى االله عنهما 

 - أخرجه البخارى ( .» .....  وصدور الرجال )2( افلخ وال)1(فتتبعت القرآن أجمعه من العسب

 )4986الحديث 

تانى فى كتاب المصاحف باب جمع أبى بكر الصديق للقرآن ، وذكره كما رواه ابن أبى داود والسجس

 .ن غيرهم والسيوطى فى الإتقان فى باب جمع وترتيب القرآن وكثير

ن أبيه أن و أخرج ابن أبى داود السجستانى فى كتاب المصاحف عن هارون بن إسحاق عن هشام ع

  .)3(صلى الله عليه وسلم أبا بكر هو الذى جمع القرآن بعد النبى 

  ،ن ابن شهاب عن سالم وخارجه أن أبا بكر الصديق كان جمع القرآن فى قراطيسكما أخرج ع

ففعل  فأبى حتى استعان عليه بعمر    .)4(إلخ.. وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر فى ذلك 

ًوأخرج ابن أبى داود السجستانى أيضا عن محمد بن خلاد عن يزيد عن مبارك عن الحسين أن عمر بن 

فقيل ، من كتاب اهللالخطاب سأل عن آية  وأمر بالقرآن  ،إنا الله:  كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة فقال  : 

  .)5(فجمعه ، وكان أول من جمعه فى المصحف

                                                 
  .ألواح الحجارة الرقىقة : اللخاف  -2    .جرىد النخل : عسب ال -1
 .رة الرقيقة 2

 باب جمع أبى بكر الصديق القرآن ، وراجع 12 - 11 ابن أبى داود السجستانى ص -ف حراجع كتاب المصا -3

وترتيب القرآن ص   . الجزء الأول طبعة عالم الكتب - 57الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى فصل جمع 

 .المرجع السابق  -5    .نفس المرجع السابق  -4

 .المرجع السابق  -5
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 االله على أبى بكر كان أعظم الناس ةرحم: ًوأخرج أيضا عن عبد خير عن على رضى االله عنه قال 

داود هذه الرواية بعدة طرق وين ، وقد أخرج أبًأجرا فى جمع المصاحف ، وهو أول من جمع بين اللوح

 .)1(تتفق جميعها فى نفس المضمون

خذ على آ آليت أن لا  :صلى الله عليه وسلم  قال على لما مات رسول االله :ً أيضا من طريق ابن سيرين قال ابن أبى داودوأخرج

  .)2(ردائى إلا لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن فجمعته

ه الرومف مصرح وملاجموع هذ مه صلى الله عليه وسلم مح بموت النبى يات وغيرها  بجمع القرآن فى دون قيا

ول من دعا إلى جمع أف ، وأن الصحابة بعد موته لم يكن فى أيديهم مصحف مجموع تام مرتب، وحمص

م استجابا لرأيه فى النهايةالقرآن كان عمر ورفض أبو بكر وزيد بن ثابت   ، هذه الدعوة فى البداية ث

برئاسة زي ن  قرآ ع ال لجنة لجم ف  تألي وعمرفتم  ى بكر  تحت إشراف أب ن ثابت  ما ،د ب منه ف  ؛ وبتكلي   

بكر ، كما  أبى  مرتب فى عصر  مجموع و سلمين أول مصحف  ن تفظهر للم شير روايات أخرى إلى أ

ف الذى ياعل ف آخر غير المصح وترتيب مصح جمع  ، بكروجمعه أبً قام هو أيضا ب ه    وعلى ما جاء بهذ

ًفإن ترتيب السور بها كان مخالفا لترتيب السور بالنسخة ؛ اً قبالروايات والتى ذكرنا واحدة منها سا

ن عل ؛المجموعة بمعرفة لجنة زيد بن ثابت ما يا لأ الله عنه رتب سورها حسب ترتيب النزول ك  رضى ا

ن  لمنافقين وفضائح المهاجري ماء ا فيها أس العلوية على سور وآيات  خة  ه النس ل هذ شتم كانت ت

قا لما جاء بهذ  .ه الروايات ًوالأنصار طب

                                                 
       .المرجع السابق  -1

 .المرجع السابق  -2

2 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

   16 16  

مات رسول االله فهل حق  الله صلى الله عليه وسلم ا  مرتب ؟ وهل قبض ا تام  ف  قرآن فى مصح جمع ال ولم يقم ب

فى م ن  القرآ وترتيب  ع  ن جم ن يمكنه م ل أ ح نبيه قب ع آياته وصحرو ى لا تضي ن تف حت مة م الأ ط  تخب

وآياته ن وترتيب سوره  قرآ سألة جمع ال ه فى م ن وتحري ،بعد قصا ن زيادات ون القرآ ويقع فى  ل   وتبدي ف 

قرآن ؟ ن ال حة م وتندثر الآيات الصحي مة  الأ  فتضيع 

﴿ ثم كيف يقر االله فى قرآنه بكمال وتمام هذا الدين فى قوله تعالى               

               ﴾]مة لم  دستور الأوالقرآن الذى هو . ]3 : المائدة

 يكتمل جمعه وترتيبه وحفظه وصيانته من الضياع فى مصحف تام ؟

وترتيب القرآن بمعرفته وعنايته ووحيه ًوأخيرا كيف يتعهد الخالق فى قرآنه لنبيه بإتمام عملية جمع 

 : الوعد الصادر منه فى قوله تعالىا وأوامره ثم لا يفى ويتم هذ

﴿                              

                 ﴾] ؟]19-16: القيامة ..! 

فيها أن عملية جمع وترتي ،فالحديث فى هذه الآيات كان عن القرآن ب القرآن هو أمر  وقد أكد االله لرسوله 

عطاء التفصيلات من إلى عملية الجمع والترتيب عملية الشرح والبيان وسيونه ، ثم ئمختص باالله وشأن من ش

 :ًللمؤمنين والأمة مصداقا لقوله تعالى صلى الله عليه وسلم يات وأحكام القرآن ليوضحها ويبينها النبى الخالق سبحانه وتعالى لآ

﴿      ﴾وتوضيحه ، أو قد يكون المقصود من ذلك بيان وتوضيح ما فى هذا  أى شرحه 

 .إلخ فى العصور اللاحقة ... الجمع والترتيب القرآنى من إعجاز عددى وعلمى وموسيقى ولغوى 

 ويتم نعمته على الأمة وحجته عليها بتسليمها  ،فهل قبض االله روح نبيه قبل أن يفى له بوعده

ًالقرآن مجموعا ومرتبا ومن ل ً ًظما وفق المنهج والأسلوب والترتيب الذى يريده االله لكتابه ليكون معجزا لك ً

 العصور والأمم ؟
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حاشا الله أن نقول ذلك ، رغم أن الروايات تقول غير ذلك ، وسنوضح الأمور ونذيل الغمة 

 ف الحقائق كل فى حينه وفى موضعهونكش

 

ت روايات أهل السنة فى تحديد العصر الذى ظهرت فيه للمرة الأولى نسخة تامة من المصحف مجموعة اختلف

 فهناك روايات تنص على أن هذه  ،ومرتبة بحيث يمكن نسخ عدة نسخ منها وتوزيعها على البلاد الإسلامية

َ ،النسخة ظهرت لأول مرة فى عصر أبى بكر ٍسخ ولكن لم يتم ن  وهناك  ، على الأمصار منها وتوزيعها نُسخ

ح بأن ِّصرُروايات أخرى تلمح إلى أن عملية الجمع والترتيب تمت فى عصر عمر ، وروايات ثالثة وهى الأشهر ت

عملية الجمع والترتيب تمت فى عهد عثمان بن عفان الذى قام بنسخ عدة نسخ أختلف فى عددها وتوزيعها على 

فة إلى روا ،الأمصار الإسلامية مصاحف مرتبة ومجموعة فى العصر شير إلى وجود ُيات متناثرة ت هذا بالإضا

قيام مجموعة  بأيدى الكتبة وبعض الصحابة نسخ منها ،تالنبوى وكان  هذا فضلاً عن الروايات التى تدل على 

  ،مباشرة كمصحف علىصلى الله عليه وسلم وترتيبه فى مصحف كامل عقب موت النبىة بجمع القرآن بأخرى من الصحا

ن يفهم من هذه الروايات أن أ ويمكن  ، وغيرهم ،بن مسعودا ومصحف عبد االله ،  بن كعبِّىبُومصحف أ

مرت بعدة مراحل بدأت بعهد أبى بكر وانتهت فى زمن عثمان رضى االله صلى الله عليه وسلم عملية جمع القرآن بعد موت النبى 

 .عنهما

 
إذا عمر ف مقتل أهل اليمامة ،  بعدو بكر الصديقب أَّأرسل إلى: زيد بن ثابت قال أخرج البخارى عن 

فقال: قال أبو بكر رضى االله عنه فبن الخطاب عنده ،   إن القتل قد استمر يوم اليمامة بقراء  :إن عمر أتانى 

فيذهب كثير من القرآن ، وإنى  أرى أن تأمر بجمع القرآن ، وإنى أخشى إن استمر القتل بالقراء بالمواطن 

ل عمر زفلم ي. هذا واالله خير : ؟ قال عمر صلى الله عليه وسلم ًكيف نفعل شيئا لم يفعله رسول االله : قلت لعمر : القرآن 
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إنك :  قال أبو بكر  :قال زيد. ى عمر أيت فى ذلك الذى رأ حتى شرح االله صدرى لذلك وريراجعنى 

فاجمعه ، صلى الله عليه وسلم رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحى لرسول االله  فو االله لو . فتتبع القرآن 

أثقل على به من جمع القرآن َّكلفونى نقل جبل من الجبال ما كان  ًكيف تفعلون شيئا لم : قلت .  مما أمرنى 

ح زلم يو. ؟ قال هو واالله خير صلى الله عليه وسلم يفعله رسول االله  ح االله صدرى للذى شر ل أبو بكر يراجعنى حتى شر

ب واللخاف وصدور الرجال ، سه من الععتتبعت القرآن أجمف. صدر أبى بكر وعمر رضى االله عنهما 

الأنصارى لم أجدها مع أحد غيره ﴿ حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبى خزيمة        

              ﴾ ى فكانت الصحف عند أب  حتى خاتمة براءة ، 

 .» محياته ، ثم عند حفصة بنت عمر رضى االله عنهفى  عمر بكر حتى توفاه االله ، ثم

 وأخرجه ابن أبى داود السجستانى فى  ، باب جمع القرآن4986أخرجه البخارى الحديث رقم 

 .المصاحف بنفس المعنى 

من طريق سليمان بن أرقم عن الحسن وابن سيرين وابن » المصاحف « وأخرج ابن الأنبارى فى 

قالوا   لقى زيد  ،جلرتل معهم يومئذ أربعمائة ُ لما أسرع القتل فى قراء القرآن يوم اليمامة ق:شهاب الزهرى 

فقال له  فإن ذهب القر: بن ثابت عمر بن الخطاب  وقد ، ن ذهب ديننا آإن هذا القرآن هو الجامع لديننا 

فأخبراه انتظر حتى نسأل أبا بكر ، فمضيا إلى أب: عزمت على أن أجمع القرآن فى كتاب، فقال له  ى بكر 

فقالوا فنادى فى الناس من كان عنده من القرآن شىء أأصبت فجمعوا القرآن وأمر : بذلك  ًبو بكر مناديا 

ف: فليجىء به ، قالت حفصة  ه الآية   ﴿ خبرونىأإذا انتهيتم إلى هذ      

         ﴾ ]فلما بلغوا  .]238: رة البق والصلاة الوسطى وهى « اكتبوا : ليها قالت إ 

بلا إقامة  خل فى القرآن ما تشهد به امرأةْ ندُفواالله لا: لا ، قال: ة ؟ قالت ِّينَألك بهذا ب: فقال لها عمر » صلاة العصر 
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 عنا انحو: فقال عمر »  إلى آخر الدهر والعصر إن الإنسان ليخسر وإنه فيه«اكتبوا : ة ، وقال عبد االله بن مسعودِّينبَ

  .)1(»هذه الأعرابية

  ، أول من جمع القرآن أبوبكر وكتبه زيد : فى المصاحف عن الليث بن سعد قالةوأخرج ابن أشت

فكان لا يكتب آية إلا بشاهدى عدل و ن آخر سورة براءة لم توجد إلا أوكان الناس يأتون زيد بن ثابت 

فإن رسول االله ،مع أبى خزيمة بن ثابت فقال اكتبوها  فكتب ، وإن صلى الله عليه وسلم   شهادة رجلين  جعل شهادته ب

فلم يكتبها بآية الرجم   .)2( لأنه كان وحده ؛عمر أتى 

 جمع أبو بكر القرآن فى  :وفى موطأ ابن وهب عن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد االله بن عمر قال

فأبى حتى استعان ع ،قراطيس ففعل  وكان سأل زيد بن ثابت فى ذلك    .ليه بعمر 

فزع أبو بكر وخاف  :وفى مغازى موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال  لما أصيب المسلمون باليمامة 

فأقبل الناس بما كان معهم وعندهم حتى جمع على عهد أبى بكر فى الورق   ،أن يذهب من القرآن طائفة 

  .)3(فكان أبو بكر أول من جمع القرآن فى المصحف

                                                 
 . طبعة دار المعرفة 302 ص 1 جـ - السيوطى -الدر المنثور  -1

 . طبعة عالم الكتب - 58 ص - السيوطى -الإتقان فى علوم القرآن  -2

            .59نفس المصدر السابق ص  -3
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لكن غير مجموع فى صلى الله عليه وسلم   أن القرآن كله كتب فى عهد النبى4986ح الحديث وذكر ابن حجر فى شر 

ما لم يجمع رسول االله  : وقال الخطابى ، ولا مرتب السور ،موضع واحد ن صلى الله عليه وسلم  إن القرآن فى المصحف لما كا

فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم االله الخلفاء الراشدين ذل ؛يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته ك  

فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر ،وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة  )1(. 

 فى ن غير مجموعٍكلصلى الله عليه وسلم  أن القرآن كان قد كتب كله فى عهد رسول االله :وذكر السيوطى فى الإتقان 

  .)2(موضع واحد ولا مرتب السور

لما استمر القتل بالقراء : م بن عروة عن أبيه قال وأخرج ابن أبى داود السجستانى فى المصاحف عن هشا

قعدوا على باب المسجد ا  :بن ثابتا أبو بكر على القرآن أن يضيع فقال لعمر بن الخطاب ولزيد خافيومئذ 

فاكتباه  .)3(فمن جاءكما بشاهدين على شىء من كتاب االله 

لى رضى ا» المصاحف «  أبى داود فى  ابنكما أخرج ن عبد خير عن ع  رحم االله أبا بكر :الله عنه قالع

 .)4(ول من جمع بين اللوحينأهو 

 وفى رواية أخرى سالم مولى  ،ًوروى أن أول من سمى المصحف مصحفا حين جمعه ورتبه أبو بكر

فقال لأصحابه فًأبى حذيفة ، وكان مفرقا فى الأكتا  سموه  :فقال بعضهم، ًالتمسوا له اسما :  والرقاع 

                                                                                                                                          
  .57س المصدر السابق ص  نف-1

1 

                    .57نفس المصدر ص  -2

 .نآ باب جمع أبى بكر الصديق القر- أبى داود السجستانى  ابن-المصاحف   -3

 .ن آ باب جمع أبى بكر الصديق القر- أبى داود السجستانى -المصاحف  -3

 .نفس المصدر السابق  -4
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فكرهوه ، و فكرهوه من يهود ، فقال عبد االله بن مسعود رأيت للحبشة إنجيلاً  قال بعضهم سموه السفر ، 

  .)1(ًكتابا يدعونه المصحف فسموه به

 واختلفت الروايات فيمن أشار  ،والروايات السابقة تؤكد جميعها أن الجمع الأول بدأ فى عصر أبى بكر

 و الذى أشار على أبى بكر بهذا العمل واستنكره أب فرواية البخارى صرحت بأن عمر هو ، فى هذا العملِءبالبد

 وكان هذا بسبب قتل الكثير من القراء يوم اليمامة ، ورواية ابن الأنبارى  ،بكر فى البداية ثم وافق عليه بعد ذلك

فاستنكر واستمهله صرحت بأن زيد بن ثابت  هو الذى أشار على عمر بذلك عقب مقتل القراء باليمامة 

فاستمهلهم أبحتى يشاور أبا  . بكر حتى يشاور المسلمين و بكر فمضيا إليه 

 بكر كان صاحب هذا الاقتراح وطلب من زيد القيام اورواية ابن وهب عن مالك تشير إلى أن أب

فاستعان عليه بعمر  فرفض   .بهذا العمل 

رناه كأمثلة ، وأى فما هذا التضارب والتناقض بين هذه الروايات وغيرها مما لم نسرده هنا للاكتفاء بما ذك

ة ؟ وأجمعت قأم أن القصة كلها مختل  وما هى حقيقة ما حدث ، ،هذه الروايات نصدقها ونسلم بصحتها

ه بالجلوس على باب المسجد وسؤال كل مؤمن عما إذا والروايات على أن عملية الجمع بدأت بقيام زيد ومعاون

فإذا كان حافظا لآية  ًكان يحفظ شيئا من كتاب االله ،  فعليه أن يأتيهما بشاهدين عدل عليها يقران ً أو أكثر 

فإذا  ،بصحتها فلما أ  قر عمر لزيد بوجود آية أتيا بالشاهدين تبدأ اللجنة بتدوين الآية أو الآيات وهكذا ، 

 لأن عمر لم يأت له بشاهدين عدل يقران معه أن هذه الآية من  ؛ رفض زيد تدوينها ،الرجم معه وحفظه لها

من عمر وزيد أن يضيفوا إلى آية حافظوا على  -صلى الله عليه وسلم وجة رسول االله  زا طلبت حفصة بنت عمرن ، ولمآالقر

فتها لعدم وجود بي ،الصلوات والصلاة الوسطى لفظة وهى صلاة العصر ة معها أنها من نِّ رفض عمر إضا

                                                 
والبرهان للزركشى 13 / 9 ، فتح البارى 69 / 4 ، تهذيب تاريخ دمشق 656 / 3 مستدرك الحاكم -1  1 / 281 ، 

وتاريخ الخلفاء للسيوطى 14 - 11المصاحف   77 . 
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( ة براءة  فى حين قبل زيد آخر آيتين من سور ، ونفس الأمر حدث مع ابن مسعود فى سورة العصر ،القرآن 

 شهد له - حسب زعم الرواية - لأنه  ؛من أبى خزيمة الأنصارى بمفرده دون أن يأتى له بشاهدين) التوبة 

 بأن شهادته بشهادة رجلين ؟صلى الله عليه وسلم  الرسول

 لماذا لم يرجعوا فى تدوين القرآن إلى  :والسؤال الطبيعى والمنطقى هنا الذى يتبادر إلى الذهن هو

ى الصحف التى قيل أنها دونت لى صلى الله عليه وسلم  فى عصر النب ن كان يم ن طريق كتبته وحفظته الذي وبمعرفته ع

 حيث قتل منهم نحو  ، وكانوا كما قالت الروايات أكثر من أربعمائة ،عليهم ما ينزل عليه من القرآن

ايات ؟ ولماذا لم يتم جمع وتى بئر معونة ويوم اليمامة كما صرحت بذلك الكثير من الرعأربعمائة فى موق

 أو ممن قيل أنهم كانوا من الحفظة والكتبة  ،عمر وعثمان وعلىون كبار الصحابة مثل أبى بكر القرآن م

ى بن كعب وكان له مصحف مجموع ،يد بن ثابت نفسه رئيس اللجنة التى شكلت لجمع القرآنزك   وكأب

ن  وعلى ب ، وكعبد االله بن مسعود كبير الحفظة كما صرحت بذلك الروايات وكان له مصحف مجموع،

 أبى طالب وكان له مصحف مجموع حسب زعم هذه الروايات وغيرهم كثيرين ؟

 آيات من القرآن كما تلمح هذه الروايات ة لم يكن كل هؤلاء الصحابة حافظين لأيىأم هل يا تر

التى تنضح بأشياء فى منتهى الغرابة والشذوذ والنكران والتناقض والاستخفاف بالعقول والكذب فى 

 كل موضع ؟

م أكثر وأكثر ولا تنتهىالأس ،ئلة كثيرة وعلامات الاستفها زيل عنه الكثير من ن وكل شىء س 

فالموض ع كبير وعلامات الاستفهام ونوضح حقيقته ومغزاه ومرماه ، ولكن كل فى حينه وموضعه ، 

فالموضوع شائك نٍُّ وتمعٍّ ويحتاج إلى شرح طويل وصبر لنمر على كل نقطة من نقاطه بتأن ،ومثير  ، 

فلا يجوز إهماله أو إلقا ؛حويط ويمس صلب الإسلام وقرآن رب العالمينو ه وراء ظهورنا بالإعراض ء 

 عنه 
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ى  بالبدأ فى جمع القرآن فى عهد أب ة الروايات المصرحة  و  ،كربعلى الرغم من كثر  هناك روايات صرحت أ

 :ة الجمع هذه لم تبدأ إلا فى عهد عمر ، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الآتى لمحت بأن عملي

ن يزيد قال  ف ع ى فى المصاح السجستان ى داود  ن أب ج اب ن : أخر أخبرنا مبارك عن الحسين أ

آية من كتاب االله مة ،عمر بن الخطاب سأل عن  فقيل كانت مع فلان قتل يوم اليما فقال  ،  الله :   نا  إ

المصحفوأمر ب جمعه فى  ن أول من  وكا  .)1(القرآن فجمع ، 

فهذه الرواية قد صرحت بأن عمر أول من أمر بجمع القرآن وكان أول من جمعه فى المصحف 

 .وليس أبى بكر 

أراد عمر بن : ى بن عبد الرحمن بن حاطب قال ي ابن أبى داود السجستانى عن يحرجكما أخ

ف فقام فى الناس  فليأتنا به ، صلى الله عليه وسلم من كان تلقى من رسول االله : قال الخطاب أن يجمع القرآن  ًشيئا من القرآن 

ًوكانوا كتبوا ذلك فى الصحف والألواح والعسب ، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان ، 

فقال  فقام عثمان بن عفان  فليأتنا به: فقتل وهو يجمع ذلك إليه ،  ن  ،من كان عنده من كتاب االله شىء   وكا

ى يشهد عليه شهيدان من ذللا يقبل    .)2(». ........ًك شيئا حت

                                                 
 . باب جمع عمر بن الخطاب القرآن - داود السجستانى و أب-المصاحف  -1

     .المصدر السابق  -2
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ى داود السجستانى أيضا فى كتابه   تناقض الرواية » المصاحف«ًوهذه الرواية وهى من إخراج ابن أب

،السابقة فى أن عملية الجمع بدأت فى عهد عمر وبأمره ل مجموع   ج عنها مصحف كام م ولم ينت  ولم تت

فقد قتل عمر قبل أن ي  ، ح بذلك الرواية ، ومرتب  ما تصر م جمع المصحف ، وهذا العمل أكمله عثمان ك ت

فالروايتان يناقضان ويعارضان كل الروايات السابقة التى صرحت بأمر أبى بكر بجمع القرآن  ومن ثم 

  وخروج مصحف إمام كامل ومرتب فى هذا العصر ؟ ،فى عهده

لما أراد عمر أن يكتب : فضالة قال وأخرج ابن أبى داود السجستانى عن عوف عن عبد االله بن 

فإن القرآن نزل على رجل   ، فاكتبوها بلغة مضر  ًالإمام أقعد له نفرا من أصحابه وقال إذا اختلفتم فى اللغة 

 .)1(من مضر

  .)2(مات أبو بكر ولم يجمع القرآن ، وقتل عمر ولم يجمع القرآن: قال  : ةبن أشتاوأخرج 

 .مات أبو بكر ولم يجمع القرآن : د ابن سيرين قال وروى ابن سعد فى طبقاته عن محم

  .)3(قتل عمر ولم يجمع القرآن: وكذلك عنه فى طبقاته قال 

إن أول من :  فى تاريخ المدينة عن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة قال ةوذكر ابن شب

فأم ،جمع القرآن فى مصحف وكتبه عثمان بن عفان   .)4(ر به يقرأ كل غداة ثم وضعه فى المسجد 

 .أول جمع تم فى عهد عثمانأن و، فابن شبة يصرح هنا بأن أبا بكر وعمر لم يجمعا القرآن 

                                                                                                                                          
 .لمصدر السابق  ا-1

 

 .  باب جمع القرآن وترتيبه -  السيوطى-الإتقان  -2

  .274 / 3 ، جـ 93 / 3طبقات ابن سعد جـ  -3

  .7 ، ص 1 جـ- ابن شبة -اريخ المدينة -   2
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لجمع بينها للتوفيق  ولة ا دعت الكثير من علماء السلف إلى محا لمتعارضة  وهذه الروايات المتضاربة ا

ل والمٍىءوعدم رفض ش، ًبينها جميعا  العق المنهج العلمى منها ولو كان على حساب  ث  ،نطق و  حي

مرت  ع  ن عملية الجم منهم ، فصرحوا بأ ن  سمة الغالبة لدى الكثيري ى ال ق ه التوفي كانت سياسة 

أبى بكر الأولى تمت فى عصر  ل المرحلة  مراح فى عهد عمر ،بثلاث  لثانية  ، وا  . عثمان هد والثالثة فى ع 

 إن عملية جمع القرآن تمت ثلاث  :واوقد صرح بذلك الحاكم النيسابورى فى المستدرك وغيره فقال

 والثانية  ،وكان ذلك بكتابة القرآن فى الرقاع دون جمعه فى مصحف، صلى الله عليه وسلم حداها بحضرة النبى إ  ،مرات

ور فى سثة فى عهد عثمان وكان هذا الجمع عبارة عن ترتيب الل والثا ،ع فى الصحفُفى عهد أبى بكر جم

حيث اقتصر العمل فى هذا العصر على صلى الله عليه وسلم ع فى عصر النبى  لم يكن هناك جم : وفريق آخر قال ،القرآن

 وكانت هذه المدونات متناثرة غير  ، والعظام وجلود الحيواناتبتدوين القرآن فى اللخاف والعس

ى بكر ،مجموعة فى مصحف  وفى عهد  ، ولم يكن هناك جمع فى عصر عمر ، وتم جمعها وترتيبها فى عهد أب

فتم مراجعته وتوحيد القراءات به وُعثمان تم أخذ المصحف الذى جم ة نسخ اع فى عهد أبى بكر  نتساخ عد

 .منها تم توزيعها على الأمصار ، رغم أن الروايات تصرح بغير ذلك 

 
 على عثمان وكان مَدَِن اليمان قن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بأأخرج البخارى من طريق ابن شهاب 

فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة ، فقال  فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق ،  يغازى أهل الشام فى 

  ، يا أمير المؤمنين ، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى :حذيفة لعثمان

فأرسلت بها حفصة . إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى 

  ،بن الحارث بن هشاما وعبد الرحمن  ، وسعيد بن العاص ، وعبد االله بن الزبير ،بن ثابتاإلى عثمان فأمر زيد 

شىء بن ثابت فى ا إذا اختلفتم أنتم وزيد: فنسخوها فى المصاحف ، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة 

فاكتبوه ب ففعلوا لمن القرآن  فإنما نزل بلسانهم   رد عثمان  ،حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف. سان قريش 
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فأرسل إلى كل أفق بمصحف   مما نسخوا ، وأمر بما سواه من القرآن فى كل صحيفة أو ٍالصحف إلى حفصة ، 

 .»مصحف أن يحرق

  .)بى داود السجستانى فى المصاحف وأخرجه ابن أ ،4987 الحديث رقم -أخرجه البخارى (

 سمعت عبد الرحمن بن  :وأخرج ابن أبى داود السجستانى فى المصاحف عن أحمد بن سنان أنه قال

ًخصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبى بكر ولا لعمر ، صبره نفسه حتى قتل مظلوما ، وجمعه : مهدى يقول 

 .الناس على المصحف 

فلم يدخل وذكر ابن حجر العسقلانى فى  فتح البارى عن عمارة بن غزية أن حذيفة قدم من غزوة 

فقال  ى أتى عثمان  فرج أرمينية:وما ذاك ؟ قال : قال . يا أمير المؤمنين أدرك الناس : بيته حت فإذا  ،غزوت   

فيأتون بما لم يسمع أهل العراق ، وإذا أهل العراق يق ون بقراءة رؤأهل الشام يقرؤون بقراءة أبى بن كعب 

فيكفر بعضهم بعضا فيأتون بما لم يسمع أهل الشام   .)1(ًعبد االله بن مسعود 

ن أبى قلابة  ه بسنده ع م يعلم ِّلما كان فى خلافة عثمان جعل المعل: وذكر ابن جرير الطبرى فى تفسير

فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين  . .قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل فجعل الغلمان يلتقون 

 .)2(»قراءة بعض بحتى كفر بعضهم 

فبلغ ِّاختلفوا فى القرآن على عهد عثمان حتى اقتتل الغلمان والمعل: وعن أنس بن مالك قال  مون ، 

فقال  فيه : ذلك عثمان بن عفان  فاكتبوا للناس أيا .. عندى تكذبون به وتلحنون  ا  صحاب محمد اجتمعو

فكانوا إذا اخت فكتبوا ،  فاجتمعوا   ، قالوا هذه أقرأها رسول االلهةلفوا وتدارءوا فى أيًإماما  فلانا ، صلى الله عليه وسلم  آية   ً

فيقول كذا ةس ثلاثأفيرسل إليه وهو على ر فيقال له كيف أقرأك رسول االله آية كذا وكذا   من المدينة ، 

فيكتبوها وقد تركوا لذلك مكانا   ))راجع الإتقان  ( ةأخرجه ابن أشت                                          (.ًوكذا ، 
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( سمع عثمان قراءة أبى :  سعد قال نوأخرج ابن أبى داود السجستانى فى المصاحف عن مصعب ب

إنما قبض نبيكم منذ خمس : فخطب الناس ثم قال ) بن جبل ( ومعاذ ) بن مسعود ( وعبد االله ) بن كعب 

صلى الله عليه وسلم آن سمعه من رسول االله  وقد عزمت على من عنده شىء من القر ،عشرة سنة وقد اختلفتم فى القرآن

فمن وَّلما أتانى به ، فجعل الرجل يأتيه بالل فيه الكتاب ،  أنت : تاه بشىء قال آح والكتف والعسب 

قالوا : سمعت من رسول االله ؟ ثم قال  م قال أى الناس أكتب : أى الناس أفصح ؟  سعيد بن العاص ، ث

قالوا    .فليكتب زيد وليمل سعيد: زيد بن ثابت ، قال : ؟ 

فما رأيت أحدا عاب ذلك عليه : قال  فقسمها فى الأمصار ،   .)1(ًوكتب مصاحف 

فلح قال  ن أ ن كثير ب ن سيرين ع ج ابن أبى داود من طريق محمد ب ن يكتب ألما أراد عثمان : كما أخر

فيهم أبى بن كعباالمصاحف جمع له  فبعثوا :  وزيد بن ثابت ، قال  ،ثنى عشر رجلاً من قريش والأنصار 

فكانوا إذا تدارأوا فى شىء أخروه ، : لى الربعة التى فى بيت عمر فجىء بها قال إ وكان عثمان يتعاهدهم 

فيهم من يكتب  :قال محمد فقلت لكثير وكان  ، قال محمد :   ل تدرون لم كانوا يؤخرونه ؟ قال لا  : ه

فيكفظننت ظن  )2(تبونها على قولهًا إنما كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهدا بالعرضة الآخرة 
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فقتل أبلغنا : وأخرج ابن أبى داود من طريق يونس عن ابن شهاب قال   نه كان أنزل قرآن كثير 

فلما جمع أبو بكر وعمر وعثمان علماؤه يوم اليما بعدهم ولم يكتب ،  فلم يعلم  مة الذين كانوا قد وعوه 

لى أن يت فيما بلغنا حملهم ع بعدهم ، وذلك  بعوا القرآن فجمعوه فى الصحف فى القرآن ولم يوجد أحد 

فيذهبوا بما معهم  خلافة أبى بكر خشية أن يقتل رجال من المسلمين فى المواطن معهم كثير من القرآن ، 

فبعث بها إلى  فنسخ تلك الصحف فى المصاحف ،  فوفق االله عثمان  من القرآن ولا يوجد عند أحد بعدهم ، 

 .)1(الأمصار وبثها فى المسلمين

نه اجتمع لغزوة وأخرج ابن  أبى داود من طريق ابن شهاب أن أنس بن مالك الأنصارى أخبره أ

فيه حتى كاد يكون بينهم : أذربيجان وأرمينية أهل الشام وأهل العراق ، قال  فاختلفوا  فتذاكروا القرآن 

فقال أفركب حذيفة بن اليمان لما ر: فتنة ، قال  وا فاس قد اختلإن الن: ى من اختلافهم فى القرآن إلى عثمان 

ففزع لذلك : فى القرآن حتى واالله لأخشى أن يصيبهم ما أصاب اليهود والنصارى من الاختلاف قال 

فزعا شدي فنسخ دًعثمان  فاستخرج الصحيفة التى كان أبو بكر أمر زيدا بجمعها ،  فأرسل إلى حفصة  ًا ،  ً

فبعث بها إلى الآفاق  فلما كان مروان أمير المدينة ؛منها مصاحف  أرسل إلى حفصة يسألها عن الصحف  

فمنعته  ،ليحرقها  .ياها إً وخشى أن يخالف بعض الكتاب بعضا 

فلما توفيت حفصة أرسل إلى عبد االله : ثم أخرج من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد االله قال 

ة حفصة أرسل بها عبد االله بن عمر إلى مروايبعز فساعة رجعوا من جناز ففن ،مة ليرسلن بها ،  شاها  

فة أن يكون فى شىء من ذلك اختلاف لما نسخ عثمان رحم  .)2( االله عليهةوحرقها مخا
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عه صنلو لم ي:  حين حرق عثمان المصاحف ٌّقال على: وأخرج ابن أبى داود عن سويد بن غفلة قال 

 .عته صنهو ل

فرين حين حرق عثمان المصاحف : ثم أخرج عن مصعب بن سعد قال  أدركت الناس متوا

 .)1(لم ينكر ذلك منهم أحد: هم ذلك ، وقال فأعجب

 رضى االله عنه -والروايات السابق عرضها تصرح جميعها بأن سبب الجمع فى زمن عثمان بن عفان 

م بعضا - ه ، ً اختلاف الناس فى قراءة القرآن بقراءات ولهجات مختلفة حتى كفر بعضه واختلفت هذ

فبعضها ،الروايات فى طريقة وأسلوب هذا الجمع نه كان مجرد انتساخ لعدة نسخ من نسخة َّ صر  ح بأ

ى ضعبح ِّولم يصر، صلى الله عليه وسلم المصحف الموجودة عند حفصة بنت عمر وزوجة النبى  ها بأن هذه النسخة هى الت

ى بكر بأنها النسخة التى جمعها أبَّ وصر ،تم جمعها فى زمن أب ض الآخر  ، بكروح البع  وصرحت روايات  

مان بدأت بتكليفه لمجموعة من الصحابة القرشيين بجمع القرآن من أخرى بأن عملية الجمع فى زمن عث

فق لسان قريش ،الناس  لأن القرآن نزل  ؛ وإذا وجدوا اختلافات فى قراءاتهم يأخذوا بالقراءة التى توا

 .بلسانهم 

قيام عثمان بأخذ النسخة التى كانت عند حفصة  والغريب فى هذه الروايات ما صرحت به من 

َ بمعرفةهونسخ   ، ذلك هذه النسخة لحفصةد ورده بع ،لها لهذا الغرض لعدة نسخ منهاكَّ اللجنة التى ش

قيام مروان بن عبد الملك بعد ذلك بطلب هذه النسخة من حفصة ورفضها تسليمه إياها قيام  ،ثم   ثم 

بعد وفاة حفصة بتسليمها إليه فقام بدوره بحرقها خشية وقوع المسلمين فى  ،عبد االله بن عمر  الاختلاف  

 بسببها ؟
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خ المصاحف س استند إليها عثمان فى نىهذه النسخة هى النسخة السليمة والمعتمدة والت فطالما أن 

 فلماذا يقوم مروان بن عبد الملك بحرقها إذا صحت هذه الروايات ؟

 والخلاف بينه  ،وهناك أسئلة أخرى كثيرة مثارة حول ما جاء بالروايات عن المصحف العثمانى

 . وسنناقش كل منها فى حينه  ،المصاحف الأخرى التى كانت متداولة فى حينهاوبين 

 
ى بكر  ًلم تقتصر عملية جمع القرآن طبقا لما جاء بروايات الجمع على الخلفاء الثلاثة رضى االله عنهم أب

ما وعمر وعثمان ، حيث قام مجموعة أخرى  من الصحابة بجمع القرآن وتدوين مصاحف خاصة بهم ، وك

فكذلك لم يتم توزيع  لم يتم توزيع المصحف المجموع فى عهدى أبى بكر وعمر على أحد من المسلمين ؛ 

ه المصاحف بعد ذلك  ، ثم بدأ انتشار هذ لى أحد من المسلمين فى البداية  مصاحف هؤلاء الصحابة ع

 عصر أبى بكر كما توحى هذه الروايات ، وأصبح لهذه المصاحف بعد ذلك ًوالتى بدأ تدوينها جميعا فى

آياتها  شهرة بين المسلمين وأتباع يتعلمون القرآن وفق ما هو مدون بها ، والتى كانت تختلف فى بعض 

وألفاظها وترتيب سورها عن المصحف الذى جمعه أبو بكر ومصاحف الصحابة الأخرى ، وهو ما 

ات والاقتتال بين المسلمين فى عهد عثمان نتيجة لاختلاف القراءات وتكفير تسبب فى نشوء الخلاف

بعضهم البعض لو سلمنا بصحة ماجاء بهذه الروايات ، وهو أمر محل نظر وخلاف كما سنوضح بعد 

 .ذلك 

 .ِّومن أشهر هذه المصاحف مصحف على ، ومصحف ابن مسعود ، ومصحف أبى بن كعب 

ه الروا لى وعلى ضوء ما جاء بهذ فقد بدأ ع ى - رضى االله عنه -ٌّيات   فى جمع مصحفه هذا عقب موت النب

ٌّأقسم على  صلى الله عليه وسلملما توفى النبى «: أخرج ابن أبى داود السجستانى فى المصاحف عن محمد بن سيرين قال .مباشرة 

 .)1(»...أن لايرتدى برداء إلا لجمعة حتى يجمع القرآن فى مصحف ففعل
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ى لم يذكر المصحف أحد: ثم قال  ، يعن  إلا أشعث وهو لين الحديث ، وإنما رووا حتى أجمع القرآن 

فإنه يقال للذى يحفظ القرآن ، قد جمع القرآن  َّأتم حفظه  ِ ُ. 

ن عكرمة قالاوأخرج  لما كان بعد  :بن الضريس فى فضائله بسنده عن عون عن محمد بن سيرين ع  

ن أبى طالب فى بيتهُّبيعة أبى بكر قعد على ، ب فقيل لأب  فأرسل إليه :ى بكر  ه بيعتك  فقال  ، قد كر   :

: قال ؟أكرهت بيعتى ، قال   ى ؟ قال:  لا واالله  فيه فحدثت نفسى أن : ما أقعدك عن رأيت كتاب االله يزاد 

 .إنك نعم ما رأيت ف: لا ألبس ردائى إلا لصلاة حتى أجمعه ، قال أبو بكر 

فقلت لعكرمة :قال محمد الأول :  ما أنزل  فالأ ، ألفوه ك الإنس والجن على أن : ول قال   لو اجتمعت 

  .)1(يؤلفوه هذا التأليف ما استطاعوا

 كتب فى مصحفه الناسخ ا المصاحف من وجه آخر عن ابن سيرين أن علي فىتةوأخرج ابن أش

فلم أقدر عليه : وأن ابن سيرين قال ،والمنسوخ فيه إلى المدينة    .)2( تطلبت ذلك الكتاب وكتبت 

بدأ فى جمع المصحف بعد وفاة النبىاسابقة لو صحت تؤكد أن عليفالروايات ال   ،مباشرةصلى الله عليه وسلم   

فيه ، ً وليس حسب الترتيب الموجود حاليا  ، جمعه ورتبه وفق ترتيب النزول- رضى االله عنه -وأنه  وكتب 

 ه يف كما تنص هذه الروايات لم يتم العثور علححسب زعم هذه الروايات الناسخ والمنسوخ ، وهذا المص

:  وقال محمد بن سيرين  ، كتبه على تنزيله-  رضى االله عنهان عليأوذكر محمد بن سعد فى طبقاته 

فيه علم   .)3(فلو أصيب ذلك الكتاب لكان 
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نه قال   صيب ذلك أفبلغنى أنه كتبه على تنزيله ولو : وقال ابن عبد البر بسنده عن محمد بن سيرين أ

فيه علم  .)1(الكتاب لكان 

فيه علم كبير ولكنه لم  ،فجمعه على ترتيب نزوله: جزى وقال ابن   ولو وجد مصحفه لكان 

ن ابن أجمهور العلماء اتفقوا على أن ترتيب السور كان باجتهاد الصحابة ، و« : وقال السيوطى .)2(يوجد

بأن منهم من رتبها على النزول ،ٍّ وهو مصحف علي ،فارس استدل لذلك  م نون، قرأ ا وكان أوله ا  م  ،ث  ث

 .)3(ِّ ثم المدنى ،ِّ هكذا ذكر السور إلى آخر المكى ،المزمل

 كما هو معلوم ا لأن علي ؛كون فى رواياتهشكُِّوجمهور علماء السنة ينفون وجود مصحف لعلى وي

أئمة الشيعة م تقديس خا ،وآل بيته هم  ه ص وله ا التشكيك فى هذ  عندهم ، وبعض علماء السنة حاولو

فيه بروايات ٍّون لعلىالروايات حتى لا يك  فضل فى جمع القرآن ، هذا فى الوقت الذى كانوا يتمسكون 

وعمر عأخرى لا تقل ض ى بكر  ع أب ل الروايات الخاصة بجم ًفا ووضعا وتشكيكا مث ً ما -ً  رضى االله عنه

فإن كان أهل السنة يشككون فى وجود هذا المصحف- م ،  فنفس  ؛ لمصحف إما  ،  لأنه لم يعثر أحد عليه 

، ا نسخ منهةيأ لعدم العثور على -  رضى االله عنهما- حف أبى بكر وعمراعن ينسحب على مصالط  

ن  فالأحاديث الخاصة بجمع أبى بكر وعمر بها أيضا طعو ًوإذا كانوا يشككون فى سند هذه الروايات 

د لهاَّسلفى ا ولا عد ف ،ند لا حصر  .ما بعد ي وسنتعرض لها تفصيليا 

فيها علىفقد طعن ابن أبى داود فى   عقب ٌّالرواية التى أخرجها عن محمد بن سيرين والتى أقسم 

 . حتى يجمع القرآن لوجود أشعث فى سندها وهو لين الحديث ً ألا يرتدى رداءصلى الله عليه وسلم وفاة النبى
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فقال َّكما ضع ما أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف من طريق ابن سيرين : فها ابن حجر العسقلانى 

فمراده بجمعه ،هفإسناده ضعيف لانقطاع..   والذى  ، حفظه فى صدره ،ً وعلى تقدير أن يكون محفوظا 

  .)1(حتى جمعته بين اللوحين وهم من راويه: وقع فى بعض طرقه 

وما : كما تبعهم الألوسى بقوله  .)2( نفس مضمون عبارة ابن حجرىوأورد العينى فى عمدة القار

فبعض طرقه ضعيف وبعضها  ،تخلف لجمعهصلى الله عليه وسلم  االله  لما توفى رسول- كرم االله وجهه -ا شاع أن علي  

ض  ،موضوع ، وما صح فمحمول كما قيل على الجمع فى الصدور ً وقيل كان جمعا بصورة أخرى لغر

فيه الناسخ والمنس ،آخر نه قد كتب   .)3(خ لكتاب علمو ويؤيده أ

ليه خلاف بين يه وعف لمصحف أمر مشكوك - رضى االله عنهم -وعلى ذلك فجمع أبى بكر وعمر وعلى 

فهناك من يؤكده ،أهل السنة فيما سبق ،  ، وهناك من ينفيه ،   -ما جمع عثمان أً وقد عرضنا بعضا من هذه الآراء 

فيه من ناحية ما إذا كان جمعا للقرآن لأول مرة أم مجرد انتساخ لعدة نسخ من - رضى االله عنه فمختلف   ً

 كانا موجودين فى نالعودة بها إلى القراءة والرسم الذي و ،المصاحف بعد توحيد القراءات فى قراءة واحدة

 أم من أصل  ،بكرو من النسخة التى جمعها أب تمت ، ومختلف فيما إذا كان عملية النسخصلى الله عليه وسلم عصر النبى

 .الصحف التى كانت موجودة ومجموعة فى العصر النبوى على ما سنوضح فى حينه 

 
ن الروايات إلى مص الصحااتشير الكثير م ة بخلاف بحف أخرى قام بجمعها مجموعة من 

الإسلام الأربعة فى عهد مبكر من   وهؤلاء الصحابة أبى بكر فى الغالب ، هو عهد  ،الخلفاء الراشدين 

                                                 
  .13 - 12 ، ص 9 جـ - ابن حجر العسقلانى -فتح البارى  -1

  .17 ص 2 العينى جـ-بخارى لعمدة القارى شرح صحيح ا -2

  .41 ص - الألوسى -روح المعانى  -3

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

   34 34  

ن باسِّعبداالله بن مسعود وأبى بن كعب وابن ع: هم   ه الروايات أنها تصرح أ  وغيرهم والغريب فى هذ

ض  ى الحضر والخلع والبع ن الحالى كسورت ة فى القرآ به سور غير موجود ف كان  بعض هذه المصاح

م ، ة للترتيب الحالى للقرآن الكري مغاير قة  بطري فيه السور  ه الآخر مرتب  فة من هذ  وإليك طائ

 :الروايات 

ف ع فى المصاح أبى داود  ج ابن  ن مالك قالأخر د يقول  :ن حميد ب ن مسعو إنى غال :  سمعت اب

الله يقول فإن ا ل  فليغل ل مصحفا  ن يغ ع أ فمن استطا : ًمصحفى   ﴿                

    ﴾] ن زيد بن ثابت إ رسول االله سبعين سورة ، وِولقد أخذت من فى،  ]161: آل عمران

ن الصبيان ف ،لصبى م ع ما أخذت من فى أ نا أد  .)1( رسول االلهِأ

فارس    على اختلاف شديد ثم آل عمران ، ثم النساء ،وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة: وقال ابن 

  .)2( وكذا مصحف أبى وغيره،

 حدثنا أبو داود حدثنا أبو جعفر الكوفى  ،حف أنبأنا محمد بن يعقوبا فى كتاب المصةوقال ابن أشت

: ىّـيف مصحف أبهذا تأل: قال  ، ثم البقرة ،الحمد  ، ثم الأنعام ، ثم آل عمران ، ثم النساء    ثم الأعراف 

، ثم الأنفال ، ثم يونس ، ثم المائدة،  .)3(... ثم براءة 

                                                 
 . باب كراهية عبد االله بن مسعود لجمع زيد للمصاحف - السجستانى -المصاحف  -1

 62 مصدر سابق ص -يوطى  الس-الإتقان  -2

      .64نفس المصدر السابق ص  -3
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تأليف مصحف عبد االله : ً أيضا من طريق على بن مهران الطائى عن جرير بن عبد الحميد قال ةبن أشتاوأخرج 

ل حبراءة والن: اف والأنعام والمائدة ويونس ، والمئين رالبقرة والنساء وآل عمران والأع: الطول : بن مسعود 

ج والقصص ، وطس النمل الأحزاب والح: والثمانى .. وهود ويوسف والكهف وبنى إسرائيل 

ب ؛وذكر السيوطى فى الإتقان  أن فى مصحف ابن مسعود مائة واثنتا عشرة سورة.)1(...والنور   لأنه لم يكت

ى الحفد والخلع  ؛ بن كعب مائة وست عشرةّالمعوذتين ، وفى مصحف أبى  . لأنه كتب فى آخره سورت

فاتحة الكتاب والمعوذتينُّ كتب أبى :وأخرج أبو عبيد عن ابن سيرين قال   ، بن كعب فى مصحفه 

فاتحة الك ، واللهم إياك نعبد ،واللهم إنا نستعينك تاب  وتركهن ابن مسعود وكتب عثمان منهن 

  .)2(والمعوذتين

ل المروزى عن عبد االله بن المب :وقال ابن الضريس رك أنبأنا الأجلح عن عبد االله ا أنبأنا أحمد بن جمي

  ، بسم االله الرحمن الرحيم : وأبى موسىّفى مصحف ابن عباس قراءة أبى: بن عبد الرحمن عن أبيه قال 

) سورة الخلع ( لع ونترك من يفجرك خنكفرك ونرك ونثنى عليك الخير ولا فاللهم إنا نستعينك ونستغ

 إن  ، نخشى عذابك ونرجو رحمتك ،اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد: وفيه 

 .)3( )سورة الحفد( عذابك بالكفار ملحق 

                                                                                                                                          
 .نفس المصدر السابق  -1
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ة: قان توقال السيوطى فى الإ  ا نقل جماعة عن مصحف أبى أنه ست عشرة سور  والصواب أنه  ،كذ

فإن سورة الفيل وسورة لإ ،خمس عشرة فيه سورة وي   .)1(حدةالاف قريش 

 أول من جمع القرآن فى  : فى المصاحف من طرق كهمس عن ابن بريدة قالةوأخرج ابن اشت

برداء حتى يجمعه فجمعه  .)2(مصحف سالم مولى أبى حذيفة أقسم لا يرتدى 

 

 

                                                                                                                                          
 .نفس المصدر السابق  -1

 .نفس المصدر السابق  -1
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  تحريف أو تبديل ؟وبلا زيادة أو نقصان أصلى الله عليه وسلم هل وصل إلينا القرآن كاملاً كما أنزل على محمد 

ه لنا الخالق سبحانه وتعالى فى قرآنه من تعهده بحفظ وصيانة القرآن بعد  ه وما أكد هذا ما نعتقد

قا لقوله تعالى   :ًتنزيله وجمعه وترتيبه فى العصر النبوى مصدا

﴿                        ﴾] نه .  ]9: الحجر الكتاب بأ وصفه لهذا  و

فه ن خل ولا م ن بين يديه  ل م فى قوله تعالى  ؛لايأتيه الباط ﴿:  لأنه كتاب عزيز          

                                        

﴾] 42-41: فصلت[.  

القر وعلوم  الإسلامى  حاح والتاريخ  الص ن آلكن الروايات المحشو بها كتب  سير ع التف ن و

القرآن و ولا فصل الجمع وترتيب  نعلم لها أصل  ى لا  ف فى ت ى يلاحقنا بها علماء السلف والخل والت

ذلك ن تقول غير  ق بالقرآ ة كل نقطة تتعل فى بعضها بوقوع زياد ح  ى الوضو ح بمنته ى تصر فه  ،  

لمتدا الإمام ا ف  جمعها فى المصح م  ى ت ن الت قرآ ض آيات ال ن فى بع ويشير بعضها وونقصا ًل حاليا ، 

ض ا ن بع ة م ع أجزاء كبير بالسوالآخر إلى ضيا ا  ض ر ، هذ ل فى بع ف والتبدي فة إلى التحري لإضا

م ن الكري قرآ فاظ ال ن  ،آيات أو أل قرآ ة إلى ال الإساء ايات كانوا يتعمدون  ه الرو ى هذ اضع  وكأن و

حابةهيرشوالت مة  ، بالص ن الذى تعهد االله بحفظه إلى يوم القيا قرآ وإثبات وقوع التحريف فى ال  . 

 . صحاح عند أهل السنة ًن بعضا من هذه الروايات وارد بكتب الأوالعجيب 
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وإليك طائفة من هذه الروايات وسنؤجل التعليق على مدى صحتها سواء من ناحية السند أو المتن  

 .لفصل لاحق 

 
 وأبى نصر يهعن الطبرانى فى الأوسط وابن مردووكنز العمال فى للسيوطى و جاء بكتاب الإتقان

 :لسجدى فى الإبانة ، عن عمر بن الخطاب أنه قال ا

  .)1(»القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف « 

شير إلى أن عدد حروف القرآن أكثر من مليون حرفأى أن  حروف  والإحصاء الكومبيوترى ي

ن ً حرفا330733القرآن حوالى  معنى هذا أن القرآن ذهب أكثرم ه ثلثيه  و حة هذ لو سلمنا بص

 .روايةال

 فى حدود الثلاثمائة ألف مما يدل على كذب الرواية اًوهناك روايات أخرى لصحابة آخرين ذكروا أعداد

 .السابقة 

 :بن الخطاب أنه قال اوجاء فى الإتقان وفضائل القرآن لأبى عبيد القاسم بن سلام عن عبد االله بن عمر 

فقد ذهب منه قرآن كثير ، ولكن ليقل قذ  ما يدريه ما كل ،لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله«  ه ، 

 فهذه الرواية تصرح بضياع وفقد أجزاء كبيرة من القرآن ؟  .)2(أخذت ما ظهر منه

 :وأخرج ابن أبى داود فى المصاحف عن ابن شهاب قال 

نه كان أنزل قرآن كثير«   )3(»يكتب ولم يعلم بعدهم ولم م اليمامة الذين كانوا قد وعوه فقتل علماؤه يو بلغنا أ

                                                 
 ، تذكرة الحفاظ ص 2309 لحديث 460 / 1 وكنز العمال جـ 422 / 6  الدر المنثور للسيوطى جـ1/70 الإتقان -1

  .248 / 1اية العارفين جـ د ، وه118

  .2/52 ، الإتقان للسيوطى 190فضائل القرآن ص  -2

والإتقان للسيوطى جـ - ابن أبى داود -المصاحف -3   .72 ، ص 3 مصدر سابق 
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قرآن ب ن ال  . يوم اليمامة ظتهقتل حفمًوهذه رواية أخرى تؤكد أيضا ضياع الكثير م

 
التى :  عن حذيفة قال هة والطبرانى فى الأوسط وأبو الشيخ والحاكم وابن مردوييبأخرج ابن أبى ش

نالت منه ،ابتسمونها سورة التوبة هى سورة العذ  ولا تقرؤون منها مما كنا  ،ً واالله ما تركت أحدا إلا 

 .)1(نقرأ إلا ربعها

ما تقرؤون ربعها يعنى براءة : وأخرج الحاكم فى موضع آخر بسنده عن حذيفة رضى االله عنه قال 

 )33 / 2أخرجه الحاكم فى المستدرك   (                               .» وهى سورة العذاب 

 وما تقرؤون منها مما  ،ورة العذابستسمون سورة التوبة وهى :  عن حذيفة قال ئدفى مجمع الزواو

 )28/ 7مجمع الزوائد       (                         .كنا نقرأ إلا ربعها 

لما سقط سقطت ) أى سورة براءة ( ركشى فى البرهان عن الإمام أنس بن مالك أن أولها زوذكر ال

 .)2(البسملة 

فقد ثبت أنها كانت  ،وعن مالك أن أولها لما سقط سقط معه البسملة: وذكر السيوطى فى الإتقان   

 .)3(تعدل البقرة لطولها

 اً أى سقط أكثر من نصفها طبق ، آية129 وسورة التوبة 286ومعلوم أن سورة البقرة عدد آياتها 

 .لهذه الرواية 

                                                 
المنثور للسيوطى 28 / 7 ئدزوا ، مجمع ال2/33المستدرك على الصحيحين للحاكم  -1  ، 208 / 3 سورة التوبة ، الدر 

  .905 / 10المصنف لابن أبى شيبة 

 . الجزء الأول 263 الزركشى ص -البرهان فى علوم القرآن  -2

 . الجزء الأول 65 مصدر سابق ص -الإتقان  -3
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فقد حوالى ثلا  نه  ى تقول أ ى حاليا ًوطبقا للرواية الت  إذن كان المفروض أن  ، آية129ًثة أرباعها وه

 .آن  آية يعنى حوالى ضعف سورة البقرة أطول سور القر516يكون عدد أياتها حوالى 

 
قرأت «  : نقل السيوطى فى تفسيره الدر المنثور عن تاريخ البخارى عن حذيفة بن اليمان أنه قال

 .)1(فنسيت منها سبعين آية ما وجدتهاصلى الله عليه وسلم حزاب على النبى لأسورة ا

شة قالت  ن عائ الأحزاب ت: وعن عروة بن الزبير ع ن النبى ُكانت سورة  ى صلى الله عليه وسلم قرأ فى زم مئت

ما هو الآن ؛آية فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على   )2(. 

 عن عاصم بن بهدلة  ثنا خلف بن هشام ثنا حماد بن زيدحدثنا عبد االله: وأخرج أحمد بن حنبل فى مسنده 

قط : قال . عين آية بًثلاثا وس: كم تقرؤون سورة الأحزاب ؟ قلت : عن زر عن أبى بن كعب أنه قال 

الشيخ : وما آية الرجم ؟ قال  قلت: قال زر !  وفيها آية الرجم نها لتعدل سورة البقرةإيتها وألقد ر! 

 )21245 الحديث 132/ 5مسند أحمد ( )3(ًارجموهما البتة نكالا من االله واالله عزيز حكيموالشيخة إذا زنيا ف

قال . ًثنتين أو ثلاثا وسبعين آية ا: كم تعدون سورة الأحزاب قلت : قال لى عمر بن الخطاب : وعن حذيفة قال 

 .)4(إن كانت لتعدل سورة البقرة وإن كان فيها لآية الرجم: 

«   المقدسى فىء والذهبى فى تلخيصه وصححاه ، والضيا ،له ، والحاكم فى المستدركئه فى فضادنوقال ابن سلام بس

 الشيخ « ا هكانت سورة الأحزاب توازى سورة البقرة وكان في: عن أبى بن كعب قال عن زر»  المختارة فى الحديث

 

                                                 
  .180 ، ص 5 جـ - السيوطى -الدر المنثور  -1

  .190ن لابن سلام ص آل القرئ ، فضا25 ص  ،2الإتقان للسيوطى جـ  -2

  .2/25وراجع الإتقان  -3
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فارجموهما البتة    .)1(»والشيخة إذا زنيا 

 
بن حبيش عن أبى اوى أحمد والحاكم والترمذى وصححاه والسيوطى ، واللفظ للترمذى عن زر ر

فقرأ عليه : قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله « بن كعب  ن أقرأ عليك القرآن  ن الذين كفروا « : إن االله أمرنى أ لم يك

ولا النصر« وفيها » ....... انية ولا المجوسية ، من إن ذات الدين عند االله الحنيفية المسلمة ، لا اليهودية 

فلن  ًلو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا « : وقرأ عليه » كفرهيًيعمل خيرا  ثانيا ، ً ًولو كان له 

 .»  ويتوب االله على من تاب  ،ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ًلابتغى إليه ثالثا 
الترمذى جـ ( المستدرك بىأذ وزيد واقب معان باب م204 - 203 ، ص 13أخرجه  فى  الحاكم   .)وقال حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد و

لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما « :وأثبت ابن مسعود فى مصحفه : وقال الراغب الأصبهانى 

 .)2(»ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب االله على من تاب ، ًثالثا 

ًبق ذكرها بهذه الروايات ليست مدرجة فى سورة البينة حاليا ، أى أن هذه ومن المعروف أن الآيات السا ِّ
 .ًالآيات تم حذفها من سورة البينة أو سقطت سهوا عند عملية الجمع 

 
الأسود ظالم بن عمرو قال  حه عن أبى  الأشعرى إلى : أخرج مسلم فى صحي بعث أبو موسى 

قرآن ل قد قرءوا ال مائة رج ل عليه ثلاث البصرة ، فدخ ة : فقال . قراء أهل  نتم خيار أهل البصر أ

نا . وقراؤهم  ، وإ م  ن قبلك ن كا ما قست قلوب م م ك ا قلوبك فتقسو الأمد  م  ن عليك ولا يطول ه  فأتلو

ة كنا نشب ة ِّكنا نقرأ سور ببراء ة  شد فى الطول وال سيتها ، غير فأ) التوبة(هها  ى قد حفظت منها أن « ن

                                                 
والإتقان جـ 415 ص - 2 ، المستدرك جـ 190فضائل القرآن ص  -1  .25 ص - 2 ، 

  .433 ص - 2 جـ - الأصبهانى -المحاضرات  -2
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التراب  ن آدم إلا  ولا يملأ جوف اب ثالثا ،  ديا  ن مال لابتغى وا ن آدم واديان م ن لاب ًلو كا قر. »ً  أوكنا ن

سيتها غير  فأن سبحات  بإحدى الم ة كنا نشبهها  منها أسور فظت  ى ح ن « ن قولو ا لم ت منو ن آ يا أيها الذي

فتكتب شهادة فى أعناقكم ن  فعلو مة ما لا ت قيا ن عنها يوم ال سألو فت   .)1( )أخرجه مسلم( . »  

 .ى فى الإتقان هذا الحديث طوذكر السيو

ى موسى الأشعرى قال  ة : وأخرج أبو عبيد فى فضائله وابن الضريس عن أب نزلت سورة شديد

أن  ولو  ،إن االله سيؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم«  ثم رفعت وحفظت منها  ،نحو براءة فى الشدة

 .)2(»... لابن آدم واديين من مال 

بإحدى المسبحات : شعرى قال وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى موسى الأ كنا نقرأ سورة نشبهها 

فتكتب شهادة فى أعناقكم : نسيناها غير أنى حفظت منها  ن آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون  يا أيها الذي

 .)3(فتسألون عنها يوم القيامة

: قال عمر : دثنا حجاج عن سعيد عن الحكم بن عتيبة عن عدى بن عدى قال وقال أبو عبيدة ح

فإنه كفأكنا نقر  .)4(نعم:  قال  ، بكم ، ثم قال لزيد بن ثابت أكذلكر ألا ترغبوا عن آبائكم 

                                                 
 / 1 ، الإتقان فى علوم القرآن جـ   طبعة دار الريان للتراث– 140 – 139 ص  ،2صحيح مسلم بشرح النووى جـ  -1

 .طبعة عالم الكتب  64

  .302 / 5 جـئد ، ومجمع الزوا105 / 1 جـ - السيوطى -الدر المنثور  -2

  .25 ، ص 2 جـ- مصدر سابق -الإتقان  -3

      .2  جـ 25نفس المصدر السابق ص  -4
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فيما : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : كما أخرج أبو عبيد عن طريق المسور بن مخرمة قال  ألم تجد 

، قال أنزل علينا أن فإنا لا نجدها  فيما أسقط أ:  جاهدوا كما جاهدتم أول مرة   .)1(ن القرآنمسقطت 

ى أن مسلمة بن  ن يزيد بن عمرو المغامزى عن أبى سفيان الكلاع ًوأخرج أيضا عن ابن لهيعة ع

بآيتين فى القرآن لم ي :مخلد الأنصارى قال لهم ذات يوم فلم يخبروه ، وعندُ أخبرونى  م كتبا فى المصحف  ه

فقال ابن مسلمة  إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل االله بأموالهم « أبو الكنود سعد بن مالك 

م القومآوأنفسهم إلا أبشروا أنتم المفلحون ، والذين  ن غضب االله  ،ووهم ونصروهم وجادلوا عنه  الذي

  .)2(عليهم أولئك لاتعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون

ولابد من التسليم بوقوع التحريف  فهذه جميعها روايات تؤكد ضياع سور وآيات من القرآن عند جمعه

  ؟التى ينضح منها الكذبفى القرآن إذا سلمنا بصحة هذه الروايات 

 
 موضوع جمع القرآن ما نسب إلى عائشة رضى االله عنها أن أيتى الرجم غرب الروايات فىأمن 

وأكلت ) عنزة ( ورضاع الكبير كانتا فى صحيفة فى بيتها وضعتها تحت سريرها ، فدخلت داجن 

ه الآيات ، وكأن حفظها للآىصل الوثيقة التأالصحيفة فضاع بذلك  ما  كان مدون بها هذ يتين لا يثبت أنه

أظهرت الصحيفة ، ثم إذا كانت هاتين الآيتين من القرآن ألم يحفظهما أحد من المسلمين ًقرآنا إلا إذا 

 غيرها لتدوينهما فى المصحف عند جمعه ؟

 ق على سندها ومتنها فى فصل لاحق ولنعد للموضوع ونرى ماذا تقول هذه الروايات ونترك التعلي

                                                                                                                                          
  .2  جـ 25ق ص نفس المصدر الساب -1

  .2  جـ 25نفس المصدر السابق ص  -1

  .2 جـ 26نفس المصدر السابق ص  -2

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

   44 44  

لقد نزلت آية : كلاهما عن عائشة أم المؤمنين قالت ثم اتفق القاسم بن محمد وعمرة : قال ابن حزم فى المحلى  

فكانتا فى صحيفة تحت سريرى فلما مات رسول االله تشاغلنا بموته فدخل داجن فأكلها  ،الرجم والرضاعة  قال .  

  .)1(ابن حزم وهذا حديث صحيح

. اًلقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشر:  عن عائشة ةوفى سنن ابن ماج  صحيفة فى تاوقد كان 

فأكلهاتحت سريرى  ابن ماج( .)2(فلما مات رسول االله وتشاغلنا بموته دخل داجن    .)1944 الحديث ةرواه 

عن عبد االله بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن : وذكر الطبرانى فى المعجم الأوسط 

شة قالت  آية الرجم : بن القاسم عن أبيه عن عائ فلقد كانًرضاع الكبير عشراونزلت   فى صحيفة تحت تا ، 

فأكلها  ،سريرى فلما مات رسول االله تشاغلنا بموته فدخل داجن   . 

 )1934 الحديث ة وسنن ابن ماج22 حديث 179 / 4 وسنن الدارقطنى 7805 حديث 12 / 8المعجم الأوسط (

فيما أن: وروى مالك فى الموطأ بإسناده عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت  زل من كانت 

وهن صلى الله عليه وسلم فتوفى رسول االله » خمس معلومات« ثم نسخن بـ » عشر رضعات معلومات يحرمن « القرآن 

 .)3(فيما يقرأ من القرآن

 يعلى وى بن سعيد ، كما رواه أبيوهكذا روى مسلم فى صحيحه عن طريق مالك وعن طريق يح

 .الموصلى بسنده عن عائشة فى مسنده 

 لابنبى شيبة بسندهم عن عمر بن الخطاب ، واللفظ أف لابن وفى صحيحى البخارى ومسلم والمصن

ف«  من القرآن أفكان مما كنا نقر :أبى شيبة  »  نه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكمإولا ترغبوا عن آبائكم 

فرجم النبى  ،ونزلت آية الرجم  لقد حفظتها وعلمتها وعقلتها هى نفس محمد بيدذورجمنا معه ، والصلى الله عليه وسلم  

                                                 
  .136 - 135 / 11المحلى لابن حزم الأندلسى ، جـ -1

  .1580 حديث 328/ 1 ، وصحيح السنن للألبانى 1934 حديث 635 ، ص 1سنن ابن ماجه جـ  -2

  .17يث  الحد- كتاب الرضاع - أنس بن مالك -الموطأ  -3
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فيه لكتبتها بيدى كتاباولولا أن يقال  م وابن أبى شيبة بمصنفه( .)1(ً كتب عمر فى المصحف ما ليس   الحديث  ،رواه البخارى ومسل

37032(. 
فيها آية ،  رجم رسول االله وفإذا كان الرجم شريعة من شرائع الإسلام التى شرعها االله وأنزل 

فلماذا خشى عمر إذا صحت الرواية من إثباوورجم المسلم تها فى القرآن ، طالما أن الرجم كان ن معه ، 

ًمعلوما للمسلمين جميعا ، وهذه الآية تمس شرع ً  من شرائع االله التى لابد من إثباتها فى القرآن ، وكيف اً

ه ايخشى عمر من أقوال الناس و ولا يخشى من االله حسب زعم هذ فة ما ليس من القرآن ،  بإضا تهامهم له 

ه الأكاذيب ؟ ؟ أم أن الرواية مكذوبة ةالرواي  ولم يصدر عن عمر مثل هذ

 
له  ما  فه بعد تكلي بكر  ى  جمعه للقرآن فى عهد أب أثناء  ن ثابت  أتى إلى زيد ب م أن عمر  رواية أخرى تزع

ن ع القرآ فرفض زيد ،بجم م للقرآن ،  فة آية الرج ه بإضا وأمر ؛  ن  لأ  شهدا ن ي ن عمر لم يأته بشاهدي

ن القرآن ؟  معه أنها م

 وكان الناس  ،ن أبو بكر وكتبه زيدآ أول من جمع القر : فى المصاحف عن الليث بن سعد قالةأخرج ابن أشت

فكان لا يكتب آية إلا بشاهدى عدل وأن آخر سورة براءة لم توجد إلا مع أبى خزيمة بن  يأتون زيد بن ثابت 

ف فقال  ،ثابت فكتب ، وصلى الله عليه وسلم ن رسول االله إاكتبوها  فلم إجعل شهادته بشهادة رجلين  ن عمر أتى بآية الرجم 

 .)2( لأنه كان وحده ،يكتبها

 

                                                 
حاديث لابن  ، كتاب المصنف فى الأ167 ص 4 ، وصحيح مسلم جـ 211 - 208 ، ص 8صحيح البخارى جـ  -1

  .37032 الحديث 431 ص 7أبى شيبة جـ 

  .58 ص - 1 جـ - السيوطى -الإتقان  -2
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له روايات ئوقد جاء فى فضايعد ابن مسعود من كبار حفظة القرآن باعتراف جماع المسلمين 

، ريات القرآن وسوآ وحفظه لمعظم بل كل  ،والصحابة صلى الله عليه وسلم وأحاديث كثيرة تشير لمكانته عند النبى ه 

بالقرآن وسوره وترتيبه وتفسيره   .وأكدت روايات أخرى أنه كان أعلم الصحابة 

أزال أحبه ،  لا: االله بن مسعود فقال  ذكر عبد االله بن عمرو عبد ،أخرج البخارى من طريق مسروق

                              .» وأبى بن كعب،  ومعاذ  ،من عبد االله بن مسعود وسالم: خذوا القرآن من أربعة « : يقول صلى الله عليه وسلم سمعت النبى 

 )3760 والحديث ،4999أخرجه البخارى الحديث (

فقال : لمة قال سًوأخرج أيضا عن شقيق بن   ِلقد أخذت من فىواالله : خطبنا عبد االله بن مسعود 

أنى أعلمهم بكتاب االله ،  صلى الله عليه وسلمًبضعا وسبعين سورة ، واالله لقد علم أصحاب رسول االله صلى الله عليه وسلم رسول االله 

فما سمعت رادولق أسمع ما يقولِ فجلست فى الح :قال شقيق. وما أنا بخيرهم                                    .ا يقول غير ذلك ن 

 .)5000أخرجه البخارى الحديث (

: رضى االله عنه قال عبد االله بن مسعود :  قال قُوأخرج البخارى عن الأعمش عن مسلم عن مسرو

 ولا أنزلت آية من كتاب االله واالله الذى لا إله غيره ، ما أنزلت سورة من كتاب االله إلا أنا أعلم أين أنزلت ،

ً بلغاإلا أنا أعلم فيمن أنزلت ، ولو أعلم أحد ُ أخرجه (.بل لركبت إليه لإاه ُ أعلم منى بكتاب االله ت

 )5002البخارى الحديث 

سألنا حذيفة عن رجل : أخرج البخارى من طريق أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال و

ً: حتى نأخذ عنه فقال صلى الله عليه وسلم قريب السمت والهدى من النبى  ً أقرب سمتا وهديا واما أعرف أحد لها وً

 )3762أخرجه البخارى الحديث () .أى ابن مسعود ( من ابن أم عبد صلى الله عليه وسلم بالنبى 

فعبد االله بن مسعود كما جاء بهذه الروايات كان أعلم الصحابة بالقرآن وأحفظهم له ، وكما تدلنا كتب 

 وتشير الكثير من  ، طالب رضى االله عنهماالتاريخ الإسلامى وبعض الروايات فقد كان من أنصار على بن أبى
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ما  ؛من مصحفه الفاتحة والمعوذتين) يحذف( يحك الروايات إلى أن عبد االله بن مسعود كان  لأنه يرى أنه

 .ليستا من القرآن 

، ز وأعداء الأمة وّفتراها أعداء عبد االله بن مسعود وعلىاية رْفِْوفى اعتقادى أن هذه ال نادقتها 

فيشدةليلصقوا به تهمة إنكار سور مؤك  روا بذلك صورته وينفِّاهوو لكل المسلمين أنها سور قرآنية 

 التحريف بحجة أن القرآن الحالى ةوا فى القرآن ويلصقوا به تهمكُالمسلمين منه ، وفى نفس الوقت يشكِّ

ه  نه بالقرآن كان يؤكد طبقا لهذ ل زما ًمدون به الفاتحة والمعوذتين ، والصحابى الذى يعد من أعلم أه

فقد كان  ؛وات وتعوذات لد دعوات وص مجرتالروايات المكذوبة عليه أن هذه السور لا صلة لها بالقرآن 

 .لذا لم يقم بإثباتها فى مصحفه المزعوم 

: حفه ، ويقول ايحك المعوذتين من مص) بن مسعود ( كان عبد االله : فعن عبد الرحمن بن يزيد قال 

الزوائد 20683 الحديث -رواه أحمد فى مسند الأنصار (.ا من كتاب االله تإنهما ليس  ) )152 / 7(  وراجع مجمع 

فقال لو كتبتها : ى الأعمش عن إبراهيم قال ورو قيل لابن مسعود لم لم تكتب الفاتحة فى مصحفك ؟ 

  .)1(لكتبتها فى أول كل سورة

فاتحة الكتاب والمعوذتين ، ولم يكتب ابن مسعود ّوعن ابن سيرين أن أبى  بن كعب وعثمان كانا يكتبان 

المرومحمد بن. رواه عبد بن حميد فى مسنده (.ًشيئا منهن     ))2(زى فى تعظيم قدرة الصلاةو نصر 

ابن أبى داود فى المص الفاتحة ( ف لى مكتوب فيه سورة كذا حأتيت إبراهيم بمص: حف عن أبى جمرة قال اوأخرج  ) أى 

المعوذتين ( وكذا    .لا تخلطوا بكتاب االله ما ليس منه: مح هذا فإن ابن مسعود كان يكره هذا ، ويقول ا: قال إبراهيم ) أى 

الفواتح والعدد ،بن أبى داود فى كتاب المصاحفارواه (  ) باب كتابة 

                                                 
 .81 / 1ن للقرطبى آكام القر والجامع لأح62 / 1 ، وفتح القدير للشوكانى 9 / 1 لابن كثير ن العظيم آقرلانظر تفسير ا -1

  .62 / 1انظر فتح القدير للشوكانى  -2
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ن أبى شيبة فى المصنف   رأيت عبداالله محا المعوذتين : عن عبد الرحمن بن يزيد قال : وذكر أبو بكر ب

فيه ما ليس منهامن مص   .)1(حفه ، وقال لا تخلطوا 

فاتحة : عن ابن سيرين قال : وقال أبو عبيد فى فضائل القرآن  كتب أبى بن كعب فى مصحفه 

نعبد « و » اللهم إنا نستعينك « الكتاب والمعوذتين و  وتركهن ابن مسعود وكتب عثمان » اللهم إياك 

فاتحة الكتاب والمعوذتين  .)2(منهن 

وقال الحميدى ثنا سفيان قال ثنا عبدة بن أبى لباب وعاصم بن بهدلة أنهما سمعا زر بن حبيش 

ى : يقول  فقلت سألت أب با المنذر: بن كعب عن المعوذتين   إن أخاك ابن مسعود يحكها من المصحف  !يا أ

فقلت: قالى لى :  قال صلى الله عليه وسلم إنى سألت رسول االله: قال   . صلى الله عليه وسلم فنحن نقول كما قال رسول االله: قل ، 

  ) .27 حديث 185 ، ص 1رواه الحميدى فى مسنده جـ ( 

ة عـن عبـدة وعاصـم عـن نـ ثنـا سـفيان بـن عييحدثنا عبد االله حـدثنى أبـى: وقال أحمد بن حنبل 

فلـم ينكـر ، قيـل لـسفيان  :قلت لأبى: زر قال  : بـن مـسعود قـال ا:  إن أخاك يحكهما من المـصحف ، 

نعم ، وليسا فى مصحف ابن مـسعود ، كـان يـرى رسـول االله يعـوذ بهـما الحـسن والحـسين ولم يـسمعه 

فظن أنهما عوذتان وأصر ،ء من صلاتهىقرؤهما فى شيي ن القـرآن مـ ما عـلى ظنـه وتحقـق البـاقون كـونه 

  ) .21227 ، حديث 130 ، ص 5أخرجه أحمد فى مسنده جـ (  .فأودعوهما إياه

 
وأغلبها كما شاهدنا غرائب وعجائب ، ًمن الأشياء الغريبة والعجيبة أيضا فى روايات جمع القرآن 

ة الأحزاب عند جمعه للقرآن أما روى من  ن زيد بن ثابت لم يجد آخر آيتين من سورة التوبة وآية من سور

                                                 
  .146 ، ص 6المصنف جـ  -1

  .144 ، ص 2فضائل القرآن جـ  -2
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

 

 

49 49 

  

ك ىفى عهد أب فلم يكن هنا  ، ى خزيمة الأنصارى  ه أ بكر إلا مع أب حد حسب زعم الرواية يحفظ هذ

 .الآيات من المسلمين وكبار الصحابة سواه 

، د اًر إلى أن القرآن لابد أن يكون متواترا ولا يجوز أن يكون قد انتقل إلينا وتم تدوينه بروايات آحونظ

فإن الرواية لم يفوتها هذا الأمر ،مثل الأحاديث التى تعد كلها روايات آحاد   ، أى لم يروها سوى راوى واحد ، 

 بشاهدى عدل يقران معه تى صاحبهاأنية حتى ي يقبل أى آية قرآ- ً طبقا لما جاء بالرواية- حيث لم يكن زيد

فعل فرفضر فى آية الرجم التى طلب منه عمبأن هذه الآية من القرآن كما   لأن عمر لم يأته بشاهدين  ؛ تدوينها 

فنصت الر   لأن النبى ؛ أخذ بهذه الآيات من أبى خزيمة بمفرده دون شاهديناًاية على أن زيدوًطبقا للرواية ، 

 .بشهادة رجلين  جعل شهادته صلى الله عليه وسلم

وبهذا تم إنقاذ هذه الآيات من الضياع والفقدان بفضل أبى خزيمة الأنصارى ، وهو فضل وهمى 

فلبسنواية أن ترتحاول هذه ال ، متناسية ومتغا ه ةه إليه  م الطعن فى ال أن مثل هذ فرية ستوجه الكثير من سها

آيات قرآنية لا يحفظها أحد من  لأنه لا يعقل أن يكون ؛القرآن وسلامته من التحريف والزيادة  هناك 

  ، وعلى بن أبى طالب ، وعبد االله بن مسعود ،صحابة وحفظة القرآن كأبى بن كعبالالمسلمين وكبار 

الأنصارى ؟  وزيد نفسه سوى أبى خزيمة 

 ن يوم القيامة من إسناد مثل هذه الأقاويل إليهم ؟ئا خزيمة الأنصارى سيتبرا وأباًأعتقد أن زيد

ا وإن صح  فوزره عليهم ، وسالإسناد هذ ن كذب آى للقردعجاز العدبت فى فصل الإنثقول إليهم 

 لأنه يحتوى على منظومة عددية ؛ وأن القرآن ليس به آية واحدة زائدة أو آية ناقصة  ،مثل هذه الأقاويل

نه بطرق واحكإم ت لسوره وآياته تيبوتر دث  طاقة وقدرات البشر وأحفوقساليب رياضية تأمه وإتقا

 .الأجهزة الكمبيوترية 

هذا بخلاف ما سنقدمه فى فصول أخرى من طعون علماء السنة والشيعة على هذه الروايات 

فها الخبيثة ، لكن أعجب  ورفضهم لها ، وما سنقدمه من نقد وتحليل منطقى وعقلى يبطل مضامينها وأهدا
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دة بكتب الصحاح متغافلين ما ر وا لأنها ؛ هو إصرار بعض العلماء على صحة هذه الرواياترمما فى الأ 

ى صحة المتن ، ووقاله علماء الجرح  ًنه ليس شرطا أالتعديل وعلم الحديث من أن صحة السند لا تعن

فيها كتابى البخارى ومسلم  وهو أمر سنلقى عليه  ،التسليم بصحة كل ما جاء بكتب الصحاح بما 

 .الضوء ونوضحه فى حينه 

ق ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضى االله عنه قال رى فى صحيحه من طرياأخرج البخ

ُفتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف ........ أرسل إلى أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة : 

» ... وصدور الرجال ، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبى خزيمة الأنصارى لم أجدها مع أحد غيره 

 ) . القرآن  جمع باب4986رى الحديث أخرجه البخا(   .

 

فليراجع   .وقد سبق لنا أن أوردنا نص الحديث بتمامه فى باب جمع القرآن فى عهد أبى بكر 

  ، أول من جمع القرآن أبوبكر وكتبه زيد : فى المصاحف عن الليث بن سعد قالةوأخرج ابن أشت

فكان لا يكتب آية إلا بشاه ة براءة لم توجد  ،دى عدلوكان الناس يأتون زيد بن ثابت  لا إ وأن آخر سور

فقالتمع أبى خزيمة بن ثاب فإن رسول االله :  فكتب ، وصلى الله عليه وسلم  اكتبوها  شهادة رجلين  ن إجعل شهادته ب

فلم يكتبها بآية الرجم   .)1(حدهو لأنه كان  ؛عمر أتى 

 نسخت :وأخرج البخارى من طريق ابن شهاب عن خارجة عن زيد أن زيد بن ثابت رضى االله عنه قال 

فلم أجأيقرصلى الله عليه وسلم الصحف فى المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول االله  ها د بها ، 

ل رسول االله  أبىإلا مع من : ه شهادة رجلين وهو قوله تشهادصلى الله عليه وسلم  خزيمة بن ثابت الأنصارى الذى جع

  )2807الحديث فى ى رأخرجه البخا(      .»  رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه ينالمؤمن

                                                 
  .58 مصدر سابق ص - السيوطى -الإتقان  -1
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ة التوبة ابايات السوفالر فقد آخر آيتين من سور وعدم العثور عليها إلا مع ) براءة ( قة تتحدث عن 

فقد آية من سورة الأحزاب ، وعدم العثور عليها إلا  ة تنص على  ، والرواية الأخير أبى خزيمة الأنصارى 

الأنصارى أيضا ؟  ًمع أبى خزيمة 

 
بالقرآن م الصحابة  د كان أعل  وله مكانة  ،سبق وأن عرضنا الروايات التى أكدت أن ابن مسعو

، وأنه كان كبير حفظة القرآن فى عهد النبى صلى االله عليه  فيهم الخلفاء الأربعة  ًكبيرة عندهم جميعا بما 

ى وايات أخرى كان له مصحف مجموع وحسب ما جاء بر ،وسلم  ومرتب على الترتيب الذى أملاه النب

 كما ألمحت بعض - خيرة قبل وفاته ، وكان ابن مسعودلأجبريل فى العارضة ا ، والذى راجعه معه صلى الله عليه وسلم

 . بأخذ القرآن عنهم صلى الله عليه وسلم  من شهود هذه العارضة وأحد الأربعة الذين أمر النبى- الروايات

فإن كان هناك عمل فمن باب أولى أن فىية لجمع القرآن تمت ومن ثم   عهد أبى بكر أو عمر أو عثمان 

 عهد النبى فىًن طفلاً صغيرا ايكون ابن مسعود هو رئيس لجنة الجمع هذه وليس زيد بن ثابت الذى ك

ا كما يفهم من الروايات ، وقد استنكر ابن مسعود فى روايته وهو ما يزال صبيصلى الله عليه وسلم ومات النبى صلى الله عليه وسلم 

ن المنسوبة إلي ه هذا التعمد فى استبعاده وإسناد عملية الجمع لزيد ، وألمحت بعض هذه الروايات إلى أ

 .السبب فى ذلك يعود لهوى فى أنفس أبى بكر وعمر وعثمان 

أخبرنى عبيد االله بن عبد  : بأخرج الترمذى من طريق عبد الرحمن بن مهدى عنه ، قال ابن شها

يا معشر : بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف وقال  أن عبد االله  ،االله بن عتبة بن مسعود

ل واالله لقد أسلمت وةن نسخ كتابعالمسلمين أعزل  ف ويتولاها رج فر ؟إ المصاح                                                       نه لفى صلب رجل كا

 )أخرجه الترمذى ( 

 . ثابت قد أسلم بعد وه كما لم يكن أب ،بعدويقصد ابن مسعود أنه أسلم ولم يكن زيد قد ولد 
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 وابن أبى داود السجستانى من طريق ابن شهاب عن الأعمش عن أبى ة عوانووأخرج النسائى وأب 

فقال : وائل قال  ، » ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة « : خطبنا ابن مسعود على المنبر  غلوا مصاحفكم 

ًبضعا وسبعين سورة ، صلى الله عليه وسلم  رسول االله فىِ ن ثابت ، وقد قرأت منوكيف تأمرونى أن أقرأ على قراءة زيد ب

  .)1 ()أخرجه النسائى وأبو يعلى وابن أبى داود (     » ..... مع الغلمان له ذؤابتان ،ن زيد بن ثابت ليأتىإو

ة  ًويقصد ابن مسعود أن زيدا كان صبيا له شعر بضفيرتان عندما كان يحفظ هو بضعا وسبعين سور ً

  .صلى الله عليه وسلمالنبى فى عهد 

فمن  ، إنى غال مصحفى :سمعت ابن مسعود يقول: وأخرج ابن أبى داود عن حميد بن مالك قال   

فإن االله يقول فليغلل  ﴿ : ًاستطاع أن يغل مصحفا               ﴾ ولقد 

فأنا أدع ما أخذت  ، من الصبيانٌّن زيد بن ثابت لصبىإسبعين سورة ، وصلى الله عليه وسلم  رسول االله ِأخذت من فى  أ

 .»  رسول االله ِمن فى

حف وتوحيده للقراءات اوعندما طلب عثمان من عبد االله بن مسعود عند جمعه أو انتساخه للمص

 لن أسلمك مصحفى حتى لا تقوم بحرقه كما  :أن يسلمه مصحفه ، رفض ابن مسعود ذلك متعللاً بقوله

 .لك بعض الروايات  ذلى عتحرقت سائر المصاحف كما نص

ُونظرا لوجود روايات تصرح بجمع القرآن فى عهد أبى بكر وأخرى فى عهد عمر وثالثة فى عهد عثمان ً،  

 الذى يعترض ابن مسعود على إسناد عملية ًواتفاقها جميعا على إسناد عملية الجمع للجنة برئاسة زيد بن ثابت

أكثر من (صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلثى القرآن فى عهد النبى  رغم أنه كان قد حفظ ووعى  ،الجمع له وعزله عنها

ة كما جاء برواياته بعد) سبعين سور فيه زيد لم يولد  ، أو كان لا  ،فى الوقت الذى كان   ولم يسلم أبيه بعد 

فإن اتهام يزال صبي استنكار ابن مسعود لاستبعاده من لجنة جمع القرآن لن  وأا يلعب مع الصبيان ، 

                                                 
 ابن - باب كراهية ابن مسعود ذلك ، وراجع فتح البارى بشرح صحيح البخارى - ابن أبى داود -راجع المصاحف  -1

 . طبعة دار الريان للتراث 665 ص - 8 جـ-حجر 
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؛ بل سيتطرق إلى أبى بكر وعمر، ينسحب إلى عثمان فقط ما كلفا زيد دون ابن مسعود بعملية الجمع    لأنه

 .ة الجمع التى تمت فى عهدى أبى بكر وعمر يًأيضا ، هذا لو سلمنا بصحة الروايات القائلة بعمل

سنوات عند وفاة ح إلى أن سن زيد بن ثابت كان فى حدود عشر ِّملَُوإذا سلمنا بصحة الروايات التى ت

فالسؤال الذى ، ً أيضا ًحيث كان ما يزال غلاما أو صبيا ، وهو ما أكدته روايات ابن مسعود، صلى الله عليه وسلم نبى ال

كيف أشيع فى الروايات أنه كان من كتبة الوحى وهو فى هذا السن الصغير ؟ : سيتبادر إلى الذهن هنا هو 

 بكر تولى الخلافة بعد وفاة ان أب لأ ؛بكر عملية الجمع فى عهده وهو فى هذا السن الصغيربووكيف أسند إليه أ

 مباشرة ؟صلى الله عليه وسلم  النبى

بأن سنه عند وفاة النبى إأما  فلابد وأن نسلم صلى الله عليه وسلم ذا سلمنا  ًلم يكن صغيرا وأنه كان من كتبة الوحى، 

بكذب وعدم صدق الروايات المنسوبة لعبد االله بن مسعود بأنه حفظ أكثر من سبعين سورة من القرآن 

فعلاً فى حق وكان زيد وقتها ما يزال غلا ًما ، وإذا سلمنا جدلا بأن عبد االله بن مسعود قال هذا الكلام  ً

فعلاً تعمدوا  ،بى بكرأزيد وعمر وعثمان و ، أو أنه صادق وهم  فلا بد وأن نسلم بأنه كان يفترى عليهم   

استبعاده لأغراض وهوى فى أنفسهم أو لخلافات شخصية بينه وبينهم ، وهنا سندخل فى دائرة أخرى 

  الاتهامات لكل منهم ؟من

  
 

 أزواج النبى ضة وبعئشمن الأمور المشهورة فى قصة جمع القرآن الروايات المنسوبة لعثمان وعا

مام الذى جمعه عثمان ، وذلك فى بعض ألفاظ القرآن بالمصحف الإ أى الخطأ  ،والصحابة بوقوع اللحن

 .ختلاف اللهجات نتيجة لا

ِولم تج صحيح هذا الخطأ إن كان تسباب التى منعت عثمان ولجنة جمع القرآن من لأ هذه الروايات عن ابُْ

يا ئب تلقاه العرحقد وقع ، وزعمت هذه الروايات على لسان عثمان وبعض الصحابة أن هذا الخطأ سيصح
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فلا نجد لذلك إجابة وكأن هذه الروايات لا طائل لها إلا أفيما بعد ،   فه ؟  ما لماذا لم يتم تصحيحه طالما تم اكتشا

 وقوع التحريف فى القرآن ؟ بل حاولت الروايات أن تقلل من شأن هذا الخطأ وتدعى أنه لا أهمية التأكيد على

أو كانوا نهم تعمدوا وقوع هذا الخطأ أبالهم بتصحيحه ، وكى لمن جمعوا القرآن بأن يشغلوا عله ولا دا

ب هذه الروايات روايات َ، وصاحيستهترون بعملية جمع القرآن ولا يتحرون الدقة فى هذا العمل الجلل 

فيها اللحن بالقرآن المجموع فى عصر عثمان  ًأخرى سنعرضها لاحقا تضرب أمثلة لبعض الألفاظ التى وقع 

 .رضى االله عنه 

فرغ من : حف عن عبد الأعلى بن عبد االله بن عامر القرشى قال ارج ابن أبى داود فى المصأخ لما 

فقال  فيه  فنظر  فيه شيئا من لحن ستقيمه العرب : المصحف أتى به عثمان  ًقد أحسنتم وأجملتم أرى 

 .» بألسنتها 

ى قال  مة الطائ فيه: وأخرج عن عكر بالمصحف رأى  فقال لما أتى عثمان رضى االله عنه  ً شيئا من لحن 

فيه هذا :   .لو كان المملى من هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد 

«  و 69دة آية ئسورة الما» الصابئون « فى القرآن أربعة أحرف لحن : وأخرج عن سعيد بن جبير قال 

إن «  و 10سورة المنافقون الآية » فأصدق وأكن من الصالحين« و 162سورة النساء الآية » والمقيمين 

  .63سورة طه آية » هذان لساحران 

ى خالد قال  ن بن عثمان : كما أخرج عن الزبير أب ف صارت الآية : قلت لأبا ة النساء 162كي «  من سور

لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلوة 

  ثم قال ،ها رفع وهى نصب ؟ قال من قبل الكتاب كتب ما قبلهافلما بين يديها وما خ» ة اوالمؤتون الزك

 .فكتب ما قيل له » المقيمين الصلاة «كتب ا  : ما أكتب ؟ قال:
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إن « سألت عائشة عن لحن القرآن : ًوأخرج ابن أبى داود أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه قال 

» والذين هادوا والصابئون « وعن قوله » كاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الز« وعن قوله » هذان لساحران 

 .)1( يا ابن أختى هذا عمل الكتاب أخطأوا فى الكتاب :فقالت

خ المدينة «  النميرى فى ةوالحافظ عمر بن شب»  الإتقان «وقد ذكر السيوطى فى  وابن الأنبارى » تاري

 معظم  ، وغيرهم كثير فى كتاب المصاحفةوابن أشت» الرد على من خالف مصحف عثمان « فى كتاب 

 .هذه الروايات فى كتبهم المذكورة 

ًلا تدخلوا بيوتا غير « عن مجاهد عن ابن عباس فى قوله تعالى » المستدرك« وأخرج الحاكم فى 

 .» حتى تستأذنوا « خطأ الكاتب أ: قال » بيوتكم حتى تستأنسوا 

وقال الذهبى فى ،  ولم يخرجاه )البخارى ومسلم  ( هذا صحيح على شرط الشيخين :ثم قال الحاكم 

 .)2(على شرط البخارى ومسلم: التلخيص 

« كرمة عن ابن عباس ، أنه كان يقرؤها ع من سورة الرعد عن 31ية ى فى تفسيره الآذكر الطبرو

فلم يتبين الذين آمنوا  : وقال السيوطى فى الدر المنثور .)3(كتب الكاتب الأخرى وهو ناعس: قال » أ

فلم يتبين الذين آمنوا «  وابن الأنبارى فى المصاحف عن ابن عباس أنه قرأ وأخرج ابن جرير فقيل له » أ

فلم ييأس « إنها فى المصحف  ناعس: فقال » أ   .)4(أظن الكاتب كتبها وهو 
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فتح البار   وعبد بن حميد بإسناد صحيح كلهم من ىوروى الطبر : ىوقال ابن حجر العسقلانى فى 

فلم يتبين « ها ؤ أنه كان يقررجال البخارى عن ابن عباس  . كتبها الكاتب وهو ناعس :ويقول» أ

ه « وقد جاء عن ابن عباس نحو ذلك فى قوله تعالى : ثم قال ابن حجر  وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيا

 .)1(التزقت الواو فى الصاد ، أخرجه سعيد بن منصور بإسناد جيد عنه» ووصى « قال » 

ن  الإتقا ن ة وما أخرجه ابن أشت..وقال السيوطى فى  م من طريق عطاء عن اب ابن أبى حات  و

فى قوله تعالى  ة « عباس  ه كمشكا ل نور ى خ: قال » مث ن طه ن يكو ن أ م م الكاتب ، وهو أعظ ن  أ م

ل نور المشكاة ه مث ى  ،نور ما ه  .» مثل نور المؤمن كمشكاة«  إن

مثل نور « ها ؤاهد أنه كان يقرحدثنا حجاج عن ابن جريج عن مج: وقال أبو عبيد فى فضائل القرآن 

فيها مصباح   .» المؤمنين كمشكاة 

هى فى : حدثنا خالد بن عمرو عن أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبى العالية قال : ًوقال أيضا 

 .)2(»مثل من آمن باالله « أو قال » مثل نور من آمن باالله « : قراءة أبى بن كعب 

االله نور السماوات والأرض مثل نور من «  عن ابن عباس فى قوله عز وجل :وقال الحاكم فى المستدرك 

الحاكم .وهى القبرة ، يعنى الكوة : قال » آمن باالله كمشكاة  التلخيص. صحيح الإسناد ولم يخرجاه : ثم قال  فى  الذهبى  : وقال 

 .)3(صحيح

 
  

   

 .بالهاء » لم يتسنه« فغيرها إلى » انظر لم يتسن و « 259 كان فى البقرة الآية -1
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 .» ًشرعة ومنهاجا « فغيرها » ًشريعة ومنهاجا  « 48 وكانت فى المائدة الآية -2

 .» سيركم ي« فغيره » هو الذى ينشركم  « 22 وكانت فى يونس الآية -3

نبئكم بتأويله « فغيرها » تيكم بتأويله آأنا  « 45 وكانت فى يوسف الآية -4  .» أنا أ

 » االله االله « تهن فجعل الآخرين ثلاث» سيقولون الله الله الله  « 89 ، 87 ، 85 وكانت فى المؤمنين الآيات -5

من  « 167وفى قصة لوط الآية » من المخرجين  « 116 الآية ح وكانت فى الشعراء فى قصة نو- 7 - 6

  » من المخرجين« وقصة لوط » مين من المرجو « حفغير قصة نو« المرجومين 

 .» معيشتهم « فغيرها » هم شنحن قسمنا بينهم معاي « 32 وكانت الزخرف الآية -8

يا « 15الآية ) سورة محمد ( وكانت فى الذين كفروا   -9  » من ماء غير آسن « فغيرها » سن من ماء غير 

 .» وانفقأو«فغيرها » فالذين آمنوا منكم واتقوا لهم أجر كبير  « 7 وكانت فى الحديد الآية -10

 .)1(»بضنين«فغيرها » وما على الغيب بظنين  « 24 وكانت فى إذا الشمس كورت الآية -11

 .وقد تناقل هذه الرواية عن أبى داود الكثير من كتب الحديث والتفسير وعلوم القرآن وغيرها 

 
ُتين بالمصحف هما سورتى الحفد والخلع ، وأن بعض هناك روايات تؤكد وجود سورتين غير مدرج

ل ومنهم من يحلف باالله أنهما نزلتا من السماء  وتخبرنا روايات أخرى . الصحابة كان يقرأ بهما فى صلاته ، ب

 ة من هذه الروايات ونص السورتين ك نبذإليأن بعض الصحابة كتب هاتين السورتين فى مصاحفهم ، و

لع ونترك من خونثنى عليك الخير ولانكفرك ون.  إنا نستعينك ونستغفرك اللهم«: نص سورة الخلع 

 .» يفجرك

                                                 
 . بيروت – طبعة دار الكتب العلمية - 59 ص - ابن أبى داود -المصاحف  -1

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

   58 58  

سعى ونحفد ،ياك نعبد ولك نصلى ونسجدإاللهم « نص سورة الحفد    نرجو رحمتك  ،ُ وإليك ن

 .» ونخشى عذابك الجد إن عذابك بالكفار ملحق 

ك « يقنت بالسورتين أخرج محمد بن نصر والطحاوى عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان  م إيا الله

قنت عمر : ى قال زن بن أبخرج محمد بن نصر عن عبد الرحمأ و»اللهم إنا نستعينك « و » نعبد 

  .)1 (..وأخرج محمد بن نصر عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن عمر قنت بهاتين السورتين .بالسورتين 

 لأنه لم يكتب  ؛ائة واثنتا عشر سورةوفى مصحف ابن مسعود م :وذكر السيوطى فى الإتقان الآتى 

 . لأنه كتب فى آخره سورتى الحفد والخلع  ؛ ست عشرةّحف أبىصالمعوذتين وفى م

فاتحة الكتاب والمعوذتين واللهم إنا ُّكتب أبى: وأخرج أبو عبيد عن ابن سيرين قال   بن كعب فى مصحفه 

نعبد وتركهن ابن مسعود ، وكتب عثما فاتحة الكتاب والمعوذتين نستعينك ، واللهم إياك   .ن منهن 

الأسدى عن يحي الأسلمى عن ابن لهيعة ىوأخرج الطبرانى فى الدعاء من طريق عباد بن يعقوب   بن يعلى 

ة عن عبد االله بن زرير الغافقى قال  لى  :قال لى عبد الملك بن مروان: عن أبى هبير  لقد علمت ما حملك ع

فقلت ع أبواك ولقد :  حب أبى تراب إلا أنك أعرابى جاف  واالله لقد جمعت القرآن من قبل أن يجتم

، اللهم إنا صلى الله عليه وسلم علمنى منه على بن أبى طالب سورتين علمهما إياه رسول االله  ولا أبوك  ما علمتنا أنت 

ك ون ك ونثنى عليك ولا نكفر لى خنستعينك ونستغفر نعبد ولك نص م إياك  لع ونترك من يفجرك ، والله

 ......جو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ونسجد وإليك نسعى ونحفد نر

ل نزل بذلك على النبى  ى عمران أن جبري صلى الله عليه وسلم وأخرج البيهقى وأبو داود فى المراسيل عن خالد بن أب

انتهى كلام .  لما قنت يدعو على مضر ة ،الآي» ليس لك من الأمر شىء « وهو فى الصلاة مع قوله 

 .)2(السيوطى
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كتب التفسير وعلوم القرآن والحديث الكثير من الروايات التى تعطى أمثلة لبعض الآيات التى فى 

فيها زيادة لفظ أو أكثر أ  حيث  ، نقص لفظ أو أكثر ، أو حدث إبدال وتحريف فى بعض ألفاظهاووقع 

 .ك من يقرأها بقراءة مختلفة كان هنا

لابن أبى » فالمصاح«وسنكتفى هنا بذكر نبذة مختصرة عن بعض هذه الروايات والواردة بكتاب 

 58 إلى ص 49من ص ) اختلاف مصاحف الأمصار التى نسخت من الإمام ( داود السجستانى فى باب 

ن كتابه هذا من إث  حي98 إلى ص 60من ص » اختلاف مصاحف الصحابة « من الكتاب ، وباب 

 :أوسع الكتب فى هذا المجال

اختلاف مصاحف الأمصار التى نسخت « قال ابن أبى داود السجتسانى فى كتاب المصاحف باب 

 :» من الإمام 

 حدثنا إسماعيل بن  ، حدثنا سليمان بن داود ،حدثنا عبد االله ، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن المهاجر

بن مسلم بن جماز ، أن أهل المدينة ار بن أبى الجهم العدوى وسليمان جعفر عن خالد بن إياس بن صخ

بزيخالفون الا فيقرأون بعضها  ى مكتوبة فى مصحف عثمان بن عفان ،  ادة وبعضها يًثنى عشر حرفا التى ه

 133ل عمران الآية آًألفا ، وفى » وصى « يزيدون فى » وأوصى بها  « 132بنقصان فى سورة البقرة الآية 

يقرأونها بغير واو ) يقول الذين آمنوا (53وفى المائدة الآية ) وسارعوا ( طرحون الواو من ي» وا إلىسارع«

بدالين على التضعيف ، وفى سورة براءة الآية ) يا أيها الذين آمنوا من يرتدد  ( 54ًدة أيضا الآية ئ، وفى الما

ن ا ( 107 ف الآية ) ذوا تخالذي ( 36ليس فى الذين واو ، وفى الكه على معنى الجنتين ، وفى ) ًخيرا منهما  

م كفتو ( 217الشعراء الآية   روأن يظه ( 29يقرأونها بالفاء ، وفى حم المؤمن الآية ) ل على العزيز الرحي

و ( يطرحون الألف من ) فى الأرض الفساد  يلقون ) مصيبة بما كسبت  ( 30، وفى حم الشورى الآية ) أ

فيها هاء ، وفى سورة الحديد ) هيه الأنفس تما تش ( 71الزخرف الآية ، وفى حم ) ما بف( الفاء من  يزيدون 
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فيها هو ، وفى الشمس وضحاها الآية علا يج) فإن االله الغنى الحميد  ( 24الآية   فلا يخاف عقبها  ( 15لون 

فاء )   هو فى :ويقال ابن إياس : فقال خالد بن أبى إياس :  داود بىقال ابن أ .» يقرأون مكان الواو 

 .)1(الحديث ضعيف وفى القراءة له موضع

الاختلافات بين المصحف الإمام لأهل اوذكر  ة لم يضعفها عن  بن أبى داود روايات أخرى كثير

فيها نفس الآيات السابقة وآيات أخرى كثيرة غيرها ،المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام    

 : على بن حمزة الكسائى قال نذكر منها على سبيل المثال ما أخرجه عن 

فقرأوا فى البقرة الآية  فأما أهل المدينة   ( 132اختلاف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة ، 

بغير ألف ، وأهل المدينة فى آل عمران ) ووصى بها ( وأهل الكوفة وأهل البصرة ) براهيم إوأوصى بها 

) وسارعوا ( او وأهل الكوفة وأهل البصرة بغير و) سارعوا إلى مغفرة من ربكم  ( 133الآية 

ل المدينة وأهل البصرة ءوفى الأنبيا...............  ، ) قال ربى يعلم ( وأهل الكوفة ) قل ربى يعلم (  أه

فيها ا 20وفى سورة الجن الآية  ، وفى بنى ) قل(و ) قال ( يقولون ) قال إنما أدعو ربى ( ختلفوا كلهم 

( و ) قال كم لبثتم (112وفى المومنين الآية ) قل سبحان ربى ( و )  سبحان ربى قال ( 93إسرائيل الآية 

، 87 ، 85أهل المدينة وأهل الكوفة الآيات ) . قل كم لبثتم  ة ) الله الله الله (89  ثلاثتهن ، وأهل البصر

، الأحقاف الآية ) االله االله ( واثنان ) الله ( واحدة  ل الكوفة 15بالألف  الإنس(  أه ان بوالديه ووصينا 

ة ) ًإحسانا  ًحسنا(وأهل المدينة وأهل البصر  بغير) وما عملت (  أهل الكوفة 35بغير ألف ، يس الآية ) ُ

ة ءها فهل ينظرون إلا  ( 18 ، الذين كفروا الآية ءبالها) عملته أيديهم (  ، وأهل المدينة وأهل البصر

بغتة ا تأتيهم  ل فى، و)  تأتيهم أن(  مصاحفهم فىقراءة أهل مكة و) لساعة أن   النساء فى مصاحف أه

( 36الكوفة الآية  م يقرأها كذلك ، ولست أعرف واحدا ) والجار ذا القربى والجار الجنب   ًوكان بعضه

، 15وفى هل أتى الآيتين ) ذى القربى ( يقرأها اليوم إلا  ًقواريرا قواريرا (  أهل المدينة وأهل الكوفة 16 
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(  أهل البصرة 23ة الأولى بالألف والأخرى بغير ألف ، الحج الآية كلاهما بالألف ، وأهل البصر) 

فيها و) ولؤلؤا  ة الملائكة الآية ييثبتون الألف  ل الكوفة وأهل المدينة ) ولؤلؤ  ( 33طرحونها فى سور وأه

فيهما  .)1(يثبتون الألف 

 أ بن الخطاب يقرسمعنا عمر: عمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا بى داود عن الأأوأخرج بن 

 .)2()صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين(

  غير المغضوب عليهم ولاالضالين يهملصراط الذين أنعمت ع: وهى فى المصحف الآن 

ن حاطب عن أبيه قالىوأخرج ابن أبى داود عن يحي : بن عبد الرحمن ب  سمعت عمر بن الخطاب  

 .القيوم : وهى فى المصحف الآن  .)3(لفظ شعيب وهو أتم» هو الحى القيام ألم االله لا إله إلا « يقرأ 

 من المدثر 42 - 40يات من  الطاهر حدثنا سفيان عن عمرو وسمع ابن الزبير يقرأ الآىوأخرج عن أب

يا فلان ما سلكك فى سقر ( فأخبرنى لقي) فى جنات يتساءلون  و  نه   أنهطقال عمر سمع ابن الزبير يذكر أ

 يا فلان : وهى فى المصحف بدون . )4(ر بن الخطاب يقرأها كذلكسمع عم

ليه وآمن إآمن الرسول بما أنزل ( ًخرج ابن أبى داود أيضا من طريق أبى عبد الرحمن عن على أنه قرأ أو

 ) .285رة البقرة الآية وس(وآمن المؤمنون :  وهى فى المصحف بدون )1 ()المؤمنون 

                                                 
    .50 - 49المصدر السابق ص  -1

  .60المصدر السابق ص  -2

 

    .63 - 61نفس المصدر السابق ص  -3

 .المصدر السابق  -4

4 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

   62 62  

ة ع  ن جبير سورة النساء الآية وأخرج من طريق عمرو بن مر به منهن  ( 24ن سعيد ب فما استمتعتم 

 .منهن : وهى فى المصحف بدون   .)2(ة أبى بن كعبءوقال هذه قرا) إلى أجل مسمى 

 ( 158ورة البقرة الآية س ّوحدث فى مصحف أبى: ًوأخرج أيضا من طريق حجاج حدثنا حماد قال 

 .»  فلا جناح عليه أن يطوف بهما« فى المصحف وهى  .)3 ()فلا جناح عليه ألا يطوف بهما 

كانت فى قراءة أبى : وأخرج ابن أبى داود من طريق عبداالله بن أبى جعفر عن أبيه عن الربيع قال 

قال عبد االله بن أبى ) فصيام ثلاثة أيام متتابعات فى كفارة اليمين ( ة ئد من سورة الما89ية بن كعب الآ

فإن قرأ إنسان ، صلى الله عليه وسلم آن إلا لمصحف عثمان الذى اجتمع عليه أصحاب النبى لا نرى أن نقرأ القر: داود 

 .وهى فى المصحف بدون فى كفارة اليمين  .)4(بخلافه فى الصلاة أمرته بالإعادة

ن االله لا يظلم مثقال إ( من سورة النساء 40خرج من طريق يسير بن عمرو عن عبد االله أنه قرأ الآية أو

 .مثقال ذرة  : وهى فى المصحف .)5 ()نملة
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 .)1 ()فى مواسم الحج (  من سورة البقرة 198وأخرج من طريق ابن جريج عن عطاء قال فى الآية 
 ربكم ، بدون نليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً م: وهى الآن فى المصحف بدون هذه الكلمات 

فة فى مواسم الحج إليها إ  .ضا

إن .  والعصر ( سمعت ميمون بن مهران يقول  :الوأخرج ابن أبى داود من طريق جعفر بن برقان ق

فيه إلى آخر الدهر . الإنسان لفى خسر   ) .منوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر آإلا الذين . وإنه 

فيها  .)2(ذكر أنها فى قراءة عبد االله بن مسعود فة إوسورة العصر فى المصحف ليس  فيه إلى آخر : ضا وإنه 

 .الدهر 

د اب ن مسعود بعد ذلك عد ن أبى داود الخلافات الموجودة بين المصحف الحالى ومصحف عبد االله ب

فما أكثر ما تم نسبه وإلصاقه بعبد االله بن  ًفى بعض آيات سور القرآن ، والمجال لا يسع هنا لذكرها جميعا ، 

 .مسعود وابن عباس وعلى رضى االله عنهم 

 من سورة 157 ابن عباس أنه قرأ الآية  عنءوأخرج ابن أبى داود من طريق عبد الملك عن عطا

فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ( البقرة  فمن حج البيت أو اعتمر   .)3 ()إن الصفا والمروة من شعائر االله 

 لا : والموجود بالمصحف بدون 

 والآية المنسوبة لابن عباس هنا  ،فالآية الموجودة بالمصحف ترخص وتجيز الطواف بالصفا والمروة

 ة ، وشتان الفرق بين الآيتين ؟ فكلاهما يناقض بعضه ؟و وتجيز عدم الطواف بالصفا والمرترخص
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ة آل عمران أنه قرأها 159وأخرج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس فى الآية   (  من سور

  .بعض :  وهى فى المصحف بدون )1 ()مر وشاورهم فى بعض الأ

ة الحج  م52ًوأخرج أيضا عن ابن عباس فى الآية  ى ( ن سور وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نب

 .محُدث :  وهى فى المصحف بدون )2 ()محُدث 

: داود عن عمرو قال أبىكما أخرج ابن ()يا حسرة العباد( من سورة يس 30ية  قرأ ابن عباس الآ   3( 

 .يا حسرة على العباد ، أى حذف على : وهى فى المصحف 

ى حمزة قال كان  ة البقرة 137ابن عباس يقرأ الآية وأخرج عن أب نتم مفإن آمنوا بالذى آ(  من سور

فقد  فقد اهتدوا بفإن آمنوا ( :  وهى فى المصحف )4 ()هتدوا ابه   .) مثل ما آمنتم به 

 من سورة آل 7كان ابن عباس يقرأ الآية : وأخرج ابن أبى داود عن ابن طاوس عن أبيه قال 

  .)5 ()لراسخون آمنا به وما يعلم تأويله ويقول ا( عمران 

 .)6(منا بهآوما يعلم تأويله إلا االله والراسخون فى العلم يقولون : والموجود بالمصحف 

ي ة البقرة 238يم أنه سمع ابن عباس قرأ هذا الحرف للآية روأخرج من طريق عمير بن  (  من سور

  .6 ()حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلوة العصر
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 .7) ًوجعلوا الملائكة عند الرحمن إناثا( د وابن المنذر عن مروان وأخرج أبو عبي

 .ًوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا : والمقيد بالمصحف 

دخلت فى نفر من : عن إبراهيم بن علقمة قال .... وأخرج البخارى من طريق قبصة بن عقبة 

ف ،أصحاب عبد االله الشام و الدرداء  فقال تاآ فسمع بنا أب قلنا : نا  فيكم من يقرأ ؟  كم ؟ ُّأيف: قال . نعم : أ

فقال َّأشاروا إلىف فقرأت :  ،  عتها مأنت س: يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى ، قال والليل إذا : اقرأ ، 

 . النبى وهؤلاء يأبون علينا ِوأنا سمعتها من فى:  قال نعم ،: من صاحبك ، قلت 

 ) . كتاب فضائل الصحابة 3532ث أخرجه البخارى الحدي( 

 .وما خلق الذكر والأنثى . والنهار إذا تجلى . والليل إذا يغشى : والآية المدونة بالقرآن 

الأنصارى قال لهم ذات يوم » الإتقان «  السيوطى فى روذك ى سفيان الكلاعى أن مسلمة بن مخلد  : عن أب

ْأ فقال ابن  ،ا فى المصحفبَتخبرونى بآيتين فى القرآن لم يك ن مالك  فلم يخبروه وعندهم أبو الكنود سعد ب  

فابشروا أنتم المفحلون آ إن الذين (: مسلم  . منوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل االله بأموالهم وأنفسهم ألا 

والذين أووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب االله عليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفى 

 .)1 () بما كانوا يعملونلهم من قرة أعين جزاء

وبخلاف هذه الروايات هناك روايات لم نستطع ذكرها لكثرتها وطولها ، وهناك الروايات التى سبق 

 أو وقوع زيادة  ،ًلنا أن ذكرناها فيما سبق من الكتاب والتى تفيد أيضا ضياع سور أو آيات من القرآن

 أخرى ، ولا داعى لإعادة ذكرها مرة أخرى و تبديل وتغيير فى ألفاظ آياتأيات ونقصان فى بعض الآ

  .ر فقط نماذج على سبيل المثال لا الحصر كهنا لعدم التكرار ، فنحن هنا نذ

                                                 
  .25ص  2 جـ - مصدر سابق - السيوطى -الإتقان  -1
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 الفصل الثانى 

 

  فعلى الجانب الآخر ، على أهل السنة المثيرة للشك والريبةلم يقتصر الأمر فى روايات جمع وترتيب القرآن

 عن المتداول بكتب أهل السنة ، وهى روايات تصرح بلا تلميح ةنجد عند الشيعة روايات لا تقل أهمية وخطور

ًن ، ونظرا للعداء والخلافات العميقة بين السنة والشيعة والتى تعود جذورها إلى آبوقوع التحريف فى القر

ة من الشيعة لأبى بكر وعمر وعثمان تهامات واضحاأحداث الفتنة الكبرى ، فإننا نجد فى هذه الروايات 

يات التى بتحريف المصاحف وحرق سائر المصاحف المخالفة للمصحف الذى جمعوه وأخفوا منه الكثير من الآ

 والتى شكك الروايات وفضائل آل البيت وفضائح المهاجرين والأنصار حسب زعم هذه ٍّتنص على ولاية على

 . حينه فيها بعض علماء الشيعة على ما سنوضح فى

 .وتعالوا لنتعرف على طائفة منها 

 
قيام علىسبق وأن عرضنا  ، والتى أشارت إلى  صلى الله عليه وسلم  عقب وفاة النبى ّالروايات الموجودة بكتب أهل السنة 

، وإنه ى يتم جمع القرآن  ً رتب المصحف الذى جمعه طبقا بلزوم بيته واعتزال الناس وعدم الخروج منه حت

ً وليس على الترتيب المعمول به حاليا والموجود  ،نآ بهذه الروايات على ترتيب نزول القرءلما جا

  الشيعة نفس الرواية وبكتب المتداولة بين أيدينا ةبالمصاحف العثماني

سمعت : جابر قال ُعد عمدة كتب الحديث عند الشيعة عن ُوهو ي» الكافى « نى فى كتابه يروى الكل

 وما  ،دعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاباما : يه السلام يقول لأبا جعفر ع
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           .ئمة من بعده عليهم السلام  والأ ، بن أبى طالب عليه السلامُّ علىنزله االله تعالى إلاأجمعه وحفظه كما 

 )1(» الكافى « رواه الكلينى فى 

قام القائم : قال أبو عبد االله عليه السلام : لينى عن سالم بن سلمة قال وروى الك قرأ كتاب ) المهدى ( إذا 

 . ، وأخرج المصحف الذى كتبه على هاالله عز وجل على حد

 ورواه محمد بن الحسن الصفار فى بصائر الدرجات . )2(رواه الكلينى فى الكافى

بعد بيعة أبو: وعن عكرمة أنه قال  فقيل لأبلما كان   ، ى طالب فى بيته  لى بن أب ه :  بكر ى بكر قعد ع قد كر

ف فقال أبيعتك  ى ؟ قال : قال أبو بكر . لا واالله : أكرهت بيعتى ؟ قال : رسل إليه  رأيت : وما أقعدك عن

فيه فحدثت نفس   .)3( أن لا ألبس ردائى إلا للصلاة حتى أجمعهىكتاب االله يزاد 

ً إلى أنه كتب مصحفه مرتبا على ترتيب - لتى سنعرضها بعد قليل وا- وتشير الكثير من الروايات

 وفضائح المهاجرين ل أهل الحق والباطءسماأشابه وتخ والمحكم والموالنزول ، ودون به الناسخ والمنس

كل ذلك بإملاء رسول االله وخط على بن ، والأنصار وتفسير وتأويل بعض الآيات على حقيقة تنزيلها 

  .قره هذه الروايات التى سنثبت زيفها فى حينه حسب ما تأبى طالب

إنه كان لأمير المؤمنين عليه السلام قرآن مخصوص جمعه بنفسه بعد وفاة : وقال النورى الطبرسى 

  بل  ،وهو مخالف لهذا القرآن الموجود من حيث التأليف وترتيب السور والآيات... صلى الله عليه وسلم رسول االله 

 

                                                 
 الصفار  ، لمحمد بن الحسن 213 / 2ر الد رجات جـئ وراجع بصا1 /228  - 1 جـ- الكلينى -ِالكافى  -1

  .23 / 633 - 2الكافى جـ -2

 2والطبقات الكبرى ،  587 / 1ً وراجع أيضا أنساب الأشراف 27 / 1 جـ - شرح ابن أبى الحديد -نهج البلاغة  -3
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 .)2 ( ...ٌّإن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلا على: وقال الجزائرى  . )1(ًالكلمات أيضا 

  
 

نه قال  ى ذر الغفارى أ به : روى الطبرسى فى الاحتجاج عن أب لما توفى رسول االله جمع على القرآن ، وجاء 

فتحه أبو بكر خرج فى أول لنصار وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذاجرين والأإلى المه فلما  ك رسول االله ، 

فتحها فضائح القوم ،  لى :  عمر وقال ثبوفصفحة  فأخذه على وايا ع  ، فيه  فلا حاجة لنا  نصرف ، اردده 

فقال له عمر -ً قارئا للقرآن -ثم أحضروا زيد بن ثابت وكان  آن وفيه فضائح ا جاء بالقريلإن ع:  

ن أالمهاجرين والأنصار ، وقد ر ًينا أن نؤلف القرآن ، ونسقط منه ما كان فضيحة وهتكا للمهاجري

فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال   ، فعلتم : والأنصار  فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر على كل ما  فإن أنا 

فما الحيلة ؟ قال زيد  :، قال عمر قايأنتم أعلم بالح:   ى ( ما الحلية دون أن نقتله : ل عمر لة ،  أى على بن أب

فلم يقدر على ذلك ) طالب  فدبر فى قتله على يد خالد بن الوليد  فلما استخلف عمر سأل .. ونستريح منه 

فيما بينهمعلي فيحرفوه    .)3(ا أن يدفع إليهم القرآن 

حزاب سورة الأ: ى عبد االله قال عن عبد االله بن سنان عن أب» ثواب الأعمال « وروى الشيخ الصدوق فى 

، إن سورة فضحت نساء قريش من العرب ، وكانت  بن سنانافيها فضائح الرجال والنساء من قريش وغيرهم يا 

  .)4(أطول من سورة البقرة ولكن نقصوها وحرفوها

 :» الأنوار النعمانية « وقال الجزائرى فى كتابه 

                                                 
  .155 ص - النورى الطبرسى -فصل الخطاب  -1

 . بيروت – نشر مؤسسة الأعلمى – 361 / 2 جـ  - نعمة االله الجزائرى – الأنوار النعمانية -2

 . بيروت - منشورات الأعلمى - 155، ص  1 جـ- أبى منصور أحمد بن على الطبرسى -الاحتجاج  -3

  .100ص ) الصدوق ( بى جعفر محمد بن على أيخ ش ال-ثواب الأعمال  -4
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

 

 

69 69 

  

فبقى بعد قد استفاض فى الأخبار أن القرآن كما أنزل  لم يؤلفه إلا أمير المؤمنين بوصية من النبى ، 

فلما جمعه كما أنزل أتى به إلى المتخلفين بعد رسول االله فقال لهم  هذا : موته ستة أشهر مشتغلاً بجمعه ، 

فقال له عمر بن الخطاب  ،كتاب االله كما أنزل لا حاجة بنا إليك ولا إلى قرآنك ، عندنا قرآن كتبه عثمان :  

ن زيادات آوفى ذلك القر. لن تروه بعد اليوم ولا يراه أحد حتى يظهر ولدى المهدى : قال لهم على ف. 

كثيرة وهو خال من التحريف ، وذلك أن عثمان كان من كتاب الوحى لمصلحة رآها النبى وهى أن لا 

نه لم ينزل به الروح الأمين كما قا وهذا ... ل أسلافهم يكذبوه فى أمر القرآن بأن يقولوا إنه مفترى أو أ

ط عثمان ، ىالقرآن الموجود الآن فى أيد خفوه ، وبعثوا أسموه الإمام وأحرقوا ما سواه أو و الناس هو خ

 .)1( قواعد خطه تخالف قواعد العربيةىمصار ، ومن ثم تربه زمن تخلفه إلى الأقطار والأ

 أن يبعث له القرآن ٍّإلى علىوقد أرسل عمر بن الخطاب زمن تخلفه : رى ئوفى موضع آخر قال الجزا

فه نه طلبه لأجل أن يحرٌّ وكان على ،الأصلى الذى هو أل ى  ،ه كقرآن ابن مسعودق يعلم أ و يخفيه عنده حت  أ

فلم يبعث به إليه وهو الآن موجود عند الكتاب الذى كتبه عثمان لا غير إن القرآن هو هذا : يقول الناس 

ن مولانا المهدى مع الكتب السماوية ومو الأنبياء  ولما جلس أمير المؤمنين على سرير الخلافة لم يتمك اريث 

فيه من إظهار الشنعة على من سبقه ن  ،من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا لما   كما لم يقدر على النهى ع

ين متعة الحج ومتعة النساء ، وقد بقى القرآن الذى كتبه تصلاة الضحى ، وكما لم يقدر على إجراء المتع

فيه بالمد والإدغام والتقاء الساكنينعثما فتصرفوا  فيه عثمان  ن حتى وقع إلى أيدى القراء  مثل ما تصرف 

 .)2(وأصحابه ، وقد تصرفوا فى بعض الآيات تصرفات نفرت الطباع منه وحكم العقل بأنه ما نزل هكذا

 .وسنؤجل التعليق على هذه الروايات وما جاء بها من إفتراءات للفصول القادمة 

                                                 
 . بيروت - نشر مؤسسة الأعلمى - 362 - 360 من ص 2 جـ - نعمة االله الجزائرى -الأنوار النعمانية  -1

 .نفس المصدر السابق  -2

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

   70 70  

  
 :» حديقة الشيعة « قال الأردبيلى فى كتابه 

ب د  سعو لى عدإن عثمان قتل عبد االله بن م ف الذى كان عنده، وأكرهه ع ك المصح  أن أجبره على تر

ه ، وقال  بأمر فه ورتبه زيد بن ثابت  أل ف الذى  ذلك المصح ضقراءة  :البع ن   ن ب مر مروا ن أ ن عثما  إ

ما ليس  م ويحذفا منه  مصحف عبد االله ما يرضيه ن ينقلا من  الكاتبين له أ د بن سمرة  الحكم وزيا

م ويغسلا الباقىٍّبمرضى  .)1( عنده

لهى ظهير بكتابه الشيعة والسنة ، وكذلك الكثير من أئمة الشيعة آوذكر نفس الكلام الشيخ إحسان 

ة  الناس على قراءة زيد  أن عثمان بن عفان جمع:  البلاغة روى البحرانى فى شرحه لنهجو، بكتبهم المعتمد

نه من القرآن المنزل  .)2(بن ثابت خاصة وأحرق المصاحف وأبطل ما لا شك أ

 
هل السنة تزعم سقوط كلمات من بعض الآيات بالقرآن ، لم تخل كما جاءت روايات بكتب أ

 .روايات الشيعة من هذا الأمر 

وإن : نزل جبرئيل بهذه الآية على محمد هكذا : عن أبى جعفر الباقر قال » الكافى « روى الكلينى فى 

فأتوا بسورة من مثله - ٍّ فى على-كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا  والآية فى القرآن . )3( 23ة البقرة الآي»  

فيها   .»  ٍّفى على« ليس 

                                                 
  .114سنة للشيخ إحسان آلهى ظهير ص ال ، وراجع الشيعة و119 - 118بيلى ص د الأر-حديقة الشيعة  -1

    .1/1 -م البحرانى ش ها-شرح نهج البلاغة  -2
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ن أبى عبد االله فى قوله تعالى » الكافى « وروى الكلينى فى  ى بصير ع  -سوله ورمن يطع االله « عن أب

فوزا عظيما - هوالأئمة من بعد ّفى ولاية على فاز  فقد   .)1(هكذا نزلت ) 71الأحزاب الآية ( » ً 

فينا : ًنزل القرآن أثلاثا : سمعت أمير المؤمنين يقول :  قال ةن نباتوروى الكلينى عن الأصبع ب ثلث 

فرا  .)2(ض وأحكامئوفى عدونا ، وثلث سنن وأمثال ، وثلث 

فقال : زنطى قال يوروى الكلينى عن الب لا تنظر : ًدفع إلى أبو الحسن الرضا عليه السلام مصحفا 

فيه  ففتحته وقرأت  فيها اسم سبعين رجلاً من ) 1البينة الآية  ( »لم يكن الذين كفروا « فيه ،  فوجدت 

 .)3( بالمصحفَّابعث إلى:  قائلاً َّفبعث إلى: قال . قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم 

ى عبد االله قال  ل عن أب ى عن منخ ه الآية هكذا : وروى الكلين محمد بهذ لى  ل ع يا « نزل جبرئي

الكتاب  الذين أوتو  أنزلنا آأيها  ما  ا ب ا مبينا-  ٍّ على فى-منو ً نور ً)4(. 

فيه مسمين: وروى العياشى فى تفسيره عن الصادق قال    .)5(لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتنا 
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ى جعفر   ، : ًوروى أيضا عن أب ، ما خفى حقنا على ذى حجا  لولا أنه زيد فى كتاب االله ونقص منه 

فنطق صدقه القرآن  .)1(ولو قد قام قائمنا 

: ءأن عثمان حذف عن هذا القرآن ثلاثة أشيا: » تذكرة الأئمة « وقال المجلسى فى   مناقب أمير المؤمنين على  

 .)2(»تنى لم أتخذ أبا بكر خليلاً يل يا«  والخلفاء الثلاثة مثل آية  ،وأهل البيت ، وذم قريش

 أمير بن أبى طالبا ّلم سمى على: قلت له : وروى الكلينى عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال 

وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم « االله سماه ، وهكذا أنزل فى كتابه : المؤمنين ؟ قال 

 .)3 (».....ا أمير المؤمنينً وأن محمدا رسولى وأن علي-شهدهم على أنفسهم ألست بربكم أو

بعذاب واقع  سأل «: وروى الكلينى عن أبى بصير عن أبى عبداالله عليه السلام فى قوله تعالى  سائل 

فع ، ثم قال –للكافرين  هكذا واالله نزل بها جبرئيل عليه السلام على محمد صلى : ّ بولاية على ليس له دا

 .)4(االله عليه وآله 

: يل عليه السلام بهذه الآية هكذا ئنزل جبر: وروى الكلينى عن أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السلام قال 

ه الآية هكذا : ً إلا كفورا ، قال -على  بولاية -فأبى أكثر الناس «  وقل « : ونزل جبرئيل عليه السلام بهذ

نارا- ّ فى ولاية على-الحق من ربكم  فليكفر إنا اعتدنا للظالمين  فليؤمن ومن شاء  فمن شاء   ً)5(.   
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فعلوا ما يوعظون به « وعن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال هكذا نزلت هذه الآية    فى-ولو أنهم 

 .)1(ً لكان خيرا لهم- ّعلى

ة عن النبى قال  نداء من تحت العرش أن عليا راية الهدى ءلما أسرى بى إلى السما: وعن أبى هرير  سمعت 

، بلغ يا محمد ، قال  فأنزل االله : وحبيب من يؤمن بى   ، سر ذلك  يا أيها الرسول بلغ ما « : فلما نزل النبى أ

فما بلغت رسالته واالله يعصمك من الناس-طالب  فى على بن أبى -أنزل إليك من ربك   .)2(» وإن لم تفعل 

ى طالب- والذين كفروا: وقال الباقر  : قال ) 257البقرة الآية ( أولياؤهم الطاغوت -  بولاية على بن أب

 .)3(نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا

 ًنوحا وآل إبراهيم وآل عمرانإن االله اصطفى آدم و: سمعت أبا عبد االله يقرأ : وعن حمدان بن أعين قال 

  .)4(ثم قال هكذا نزلت) 33سورة آل عمران الآية (  على العالمين -  وآل محمد-

وظلموا آل محمد  -يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول « : وعن حمزة بن الربيع قال أبو عبد االله 

ولا يكتمون االله حديثا - حقهم  .)5 ()42لآية سورة النساء ا(ً لو تسوى بهم الأرض 

فاستغفروا االله واستغفر -  يا على- ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك« : وعن زرارة عن أبى جعفر قال    
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ًلهم الرسول لوجدوا االله توابا رحيما   نزلت) 64 الآية ءسورة النسا. (ً  .)1(هكذا 

 :وقال نعمة االله الجزائرى فى كتابه الأنوار النعمانية 

 عند أهل يقصد الأحاديث الموضوعة فى مناقب وفضائل الصحابة( رة الأخبار الموضوعة ولا تعجب من كث« 

كتغييرهم القرآن وتحريف كلماته  فإنهم بعد النبى قد غيروا وبدلوا فى الدين ما هو أعظم من هذا ) السنة

فيه   سيأتى بيانه فى ح آل الرسول والأئمة الطاهرين وفضائح المنافقين وإظهار مساويهم كمائن مداموحذف ما 

 .)2(»نور القرآن

والمستفاد من هذه : وقال الكاشانى فى تفسيره بعد أن ذكر الروايات التى يستدل بها على تحريف القرآن 

لى  ل البيت أن القرآن الذى بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل ع ن طريق أه الأخبار وغيرها من الروايات م

كثيرة منها  ياءشف منه أذاالله، ومنه ما هو مغير محرف ، وأنه قد ح بل منه ما هو خلاف ما أنزل  ،محمد

ة ، ومنها أسماء المنافقين فى مواضعها ، ومنها ةواضع ، ومنها لفظاسم على فى كثير من الم  آل محمد غير مر

 .)3(ًغير ذلك ، وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضى عند االله وعند رسول االله

منها أن الشيعة تزعم تحريف الخلفاء للقرآن بحذف الآيات التى تنص على والروايات السابقة يتضح 

وأنها الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين ّفضائل على وأهل البيت ، وكما يؤمن أهل السنة بصدق رواياتهم 

فيها ، فكذلك أهل الشيعة بالنسبة يديه ولا من خلفه ، ولا يقبلون أى تشكيك   أو توجيه أى طعن لها ؛ 

فأيهما نصدق ونؤمن بما يقوله؟ فريق منهم يكذب روايات الآخر ويطعن فى مصداقيتها ،   لرواياتهم ، وكل 
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فيما إذ ا كانتا من كما تزعم روايات أهل السنة أن هناك سورتين غير مدرجتين بالقرآن للاختلاف 

فيؤكدون وجود سورتين سقطتا  القرآن أم مجرد دعوات وصلوات ، نجد نفس الأمر يتكرر عند الشيعة 

 ، ى الولاية والنورين  ّمن القرآن أو تم إسقاطهما عمدا ؛ لأنهما ينصان على ولاية على ، وهما سورت ً

، والتأكيد على عدم صلتهما بالقرآن لفصل لاحق وسنؤجل تفنيد ما جاء بهما ، وتاريخ وضعهما   . 

 :وإليك نص السورتين المزعومتين 

 :نص سورة الولاية 

م إلى صراط مستقيم نبى وولى بعضهما من كيا أيها الذين آمنوا بالنبى والولى اللذين بعثناهما يهديان« 

هم آياتنا فالذين إذا تليت علي،  م جنات النعيمبعض ، وأنا العليم الخبير ، إن الذين يوفون بعهد االله له

نودى لهم يوم القيامة أين الضالون المكذبون للمرسلين ،  كانوا بآياتنا مكذبين ، إن لهم فى جهنم مقام عظيم ،

، ما خلفهم المرسلين إلا بالحق ، ل قريب  لىف وما كان االله لينظرهم إلى أج  من سبح بحمد ربك ، وع

  .)1(»الشاهدين

 :نص سورة النورين 

نوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتى ويحذرانكم عذاب يوم عظيم يا أيها الذين آم« 

إن الذين يوفون ورسوله فى آيات لهم جنات النعيم والذين . نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم 

هم حيم ، ظلموا أنفسهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون فى الجقكفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثقا

 والأرض بما شاء توا يسقون من حميم ، إن االله الذى نور السماكوعصوا الوصى الرسول ، أولئ

، ءة وجعل من المؤمنين أولئك فى خلقه يفعل االله ما يشاكواصطفى من الملائ  لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 
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ن االله   م ، إ فأخذهم بمكرهم إن أخذى شديد ألي د قد مكر الذين من قبلهم برسلهم  ًقد أهلك عادا وثمو

فلا تتقون ، وفرعون بما طغى على موسى وأخيه هارون أغر ة  ه ومن تبعه قتبما كسبوا وجعلهم لكم تذكر

فلا يستطيعون الجواب حين ينأجمع م فى يوم الحشر  ن االله يجمعه فاسقون ، إ م آية وإن أكثرهم   ليكون لك

ا الرسول بلغ إنذارى فسوف يعلمون ، قد خسر يسألون ، إن الجحيم مأواهم وأن االله عليم حكيم ، يا أيه

ك أنى جزيتهم جنات النعيم  ، مثل الذين يوفون بعهد ى معرضون  إن االله . الذين كانوا عن آياتى وحكم

ما نحن عن ظلمه بغافلين ، . ا من المتقين وإنا لنوفيه حقه يوم الدين لذو مغفرة وأجر عظيم ، وإن علي

م المجرمين وكرمناه على أهلك أجمعين ،  قل للذين كفروا بعدما . فإنه وذريته لصابرون ، وأن عدوهم إما

د من بعد اآمنوا طلبتم زينة الحياة  لدينا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم االله ورسوله ونقضتم العهو

 .توكيدها وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون 

ن فيها م نزلنا إليك آيات بينات  بعدك يظهرون يا أيها الرسول قد أ ً يتوفاه مؤمنا ومن يتوليه من 

ى عنهم شىء ولا هم يرحمون . فأعرض عنهم إنهم معرضون  م . إنا لهم محضرون فى يوم لا يغن إن له

فسبح باسم ربك وكن من الساجدين    .ًجهنم مقاما عنه لا يعدلون 

فبغوا  القردة والخنازير  جميل فجعلنا منهم برارون فصهولقد أرسلنا موسى وهارون بما استخلف 

فلا تسأل . ولعناهم إلى يوم يبعثون  فليتمتعوا بكفرهم قليلاً  فإنى مرجعه  فاصبر فسوف يتولى عن أمرى 

 .ًيا أيها الرسول قد جعلنا لك فى أعناق الذين آمنوا عهدا فخذه وكن من الشاكرين . عن الناكثين 

قانتا بالليل ساجدا يحذر الآخرة ويرجو ثواب رب ًإن عليا  ه قل هل يستوى الذين ظلموا وهم بعذابى يعلمون ، ً

نهم لأمرنا لا يخلفون ، إسنجعل الأغلال فى أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون ، إنا بشرناك بذريته الصالحين ، و

 إنهم قوم ىًاء وأمواتا يوم يبعثون ، وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك غضبيفعليهم منى صلوات ورحمة أح

  .)1(» والحمد الله رب العالمين.  رحمة وهم فى الغرفات آمنون ى ، وعلى الذين سلكوا مسلكهم منينسرسوء خا
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 لكن نصهما يوحى بلا شك بأسلوب  ،ولا شك أن السورتين هما محاولة لمحاكاة ومضاهاة القرآن

تين رركيك واضطراب لغوى وعدم ترابط ، وليس لهما نظم وبلاغة وأسلوب القرآن وكل ما تحاول السو

لى اختلاق مثل إ وإن كنا لا نحتاج فى إثبات فضلهم  ، وفضل أهل بيتهّ ولاية علىإثباته هو التأكيد على

 . لأن فى مثل هذا الكلام طعن فى القرآن  ؛سقط من القرآنأهذه السور والزعم بأنها مما 

 الشيعة لم بالتفصيل فى فصل لاحق عن تاريخ ظهور هاتين السورتين لأول مرة فى كتبكوسنت

ما عنهما ، ونعرض بعض آراء علماء وأئمة الشيعة الطاقومصدرهما ونبين زيفهما واختلا ين عليه

 .والمؤكدين أنهما لا صلة لهما بالقرآن 
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أن رواياتهم التى يقرون بصحتها تؤكد ِّإذا كان علماء السنة لا يصرحون بوقوع تحريف فى القرآن رغم 

فإن علماء الشيعة لم يتحرجوا من التصريح بوقوع التحريف والتبديل فى آيات  فيه ،  وقوع التحريف 

ا الأمر ، رغم إنكار علماء آخرون  به بعض علماء الشيعة فى هذ القرآن ، وفيما يلى نبذة مختصرة لما أقر 

 .رائهم لموضع آخر من الكتاب لوقوع التحريف بالقرآن ، وسنؤجل عرض آ

 : أبو جعفر محمد بن الحسن الصفار - 1

ما من أحد من الناس يقول إنه جمع القرآن كله كما : فقد روى الصفار عن أبى جعفر الصادق أنه قال 

 .)1(ئمة من بعدهأنزل االله إلا كذاب ، وما جمعه وما حفظه كما أنزل إلا على بن أبى طالب والأ

الأنام « مانى الملقب  كريم الكر- 2  :» بمرشد 

فيقول أيها الم: قال   ، يتلو القرآن  الإمام المهدى بعد ظهوره  سلمون هذا واالله هو القرآن الحقيقى الذى إن 

 .)2(دلُرف وبُأنزله االله على محمد والذى ح

 : نعمة االله الجزائرى - 3

) القراءات السبع ( يم تواترها إن تسل«  :358 - 357  ص ،2قال فى كتابه الأنوار النعمانية جـ 

الأخبار المستفيضة بل المتواترة  عن الوحى الإلهى وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضى إلى طرح 
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ًالدالة بصريحها على وقوع التحريف فى القرآن كلاما ومادة وإعرابا مع أن أصحابنا قد أطبقوا على  ً

 .» تى تقول بتحريف القرآن يقصد صحة الروايات ال( صحتها والتصديق بها 

فيها المرتضى والصدوق والشيخ الطبرسى ، وحكموا بأن ما بين دفتى : ثم استطرد قائلاً  نعم قد خالف 

فيه تحريف ولا تبديل   .المصحف هو القرآن المنزل لا غير ولم يقع 

ا  سد باب الطعن عليها :والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة منها نه إذا جاز هذ  بأ

فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه مع جواز لحآفى القر  وهذا الكلام من الجزائرى  ،ق التحريف لهاون 

ل مصالح أخرى   .يعنى أن قولهم ليس عن عقيدة بل لأج

يات التى متدت إلى القرآن وحرفته وحذفت منه الآاوفى موضع آخر قرر الجزائرى أن أيادى الصحابة 

ف فقال فى جـ تدل على    :97 / 1ضل الأئمة 

يقصد أحاديث أهل السنة التى رووها فى مناقب وفضائل ( خبار الموضوعة ولا تعجب من كثرة الأ

فإنهم بعد النبى قد غيروا وبدلوا فى الدين ما هو أعظم من هذا كتغييرهم القرآن وتحريفهم ) الصحابة 

فيه من مدائح آل الرسول والأئمة ا هم كما ئلطاهرين وفضائح المنافقين وإظهار مساوكلماته وحذف ما 

لىأ أكد الجزائرى 362 - 360 / 2وفى جـ  .سيأتى بيانه فى نور القرآن   ّن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلا ع

، وأن القرآن الصحيح عند المهدى ،بن أبى طالب ن الصحابة لم يصحبوا النبى إلا لتغيير دينه وتحريف إ و 

فقال   :القرآن 

فبقى بعد ق«  د استفاض فى الأخبار أن القرآن كما أنزل لم يؤلفه إلا أمير المؤمنين بوصية من النبى 

فقال لهم مموته ستة أشهر  ى به إلى المتخلفين بعد الرسول  ما أنزل أت فلما جمعه ك ا : شتغلاً بجمعه ،  هذ

فقال له عمر بن الخطاب  ،نزلأكتاب االله كما  ن كتبه عثمان آنا قردقرآنك ، عنليك ولا إلى إلا حاجة بنا :  

فقال لهم على  .لن تروه بعد اليوم ولايراه أحد حتى يظهر ولدى المهدى  : ّ، 
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 وذلك أن ؛زيادات كثيرة وهوخال من التحريف ) يقصد الذى عند المهدى ( وفى ذلك القرآن  

ن بأن يقولوا إنه عثمان قد كان من كتاب الوحى لمصلحة رآها النبى وهى أن لا يكذبوه فى أمر القرآ

قالوه أيضا وكذلك جعل معاوية من الكتاب  قاله أسلافهم ، بل  ما  به الروح الأمين ك ًمفترى أو إنه لم ينزل 

ل هذه المصلحة أيضا وع مان وأضرابه ما كانوا يحضرون إلا فى المسجد مع جماعة ثًقبل موته بستة أشهر لمث

فما يكتبون إلا ما نزل به جبرائيل عليه ا  .لسلام الناس 

فلم يكن يكتبه إلا أمير المومنين على ى به داخل بيته  ن يأت ؛ٌّأما الذى كا ًالمحرمية دخولا  لأن له  

مثل هذا بة  د بكتا فكان ينفر ،ًوخروجا  القر  ، آ وهذا  ط عثمان  ن الموجود الآن فى أيدى الناس هو خ

فه إلى به زمن تخل ا  ، وبعثو الإمام وأحرقوا ما سواه أو أخفوه  اوسموه  الأمصار ومن ثم ترى   لأقطار و

  .362 - 360 / 2 جـ »قواعد خطه تخالف قواعد العربية

  ، بأن يبعث له القرآن الأصلى الذى ألفهٍّوقد أرسل عمر بن الخطاب زمن تخلفه إلى على: ثم قال 

ى يقول الناس و يخفيه عنده حت ن ابن مسعود أ ل أن يحرقه كقرآ م أنه طلبه لأج قرآن  إن ال :وكان على يعل

به إليه وهو الآن موجود عند مولانا المهدى مع  ،هو هذا الكتاب الذى كتبه عثمان لا غير فلم يبعث   

 ، ولما جلس أمير المؤمنين على سرير الخلافة لم يتمكن من إظهار ذلك ءالكتب السماوية ومواريث الأنبيا

فيه من إظهار الشنعة على من سبقه يقدر على النهى عن صلاة الضحى ،  كما لم  ،القرآن وإخفاء هذا لما 

 .وكما لم يقدر على إجراء المتعتين متعة الحج ومتعة النساء 

ى وقع إلى أيدى القرا م والتقاء ءوقد بقى القرآن الذى كتبه عثمان حت فيه بالمد والإدغا فتصرفوا   

فيه عثمان و   ،طباع منهًصحابه وقد تصرفوا فى بعض الآيات تصرفا نفرت الأالساكنين مثل ما تصرف 

 .» نزل هكذا أا موحكم العقل بأنه 

: 362 / 2ًوقال أيضا فى جـ    : قلت؟ ير كيف جاز القراءة فى هذا القرآن مع ما لحقه من التغي :فإن قلت 

قد روى فى الأخبار أن أهل البيت أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن فى الصلاة وغيرها 
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فيرتفع هذا القرآن من أيدى الناس إلى السماء ويخرج ر مهكامه حتى يظحوالعمل بأ ولانا صاحب الزمان 

فيقرى ويعمل بأحكامه   .القرآن الذى ألفه أمير المؤمنين 

فأين هو ؟ ولم: والسؤال الآن  ذا لا يوجد نسخ منه اإذا كان هناك مصحف قد جمعه على بن أبى طالب 

بلا أى  حيث لا يوجد عندهم  ،عند الشيعة يعملون بأحكامه ل السنة  إلا نفس المصحف الموجود عند أه

 زيادة أو نقصان ؟

لى المظهر على بن أبى طالب هذا ُولماذا لم ي صحف عندما تولى الخلافة ونسخ منه عدة نسخ ووزعها ع

فعلاً محرفة ٌّلمين وسحب المصاحف المحرفة التى جمعها عثمان إذا كان علىسالم ، ولماذا لم ً يرى أيضا أنها 

 حرقها ؟ بيقم

لى ة مثل هذهّهل كان ع ى لا يقدم على خطو ما أقدم عليها عمر وأب ، من الضعف حت  بكر وعثمان و ك

 حسب ما هو مزعم فى روايات جمع القرآن ؟

شر مأم أن سد باب الذرائع وعد  إظهار الشنعة على من سبقه كما يدعى الجزائرى هو الذى منعه من ن

فهل هناك  فتن وفساد أكثر من وجود مصاحف محرفة يتغاضى عنها مصحفه الصحيح بين الناس ، 

 خليفة المسلمين على بن أبى طالب ويتركها فى أيدى الناس دون تصحيح ؟

لى على بن أبى طالب ولا ينصفه ، ويضعه فى موقف إإن ما يقوله الشيعة فى هذا الشأن يسىء 

 من ئ وعلى بن أبى طالب بر ،لامالضعيف والغير قادر على اتخاذ قرارات مصيرية لمصلحة الأمة والإس

فهو كما سنوضح بعد ذلك لم يقم بجمع قرآن ولم يكن له  هذه التهم ، ومما ينسب إليه فى هذا المجال ، 

 والذى جمعه ورتبه  ،نقول لنا بالتواتر من العصر النبوى يختلف عن مصحفنا الحالى المصّمصحف خا

لرسول االله بعناية إلهية وتوجيه ومراجعة من جبر مة فى عصره قبل وفاته ،ي  . ثم سلمه للصحابة والأ
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  ، فهو قولهم أن هذا المصحف موجود عند المهدى  أما أغرب ما يردده الشيعة فى شأن هذا المصحف 

بعد عند أكثر علما سن الحهم باستثناء المقرين بأن المهدى هو محمد بن ئوهو شخص لم يوجد ولم يولد 

 وسيظهر فى آخر الزمان ، وهو شخصية  ،ب سمراء كما يزعمونالعسكرى وكان طفلاً اختفى فى سردا

فقد توفى  ،عليها الكثير من علامات الاستفهام وهناك من شكك فى أن الحسن العسكرى أنجب أولاد  

فهو أمر مختلف عليه عندهم  أن ًصحف ، وإذا سلمنا جدلا المإذن أين ذهب هذا . وليس له نسل ، 

ل المعجزالم الطف ى مع  نه المهدى والذى ولد بعد وفاة علىصحف اختف ة ة المزعوم أ ى طالب بعد  بن أب

ّ فأين كان مصحف بعد أحداث الفتنة الكبرى ؟ّ علىقرون ،    خلال هذه القرون ولماذا لم يتداوله الشيعة 

بة واحدة هى عدم وجود مصحف لعلى  ، وإن كان هناك ٍّإن كل هذه الأسئلة ليس لها إلا إجا

فلم فيه ً يختلف عن المصحف الحالى سوى فى أنه كان مصحفا خاص يكنمصحف قد جمعه  ا به وضع 

 .إلخ .....  الروايات المختلفة وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ ونتفسيره للآيات كما يتضح ذلك م

فيما يقولوه وينسبوه للصحابة والنبى   من خلال هذه الروايات صلى الله عليه وسلمفليتق علماء السنة والشيعة االله 

للقرآن وللنبى وصحابته وآل بيته وليتجرأ الجميع ويقولوا كلمة الحق ويعترفوا بزيف التى تسييء 

 .وكذب هذه الروايات والأحاديث المفبركة 

 :بو الحسن العاملى أ - 4

وهذا التفسير مقدمة لتفسير  ( 36قال فى المقدمة الثانية لتفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص 

 ) : إيران - قم -دار الكتب العلمية  طبعة - البرهان للبحرانى

تية وغيرها ، أن هذا القرآن الذى فى أيدينا علم أن الحق الذى لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآا« 

فيه بعد رسول االله  ًشىء من التغيرات ، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات ، وأن صلى الله عليه وسلم قد وقع 

 عليه السلام وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن ٌّ على إلاالموافق لما أنزل االله تعالى ، ما جمعه اًالقرآن المحفوظ ذكر

 .عليه السلام ، وهو اليوم عنده صلوات االله عليه ) المهدى ( عليه السلام ، وهكذا إلى أن وصل إلى القائم 
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من أنكر التحريف وعنوانها  على للردن المقدمة الثانية من العاملى الفصل الرابع سوخصص أبو الح

ف استدلال من أنكر التغييرآبيان خلاصة أقوال علمائنا فى تغيير القر« هو  فقال » ن وعدمه وتزيي علم ا:  

 أنه كان يعتقد التحريف - طاب ثراه -أن الذى يظهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكلينى 

ة فى هذا ؛والنقصان فى القرآن ن  لأنه روى روايات كثير نه كا  المعنى فى كتاب الكافى الذى صرح فى أوله بأ

فيه فيما رواه  ،  ،يثق  فيها ولا ذكر معارض لها ، وكذلك شيخه على بن إبراهيم القمى  ح   ولم يتعرض لقد

فيه قال رضى عنه فى تفس ما أنزل االله فهو  القرآن خلافأما ما كان من : ه يرفإن تفسيره مملوء منه وله غلو 

فإن الصادق عليه السلام قال 110: سورة آل عمران الآية » كنتم خير أمة أخرجت للناس « قوله تعالى   ، 

فقال له ئلقار فقال :  هذه الآية خير أمة يقتلون عليا والحسين بن على عليه السلام ؟  إنما : فكيف نزلت ؟ 

أئمة أخرجت للناس   ...رى مدح االله لهم فى آخر الآية تألا : نزلت خير 

  ،نقل كلام أبا جعفر محمد بن بابويه القمى الملقب بالصدوق فى نفى التحريف عن القرآنوبعد ذلك 

 والشيعة والدالة ةسنالروايات الموجودة بكتب أهل لوكذلك قول أبو على الطبرسى فى مجمع البيان فى طعنه على ا

 .نآعلى وقوع التحريف والنقص والزيادة فى القر

فقال آلام بالتأكيد على وقوع التحريف فى القرثم بدأ فى التعقيب على هذا الك  :ن 

 -  أى زيادة آية أو آيات مما لم يكن من القرآن- عدم الزيادة) دعاء من أنكر التحريف اأى ( دعاؤهم اأما « 

قالوا  سوى ظاهر بعض فقرات خبر الزنديق فى ه إذ لم نجد فى أخبارنا المعتبرة ما يدل على خلاف :فالحق كما 

ول وفى روايات العياشى أن الباقر ابع وقد وجهناه بما يدفع عنه هذا الاحتمال ، وقد مر فى الفصل الأالفصل الس

ة ولم يزد فيه إلا حروف قد أخطأت بها الكتبة وتوهمتها يرإن القرآن قد طرح منه آيات كث: عليه السلام قال 

فبطلانه بعد أن نلاالرجال ، وأما ك بهنا عليه أوضح من أن يحتاج إلى بيان وليت مهم فى مطلق التغيير والنقصان 

أن يدعى أن عدم النقصان ظاهر ) الملقب عند الشيعة بشيخ الطائفة(شعرى كيف يجوز لمثل الشيخ الطوسى 

 ...الروايات مع أننا لم نظفر على خبر واحد يدل عليه 
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 استدلاله بأن ن بعدآوفى معرض رده على كلام السيد المرتضى الذى نفى وقوع التحريف فى القر 

ًالقرآن كان مجموعا ومؤلفا على عهد رسول االله ً، ه بآيات القرآن التى تفيد حفظه    واستدلاله هو وغير

 :وحراسته وحمايته من التحريف ، قال 

ى إ«  قرآن كان مجموعا فى عهد النب على ما هو عليه الآن غير ثابت بل غير صلى الله عليه وسلم ًن القول بأن ال

ما ن مجموعا وإن ع ًصحيح ، وكيف كا ه ولقد شاع وذا ن لا يتم إلا بتمام عمر ً كان ينزل نجوما وكا

ن علي ع أ الأصقا ع فى جميع  الأسما بعد وفاة النبىوطرق  ً صلى الله عليه وسلم ا عليه السلام قعد  لا ًفى بيته أياما مشتغ

و ،بجمع القرآن ما كانوا يدرسون أ  فإن بة ( ما درسه وختمه  حا م منه ) أى الص ن عنده ما كا ويختمون 

سيد حكم فى مثل هذ وم ،، لإتمامه ف الظاهر خلافه بكونه ان أعجب الغرائب أن ال  الخيال الضعي

فاضة إ حيث  ،مقطوع الصحة الاست فوق  ى وصلت  الأخبار الت ف  فقا لمطلوبه واستضع ن موا ًنه كا

مخالفينا فقتها للآ ،عندنا وعند  ع موا ن المائة م وزت ع ى تجا ل كثرت حت ى ذكرناها  ب يات والأخبار الت

متنا هذهفى المقالة ل الأول من مقد قة كما بينا فى آخر الفص ة عندنا فى الكتب  ، الساب  ومع كونها مذكور

ة ة كالكافى مثلاً بأسانيد معتبر ة المعتمد ،المعتبر م   ا عنده وكذ سنة (   ل ال م ) أى أه فى صحاحه

به تالى كتاب االله فى الصحة ما هما عندهم كانذلكصحيحى البخارى ومسلم مثلاً ال  صرحوا 

وهو أعروا د بمحض أنها دالة على خلاف المقصود  م فلاعتما  . بما قال واالله أعل

إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من « ثم ما استدل به المنكرون للتحريف بقوله تعالى 

ة فصلت آية » خلفه  آية سورة الحجر » إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون «  ، وقوله سبحانه 41سور

 ، فجوابه بعد تسليم دلالتها على مقصودهم ظاهر مما بيناه من أن أصل القرآن بتمامه كما أنزل االله عند 9

فتأمل واالله الهادىّ عن علىهالإمام ووراث  .)1( عليه السلام 

 

                                                 
  .51 - 49ص :  أبو الحسن العاملى -تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار  -1
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 :» فصل الخطاب «  النورى الطبرسى وكتابه - 5

تاب ضخم لإثبات كهـ 1292 فى سنة ألف الميرزا حسين النورى الطبرسى أحد كبار علماء الشيعة

الأرباب إفصل الخطاب فى « تحريف القرآن سماه  ًوساق فى هذا الكتاب حشدا » ثبات تحريف كتاب رب 

فيه التحريف آن القرأهائلاً من روايات أهل السنة والشيعة لإثبات دعواه فى   .ن الحالى وقع 

 :وقد قسم كتابه هذا إلى ثلاثة أقسام أو مقدمات وهى 

وكونه فى   وردت فى جمع القرآن وسبب جمعهفى ذكر الأخبار التى« وعنون لها بقوله :  المقدمة الأولى -

تأليف أمير المؤمنين   .» معرض النقص ، بالنظر إلى كيفية جمعه ، وأن تأليفه يخالف 

فيه فى بيان أقسام التغيير الممكن حصوله فى القرآن والم« وجعل عنوانها :  المقدمة الثانية-  .» متنع دخوله 

 .جعلها فى ذكر أقوال علمائهم فى تغيير القرآن وعدمه :  المقدمة الثالثة -

وهى إثنا  مة  دلة المزعو ض الأ الأول من كتابه لعر الباب  النورى  قدمات الثلاث خصص  وعقب الم

الباب الثانى ركز على ن الكريم ، وفى  قرآ التغيير والنقصان فى ال شة عشر دليلاً لإثبات وقوع  مناق  

دليلاً  دليلاً  بعد ذكرها  ف  حري ن الت ن ع قرآ قائلين بسلامة ال  .أدلة ال

ة من كتب الشيعة ودوقد أورد المح سنة وذكر جملة من الًث النورى فى كتابه هذا نصوصا عديد

الروايات المشتركة بين الفريقين والتى يستدل منها على التحريف ووقوع النقص والزيادة فى القرآن ، 

 واختلافهم فى بعض المواضع  ،بن مسعود ومصحف أبى بن كعب ومصحف على وغيرهماكمصحف ا

 .والسور عن المصحف الحالى

عند الفريقين ، ونظرية نسخ التلاوة صلى الله عليه وسلم وكذلك النصوص المتعلقة بكيفية جمع القرآن بعد وفاة النبى 

هرها على وقوع التحريف خبار الدالة وفق ظا أو العشرة ، والأةوجمع عثمان واختلاف القراءات السبع

ختصت بها من ناحية أخرى مصادر الشيعة اكما تعرض من جهة أخرى لمجموعة من النصوص التى 
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دالة على الصياء خاتم النبيين فى الكتب السالفة ، والأخبار و،دون مصادر السنة كنصوص ذكر أسماء أ 

فيه وقوع النقصان والتبديل فى القرآن إما بعمومها أو بدلالة نصية صر فيها تحدد الموضع الذى وقع  يحة 

 .التحريف فى القرآن الكريم 

 فىويحتوى كتاب النورى على الروايات السابق عرضها وجميعها روايات مطعون عليها ومشكوك 

ه الروايات ما سنوضح لاحقا ، والأدلة التى استند عليها كلها تعتمد على هذ قاله فى  ،ًصحتها ك  وكل ما 

ة القرآن عن التحريف وجمعه فى م والقوية والعلمية والعقلية والمنطقية للمقرين بسلانقد الأدلة المتينة

 .ً ردودا متناقضة وغير علمية أو منهجية أو منطقية تالعصر النبوى ، كان

 فى عصره أو من اللاحقين له أو فى العصر ءوقد تصدى الكثير من علماء الشيعة للنورى سوا

ففندوا آراء وا حججه والروايات التى يعتمد عليها ، وأثبتوا من خلال حججهم  وأبطلهالحديث ، 

 .وأدلتهم سلامة القرآن من التحريف ، وسوف نعرض مجموعة من آراء هؤلاء العلماء فى فصل لاحق 

 : على بن إبراهيم القمى - 6

«  :وت  بير- طبعة دار السرور 36الجزء الأول ص ) تفسير القمى ( قال فى مقدمة تفسيره عن القرآن 

فهو قوله  كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون « : وأما ما هو على خلاف ما أنزل االله 

فقال أبوعبد االله لقارئ هذه الآية 110آل عمران الآية » عن المنكر وتؤمنون باالله   ، خير أمة يقتلون أمير :  

فقيل لالحالحسن ووالمؤمنين  فقال : ه سين بن على عليهم السلام ؟  نزلت يا ابن رسول االله ؟  ما : وكيف  إن

تأمرون بالمعروف وتنهون « ألا ترى مدح االله لهم فى آخر الآية » سكنتم خير أئمة أخرجت للنا:نزلت 

 .» عن المنكر وتؤمنون باالله 

 : قال 37وفى ص 

فهو قوله «  » مه والملائكة يشهدون  أنزله بعلّلكن االله يشهد بما أنزل إليك فى على« : وأما ما هو محرف 

فما بلغت رسالته كيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إلي« :  وقوله 166: النساء  ل  فإن لم تفع »  من ربك فى على 

 ، 168 : ءالنسا» إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكن االله ليغفر لهم « :  وقوله 67: المائدة 
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ولو ترى « :  وقوله 227: الشعراء » قهم أى منقلب ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ح« : وقوله 

  .93: الأنعام » الذين ظلموا آل محمد حقهم فى غمرات الموت 

ل ذى بصيرة أن الآيات السابقة مضاف إليه ومحشورة ظلموا آل محمد حقهم « ا عبارات ولا يخفى على ك

كافرين ومآلهم مثل غيرها من الكثير فى  لأن الآيات كانت تتحدث عن الظالمين وال ؛ فى الآيةاًحشر

و أئمة آل البيت من بعيد  ، االله عليهمنقريب رضوا وأالقرآن ولا علاقة لها بآل البيت أو على أ  وهم  

 .تبرأ منه يوم القيامة يبريئون من نسبة هذا الكلام لهم وهم أول من 

 ) :الملقب بالمفيد ( ن مايخ محمد بن محمد النعش ال- 7

فقد قال فى كتابه فالمأما   49 - 48ص » أوائل المقالات « يد الذى يعد من مؤسسى المذهب الشيعى 

الإسلامى   . بيروت -طبعة دار الكتاب 

ان بينهم فى معنى ـالقيامة، وإن كواتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات فى الدنيا قبل يوم « 

فى إطلاق لفظ البـالرجعة اختلاف ، واتفقوا عل ( واتفقوا أن أئمة الضلال  .....  االله تعالى ،ى وصفـداء 

فيه عن موجب التنزيل وسنة النبى آخالفوا فى كثير من تأليف القر) يقصد الصحابة  ، صلى الله عليه وسلم ن وعدلوا 

 .» صحاب الحديث على خلاف الإمامية فى جميع ما عددناهأوأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة و

 : قال 91وفى ص 

باختلاف القرآن وما أحدثه صلى الله عليه وسلم ل محمد آ إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من «

فيه من الحذف والنقصان والظالم  .ن 

 : آية االله العظمى على الفانى الأصفهانى - 8

 - بيروت - نشر دار الهادى 133ص » آراء حول القرآن « قال على الفانى الأصفهانى فى كتابه 

 ما - منشورات المؤتمر العالمى لألفية الشيخ المفيد 81 - 78ص » المسائل السرورية « ه حين سئل فى كتاب
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منه صلى الله عليه وسلم  أم هل ضاع مما أنزل االله على نبيه  ،قولك فى القرآن ؟ أهو ما بين الدفتين الذى فى أيدى الناس 

م ما جمعه عثمان علىٌّشىء أم لا ؟ وهل هو ما جمعه أمير المؤمنين على ه المخالفون ؟ عليه السلام أ   ما يذكر

 :فأجاب بالآتى 

فيه شىء من كلام البشر ، وهو مإن الذى بين الدفتين  ن القرآن جميعه كلام االله تعالى وتنزيله وليس 

حفظ للشريعة المستودع للأحكام لم يضع منه شىء تًر المنزل والباقى مما أنزله االله تعالى قرآنا عند المسوجمه

 :ين الدفتين الآن لم يجعله فى جملة ما جمع لأسباب دعته إلى ذلك منها ، وإن كان الذى جمع ما ب

 .ره عن معرفة بعضه و قص-

فيه :  ومنها -  .ما شك 

 .ما عمد بنفسه :  ومنها -

 .ما تعمد إخراجه :  ومنها -

 وألفه بحسب ما وجب من  ،ؤمنين عليه السلام القرآن المنزل من أوله إلى آخرهوقد جمع أمير الم

فقدم اتأل ، والمنسوخ على الناسخىّلمكيفه   ولذلك قال جعفر ؛ ووضع كل شىء منه فى حقه  ، على المدنى 

، إلى : بن محمد الصادق  قبلنا  ى من كان  فيه مسمين كما سم أما واالله لو قرىء القرآن كما أنزل لألفيتمونا 

 وأن لا  ،قراءة ما بين الدفتينغير أن الخبر قد صح عن أئمتنا عليهم السلام أنهم قد أمروا ب: أن قال 

ن يقوم القائم  لى ما أنزل االله تعالى ئفيقر) المهدى ( نتعداه بلا زيادة ولا نقصان منه إلى أ  الناس القرآن ع

الأخبار من أتوجمعه أمير المؤمنين عليه السلام ونهونا عن قراءة ما ورد رف تزيد على الثابت فى ح به 

فيما ينقلهد وقد يغلط الواح ،حادواتر وإنما جاءت بالآ لأنها لم تأت على الت ؛المصحف  قرأ تى ولأنه م ؛ 

ك َّ وعر ،نسان بما يخالف ما بين الدفتين غرر بنفسه مع أهل الخلاف وأغرى به الجبارينلإا ض نفسه للهلا

 .فمنعونا عليهم السلام من قراءة القرآن بخلاف ما يثبت بين الدفتين 
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 :عدنان البحرانى  العلامة الحجة السيد - 9

 لا تحصى كثيرة ، وقد تجاوزت حد ىالأخبار الت« : بعد أن ذكر الروايات التى تفيد التحريف فى نظره قال 

فائدة بعد شيوع القول بالتحريف والتغيير بين الفريقين ) الشيعة والسنة (  التواتر ولا فى نقلها كثير 

، والتابعينةوكونه من المسلمات عند الصحاب م إ بل و  جماع الفرقة المحقة وكونه من ضروريات مذهبه

 .)1(وبه تضافرت أخبارهم

 : العلامة المحدث الشهير يوسف البحرانى - 10

 :لأخبار الدالة على تحريف القرآن قال لبعد ذكره 

  ولو ،لا يخفى ما فى هذه الأخبار من الدلالة الصريحة والمقالة الفصيحة على ما اخترناه ووضوح ما قلناه« 

ه الأخبار  ن إلى هذ على كثرتها وانتشارها لأمكن الطعن إلى أخبار ) أى أخبار تحريف القرآن(تطرق الطع

الأصول واحدة ،الشريعة كلها كما لا يخفى ن إشايخ والنقلة ، ولعمرى المواة ور وكذا الطرق وال ، إذ 

وأنهم لم يخونوا فى ) لصحابة يقصد ا( القول بعدم التغيير والتبديل لا يخرج من حسن الظن بأئمة الجور 

الأخرى ) يقصد القرآن ( الأمانة الكبرى  نة  التى هى أشد ) يقصد إمامة على ( مع ظهور خيانتهم فى الأما

 .)2(ًضررا على الدين

 : سلطان محمد بن حيدر الخرسانى - 11

الأطهار بوقوع الزيادة والنقيصة واا« قال  الأخبار عن الأئمة  نه قد استفاضت  ف علم أ لتحري

فيه وتأويل الجميع ب ،والتغيير  ور بعضها منهم  ة والنقيصة أ بحيث لا يكاد يقع شك فى صد ن الزياد

                                                 
  .126 البحرين ص - العدنانية ة منشورات المكتب-مشارق الشموس الدرية  -1

  .298 ص -حياء التراث  مؤسسة آل البيت لإ- العلامة يوسف البحرانى -الدرر النجفية  -2
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ب  ولا يليق  ن كلغة ،  م من القرآن لا فى لفظ القرآ ى فى مدركاته إنما ه م الوالتغيير  كاملين فى مخاطبته

مة  م والخوا؛العا ظ العوا فيه ح ل يخاطب بما  ظاهره من غير صارف ،  وصرف اللفظ عن ص لأن الكام

ن  ا يحفظونه ويدرسونه وكا وكانو ى ،  النب م فى زمن  مجموعا عنده ن كونه  ا صارفا م ًوما توهمو ً

ى ضبطوا قراءات القراء وكيفيات قراءاتهم  ل حت  .الأصحاب مهتمين بحفظه عن التغيير والتبدي

فإن القرآن نزل فى مدة ًعنه أن كونه مجموعا)  الخرسانى على من أنكر التحريف دهنا ير( فالجواب   غير مسلم به ، 

ًرسالته إلى آخر عمره نجوما ، وقد استفاضت الأخبار بنزول بعض السور وبعض الآيات فى العام الآخر وما ورد 

 وكونهم  ،ًا جلس فى بيته مشغولا بجمع القرآن ، أكثر من أن يمكن إنكارهمن أنهم جمعوه بعد رحلته ، وأن علي

فيما كان بأيديهم ، واهتمام الأصحاب بحفظه وحفظ قراءات  به ؛ مسلميحفظونه ويدرسونه  لكن الحفظ والدرس 

القراء وكيفيات قراءاتهم كان بعد جمعه وترتيبه ، وكما كانت الدواعى متوفرة فى حفظه ، كذلك كانت متوفرة من 

ًعتمادا عليه والحال أنا مأمورون بالاعتماد فى تغييره ، وأما ما قيل أنه لم يبق لنا حينئذ ا ) ةيقصد الصحاب( المنافقين 

رض الأخبار عليه ، لا يعتمد عليه ععليه ، واتباع أحكامه والتدبر فى آياته وامتثال أوامره ونواهيه ، وإقامة حدوده و

لأن الاعتماد على هذا المكتوب ؛ صرف مثل هذه الأخبار الكثيرة الدالة على التغيير والتحريف عن ظواهرها 

نما هى للأخبار الكثيرة الدالة على ما ذكر إوامره ونواهيه وإقامة حدوده وأحكامه ، أمتثال ااتباعه ، وووجوب 

من غير نقيصة وزيادة وتحريف فيه ، ويستفاد من هذه صلى الله عليه وسلم للقطع بأن ما بين الدفتين هو الكتاب المنزل على محمد 

 كان المقصود  :بل نقول، تكن مخلة بمقصود الباقى منه الأخبار أن الزيادة والنقيصة والتغيير إن وقعت فى القرآن لم 

هم من الكتاب الدلالة على العترة والتوسل بهم ، وفى الباقى منه حجتهم أهل البيت ، وبعد التوسل بأهل البيت الأ

 ، وكان هعنتوسل بهم أو يأمروا باتبا وإن لم  بمقصودهًة لنا ولو كان مغيرا مخلايإن أومروا باتباعه كان حجة قطع

لتفسير ا كان من قبيل  ،التوسل به واتباع أحكامه واستنباط أوامره ونواهيه وحدوده وأحكامه من قبل أنفسنا

  .)1(ًبالرأى الذى منعوا منه، ولو لم يكن مغيرا

                                                 
 . بيروت -  نشر مؤسسة الأعلمى 20 - 19 ص -المجلد الأول » بيان السعادة فى مقامات العبادة « تفسير  -1
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 : الفيض الكاشانى - 12

ى صاحب تفسير  ه قال فى مقدمة تفسير» الصافى « وممن صرح بالتحريف المفسر الكبير الكاشان

الاسم   العامة ءبالصافى لصفائه عن كدورات آراالحرى أن يسمى هذا التفسير بو« : معللاً تسمية كتابه بهذا 

 . بيروت - الأعلمى  منشورات13 ص 1تفسير الصافى جـ » ل والمحير موالم

وقد مهد لكتابه هذا باثنتى عشرة مقدمة ، خصص المقدمة السادسة لإثبات تحريف القرآن وعنون 

» ا جاء فى جمع القرآن ، وتحريفه وزيادته ونقصه وتأويل ذلك ممالمقدمة السادسة فى نبذ « : بقوله لها 

  .40در السابق ص صالم

 :ن خرج بالنتيجة التالية فقال آتدل بها على تحريف القرسوبعد أن ذكر الروايات التى ا

ل البي«  ت أن القرآن الذى بين أظهرنا والمستفاد من هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أه

ما  ل منه ما هو خلاف ما أنزل االله ،نزل على محمدأليس بتمامه ك مغير محرف ، وأنه قد   ب ، ومنه ما هو 

 كثيرة منها اسم على فى كثير من المواضع ، ومنها لفظة آل محمد غير مرة ، ومنها أسماء ءحذف منه أشيا

 .» ً وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضى عند االله وعند رسول االله المنافقين فى مواضعها ، ومنها غير ذلك ،

  .)49 / 1تفسير الصافى جـ (

فقال   :ثم ذكر بعد هذا أن القول بالتحريف اعتقاد كبار مشايخ الإمامية 

فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكلينى أنه كان يعتقد «  وأما اعتقاد مشايخنا فى ذلك 

 لأنه كان روى روايات فى هذا المعنى فى كتابه الكافى ، ولم يتعرض لقدح ؛نقصان فى القرآن التحريف وال

فإن  فيه ، وكذلك أستاذه على بن إبراهيم القمى ،  نه كان يثق بما رواه  فيها ، مع أنه ذكر فى أول الكتاب أ

فإنه أيضاوءتفسيره ممل فيه ، وكذلك أحمد بن أبى طالب الطبرسى   نسج على منوالهما فى ً منه وله غلو 

 ) 52 / 1تفسير الصافى جـ (                                                                                      .»كتاب الاحتجاج
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 : محمد باقر المجلسى - 13 

قط وروايات التحريف تس، وكان المجلسى يرى أن أخبار التحريف متواترة ولا سبيل إلى إنكارها 

فقال فى كأخبار الإ مة المتواترة  الجزء الثانى عشر ص » مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول « ابه تما

ى عبد االله قال  ، إيران–  نشر دار الكتب الإسلامية525 :  فى معرض شرحه لحديث هشام بن سالم عن أب

 :، قال عن هذا الحديث » ية يل عليه السلام إلى محمد سبعة عشر ألف آئإن القرآن الذى جاء به جبرا

ه ، وعندى أن آولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة فى نقص القر«  ن وتغيير

ن  ل ظنى أ الأخبار رأسا ، ب ى ، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن  ًالأخبار فى هذا الباب متواترة معن

 فكيف يثبتونها بالخبر ؟الأخبار فى هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة 

بالخبر إذا طرحوا أخبار التحريف ؟ وأيضا استبعد المجلس يات  أن تكون الآىًأى كيف يثبتون الإمامة 

 .ًالزائدة تفسيرا 

بعنوان » بحار الأنوار «  فى كتابه ىوبوب المجلس يات التى هى خلاف ما باب التحريف فى الآ« : ًبابا 

 . »  كتاب القرآن 66بحار الأنوار ص » « أنزل االله 
  ) بىروت - مؤسسة التارىخ العربى -نشر دار إحىاء التراث العربى ( 
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 الفصل الثالث

 
 

المحايدين ا لدى الباحثين المنصفين وًنطباعا عاماأعطت روايات جمع القرآن عند الشيعة والسنة 

و وقوع الزيادة والنقصان نوالغير متعصبين ع مة القرآن من التحريف أ د الفريقين بالتشكك فى مدى سلا

 لأن هذه الروايات مع كثرتها وتنوعها وكثرة ترديد علماء السلف لها  ؛ وضياع الكثير من آياته وسوره ،به

ل  وتثير الكثير ،توحى جميعها بهذا الشك وتضمينها بكتب الصحاح الاستفهام والريبة ، وك  من علامات 

ًا ومرتبا من سيسلم بصحتها ليس أمامه من مجال سوى التشكك فى مسألة وصول القرآن إلينا تام

 .صلى الله عليه وسلم بالطريقة والأسلوب الذى أوحى به إلى محمد 

دسوسة على لسان الصحابة أعظم سلاح الموعلى الجانب الآخر شكلت هذه الروايات المكذوبة و

الأكبر حأو مة والحاقدين عليها والكارهين لشرع االله فى توجيه سهام الطعن والتشكيك فى جة لأعداء 

من خلال هذه الروايات ، خاصة مع إصرار بعض علماء السنة صلى الله عليه وسلم القرآن والإسلام بصفة عامة ومحمد 

م بصحتها ، وتصريح بعض علماء الشيعة بوقوع التحريف فى القرآن والنقص والزيادة ، وهو ما ساه

 .بدوره فى تأصيل هذه الروايات وتقوية جذورها 

ر هذه الروايات فى منتصف القرن الثانى وأوائل القرن الثالث و الأمة منذ ظهءلذا فقد سعى أعدا

فيها تدوين السنة وسيرة الصحابة والنبى والمغازى وروايات جمع القرآن ( الهجرى  وهى الفترة التى تم 

بعد إلى الطعن فى سلامة ) غيرها و القرآن واختلاق روايات أخرى ودسها والترويج لها بين المسلمين 

فبدعح والتروضع أسانيد معتمدة لها عند كبار علماء الحديث والج  ، ت هذه الروايات تشق طريقها أديل 
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بخطى متسارعة إلى كتب الصحاح والسيرة ، حتى استقر لها الحال ووجدت لها موضع فى كتب الصحاح  

 .وعلوم القرآن 

الإسلامى كتبها  ن التاريخ  بعد ذلك صدرت العديد من المؤلفات على فترات زمنية مختلفة م

ح   والباحثين من مآرب ومشارب وتياراتةمجموعة من المستشرقين والقساوس ومذاهب مختلفة تقد

فيه متعللين فى ذلك بالروايات الخاصة الن وتؤكد وقوع التحريف وآجمعيها فى القر زيادة والنقصان 

 أو إشارة عن عمد وسوء نية وقصد ر ، دون أى ذكىوبقضية جمع وترتيب القرآن بعد العصر النب

 من ناحية السند أو المتن من بعض علماء السنة والشيعة ، مع ءللطعون الموجهة لهذه الروايات سوا

الأخرى التى تعتبر أقوى سندا وأصح متنا وتتفق جميع م وإغفالهم تماما للروايات  ًتغاضيه ً ها مع مضمون ً

مصاحف تامة   تؤكد جمع وترتيب القرآن فى العصر النبوى ، وتشير إلى وجودىنصوص القرآن الت

مة قبصلى الله عليه وسلم مجموعة ومرتبة تركها النبى   موته لدى كبار الصحابة والحفظة والكتبة ، ولم يكن لهم لللأ

لشكوك حوله ، وهدم ال المتعمد لهذه النصوص سوى القدح فى كتاب االله وإثارة اغفغرض من هذا الإ

 والروايات الفاسدة والحجج الواهية والأدلة الغير منطقية  ،الإسلام وصرف الناس عنه بالباطل

 .والأساليب الغير منهجية والطرق الخداعية والأسس الغير علمية 

لام العديد من مواقع الإنترنت المتخصصة فقط فى سًومؤخرا أنشأت الفرق والتيارات المعادية للإ

 ليس لهم من حجة ولا فى  ،مين والطعن فى القرآن ورسول رب العالمينلجوم على الإسلام والمساله

ح الحقد والكراهية ئأيديهم من ذريعة سوى الروايات الساقطة التى يندى لها الجبين وتفوح منها روا

و ، ثم فى النهايةصلى الله عليه وسلم  للإسلام وتسىء لكبار الصحابة وأزواج النبى ورسول الإسلام ءوالعدا  هى تصرح أ

 .تلمح بتحريف القرآن والتلاعب بآياته والإهمال فى حفظه والعناية به 

فك وبهتان عظيم ، ومن ثم إت تظهر خطورة هذه الروايات المدلسة التى تحمل فى طياتها أمن هنا بد

فالأمر  صبح عظيم جلل ، والسكوت عليه جريمة أوجب علينا التصدى لها وكشف زيفها وبطلانها ، 

 بدفن رأسها فى الرمال ، ءداعن نظل مثل النعامة التى تهرب من مواجهة الأأغاضى عنه مصيبة ، فلا يجب والت
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 بها كتب ءلابد من المكاشفة والمصارحة ووضع الحقائق فى نصابها والاعتراف بالأخطاء والسوءات التى تمتل

 .وك والبلبلة فى العقيدة والدين  لأنها تضر أكثر مما تفيد ، وتثير الكثير من الشبهات والشك؛التراث 

ا من الأبحاث التى كتبها وسنخصص هذا الفصل لإلقاء الضوء على مجموعة قليلة جد

ن ومواقع الإنترنت والتى كانت تركز فى مضمونها على مهاجمة ون وبعض القساوسة والباحثوالمستشرق

ة الشك والريبة فى نفوس المؤمنين من القرآن ، اإالإسلام و ًمادا واستنادا على ما جاء بكتب الصحاح تعثار ً

 .والتراث الإسلامى من روايات وأحاديث منسوبة إلى الصحابة وأزواج النبى والتابعين وكبار العلماء 

830 
صر تدوين الحديث والسيرة ًبدأت حملات التشهير والطعن فى الإسلام مبكرا مع بدايات ع

والمغازى وعلوم القرآن فى نهاية القرن الثانى الهجرى ، وما صاحبها من دس روايات لا حصر ولا عدد 

ًلها وصلت فى مجموعها إلى أكثر من نصف مليون حديث ورواية كما ذكر البخارى والترمذى طبقا لما 

فكان لها خطرا جسيما وأثرا س ًسنوضحه فى موضع آخر ،  ً ًيئا فى العقائد والمفاهيم الإسلامية ، وشكلت ً

اللبنة الأولى وحجر الأساس لأعداء الإسلام والدين الذين ساعدوا فى تأصيل وتجذير وترويج هذه 

 .الروايات المكذوبة لهدم الإسلام والطعن فى القرآن والنبى والصحابة 

 218 - هـ 198ة فى الفترة ما بين  ميلادية وفى زمن خلافة المأمون الذى تولى الخلاف830ففى عام 

ب وهو  -ا ً كتبه بحوالى أربعين عاما ، كتب الكندى وكان رجلاً نصرانيةهـ ، وقبل أن يقوم البخارى بكتا

ن -غير ابن الكندى العالم المسلم  فيها تحريف القرآن ليصرفه عنه وع  رسالة إلى صديق له مسلم يؤكد له 

الته أن كل ما نقله له هو من كتب المسلمين المعتمدة عندهم وأنه لم يفترى ًالإسلام ، مؤكدا له فى نهاية رس

ه ما يلى  برسالته هذ ى بشىء من عنده ، ومما جاء  و يأت ، وبإيعاز من .... «  :عليهم أ وعند موت الرسول 

 أبى بكر ن مبايعة أبى بكر للخلافة ، ولما يئس من الخلافة قدم نفسه إلىممتنع على بن أبى طالب االيهود ، 
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ُبعد أربعين يوما من موت الرسول ، وعندما بايع أبا بكر ، سئل على   يا أبا الحسن ، ماذا منعك حتى : ً

فرد عليهم   .صلى الله عليه وسلم ًكنت مشغولا بجمع كتاب االله الذى كلفنى به رسول االله : الآن؟ 

 .ن لديهم أجزاء من القرآن بحوزتهم إ  :فقال بعض الحضور

عوا عليه من ا كل القرآن فى كتاب واحد ، فجمعوا كل ما استطواتفق الحاضرون على أن يجمع

ورة براءة التى أملاها عليهم أحد أعراب البادية ، وآيات أخرى من نفر آخرين ، سل ثصدور الرجال ، م

 :واستمر الكندى قائلاً . ًوكل ما وجدوه مكتوبا على ألواح من عظام أو جريد النخل أو حجارة 

لأمر فى كتاب وإنما ترك كما هو فى ألواح ، ثم ابتدأ الاختلاف فى القراءات ينتشر بين ولم يجمع فى بادئ ا« 

 وبعضهم قرأ  ، ، وبعضهم قرأ بقراءة ما جمع فى الألواح المذكورة أعلاهٍّالناس ، فكان بعضهم يقرأ بقراءة على

قراءات قد اختلفت فى كل وعندما جاء عثمان إلى الخلافة كانت ال.  بن كعب ّ أو أبى ،بقراءة ابن مسعود

ُية مختلفة كل الاختلاف عن قراءة شخص آخر لنفس الآية ، ولما عرض أمر آالأمصار ، فكان أحدهم يقرأ 

اختلاف المصاحف على عثمان وخاف الانشقاق ، أمر بجمع كل ما يمكن جمعه من صحف وغيرها ، مع 

ًالصحف التى جمعت أولا فى بداية خلافته ، ولكنهم لم يجمع   .ّوا ما كان عند علىُ

فقد طلبوا منه مصحفه لكنه رفض تسليمه لهم ّأما أبى فكان قد مات ، وأما ابن مسعود  .  بن كعب 

يجمعا ويصححا القرآن بالتخلص من ن من زيد بن ثابت ومعه عبد االله بن عباس ، أن وعندئذ طلب عثما

،  كتبت أربعة ن ،وعندما اكتمل جمع القرآن. كل ما هو مشتبه به  سخ بخط كبير وأرسلت نسخة إلى مكة 

 . والرابعة إلى الكوفة  ،وأخرى إلى المدينة ، وواحدة إلى الشام

، اونسخة مكة ظلت بها إلى عام مائتين هجرية حينما  قتحم أبو سراية مكة وضاعت نسخة المصحف هذه 

م يزيد بن معاوية ، وأمر عثما. ويعتقد أنها أحرقت   ن بجمع وحرق كل قرآنونسخة المدينة ضاعت فى أيا

 .آخر غير النسخة الرسمية ، ولكن ظلت أجزاء بسيطة هنا وهناك 

فقد توارثه أحفاده   . لكن ابن مسعود احتفظ بمصحفه فى بيته وتوارثه أحفاده ، وكذلك مصحف على 
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ًقها وكتب مصحفا جديدا رحف التى عثر عليها وحاثم جاء الحجاج بن يوسف وجمع كل المص ً

ض ه أجنحذف م زاء كثيرة كانت فى مصحف عثمان ، منها آيات كانت تخص الأمويين وفيها أسماء بع

 .الناس من بنى أمية 

 . مصر والشام والمدينة ومكة والكوفة والبصرة لىوأرسل الحجاج ستة مصاحف جديدة إ

 والعداوة التى كانت بين أبى بكر وعلى ، وبين عمر وعثمان كانت معروفة لكل الناس ، وكنتيجة

. لهذه العداوة أدخل كل منهم فى القرآن ما يسند موقفه ويضعف موقف الآخر ، وحذف ما يضر به 

 ًفكيف إذا نستطيع أن نفرق بين الأصل والمضاف؟ وماذا عن الأجزاء التى حذفها الحجاج بن يوسف ؟

 :ًثم قال الكندى مخاطبا صديقه المسلم 

ى  راءآولم أقدم أى لمين ، سكل الذى ذكرت لك مأخوذ من ثقاة الم«  ، وإنما ذكرت ما كان مبن من عندى 

 .» على الأدلة المقبولة لكم 

ولما رأى الخليفة المتوكل رسالة الكندى ، طلب من الطبيب العربى المسلم على بن ربان الطبرى فى عام 

د الإسلام على 855 ، أن يكتب ر بعد حوالى عشرين سنة من كتابة الكندى لرسالته  ه  ميلادية أى  هذ

فكتب الطبرى  ًا على رسالة الكندى ودفاعا عن الإسلام ، ولكن رد» كتاب الدين والدولة « الرسالة ، 

 بأن ءدعالو كان من المعقول الا« : عندما جاء إلى جزئية جمع القرآن، لم يقدم أى حجج واكتفى بالقول 

فإذا يمكن أن ن قول نفس الشىء عن اتباع النبى ًأصحاب رسول االله الورعين يمكن أن يزيفوا القرآن ، 

 .» عيسى بن مريم 

 . لأننا نعرف أن القرآن أقر بتحريف التوراة والإنجيل ؛وهذا رد ضعيف وسطحى
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لروايات المختلفة فى  الإسلام والقرآن منذ عصر تدوين الحديث وابى بالإسلام ونيرلم تهدأ حملات التشه

 ءن بالإسلام وأعداوالنصف الثانى من القرن الثانى الهجرى وحتى الآن ، فقد وجد الملاحدة والمتربص

ج بها كتب التراث والحديث ضالتهم المنشودة وفرصتهم  الأمة فى الروايات والأحاديث المختلفة التى تع

هم ئبكتب الحديث من خلال أعوانهم وعملاالتى لا تعوض والتى كان لهم الفضل فى دس الكثير منها 

ه الأحاديث والروايات ،من خونة وفسقة هذه الأمة  أو ممن روجوا لها فى المجتمعات  ، الذين وضعوا هذ

و  ،الإسلامية  أو فى الأوساط العلمية الدينية بجهل أو عن عمد وسوء نية وقصد ، لتعصبات مذهبية أ

فكرية أو دوافع سيا فقد كان لهذه الخلافات والاطائفية أو خلافات  ختلافات الفقهية سية وعرقية ، 

ه الأحاديث النبوية الوالمذهبية والعصبية والفكرية و سياسية بين المسلمين دور كبير فى ظهور هذ

م صلى الله عليه وسلم والروايات المنسوبة إلى النبى ًوأزواجه وكبار صحابته كذبا وزورا وبهتانا وهم منها وممن نسبها إليه ً ً

 .ءمن الرواة برا

ى الإسلام والقرآن كتاب  الذى » الهداية « ومن بين هذه الحملات الفكرية الشرسة الموجهة ضد نب

 ميلادية ، وحاولوا فى هذا 1898تستانت المسيحيين فى مصر ونشروه عام وألفه مجموعة من علماء البر

ل الأربع تحريف القرآن الذى وصلى الله عليه وسلم  ، ويؤكدوا كذب نبوة محمد ةالكتاب أن يثبتوا صحة التوراة والأناجي

لىفهى صلى الله عليه وسلم كتتبها محمد اوصفوه بأنه أساطير الأولين  ة وأصيلاً بنفس التعبير القرآنتم  فى قوله ى عليه بكر

﴿: تعالى                          ﴾.  

 .م 1898يكان بمصر سنة لكتاب صدر عن مؤسسة المرسلين الأميراو

ن وبغض النظر عن دوافع أصحاب هذا آوما يهمنا فى هذا الكتاب هو الجزء المتعلق بإثبات تحريف القر

فإننا لا والكتاب  ن القرآن بالباطل والخداع ،  نواياهم السيئة والخبيثة فى محاربة الإسلام وصرف الناس ع

 لم يأتوا بشىء من -  كما أكدوا فى كتابهم-  لأنهم ؛قرآننلومهم فى محاولاتهم المستميتة لإثبات تحريف ال

 نا والتى يطلق عليها كتبءك إلى الروايات الموجودة بكتبنا المعتمدة عند علمال وإنما استندوا فى ذ ،عندهم
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وع النقص والزيادة والتبديل والتحريف وضياع قؤكد من خلال هذه الروايات وتالصحاح ، والتى 

 .ًات القرآن على النحو الذى شرحناه سابقا الكثير من سور وآي

فريق من علماء السلف ة وبأي ،فبأى منطق سنلومهم بعد ذلك  حجة سندفع شبهاتهم وهناك 

 .ا على صحة هذه الروايات الفاسدة والساقطة والخلف ما زال مصر

الروايات ، ومع تسليمنا بعلم هؤلاء القساوسة باختلاف علماء المسلمين فى صحة هذه الأحاديث و

ديث أو روايات متواترة ، وأحاديث الآحاد تبعث على الشك والريبة فى احاد وليست أحآوأنها أحاديث 

فإننا لا نلومهم هم ونحن نعلم حق  ، ة بها  فقط يكل صغيرة وكبير قة نواياهم وأمانيهم عند اسستشهادهم 

ن يؤيدون هذه الروايات ويؤكدون صحتها ،بآراء العلماء الذي ء من باب رالهم لعرض باقى الآ وإغفا 

 .الأمانة العلمية والموضوعية فى طرح الموضوع 

ِّوإنما نلوم العلماء والمصر ه الروايات والأحاديث ُ  لأنهم ؛ين والمدافعين بعصبية وجهل عن هذ

فتاكا وم ًيقدمون بذلك سلاحا  ة البلبلة والاضطراب والقلق والشك عً اول هدم جبارة لكل من يريد إثار

 .يبة فى نفوس المسلمين وغير المسلمين من الإسلام والقرآن والر

ن هؤلاء الطا ين على الإسلام قد تجنوا علينا واختلقوا لنا حكايات عنوتعالوا لنرى إذا ما كا

، أم  نهم كانوا يستشهدون بما هو مدون بكتبنا من روايات ما زالت تجد إوقصص غير موجودة عندنا 

 . يدعمها ويؤصلها ويؤكد مصداقيتها الدينرجال فريق لا يستهان به من 

ً لنا ولا راد لشبهاتهم وطعونهم سوى أننا نجدهم دائما لا يتعرضون لنصوص القرآن ءولا عزا

فيما بينها  لأنهم لم يجدوا مثل هذا الاختلاف فى كتاب االله وهو ما يشهد له  ؛بإظهار التناقض والتضارب 

فقط على الروايات المكذوبة وأقوال المفسرين والفقهاة ومعتمَّبصَْنُبالصحة ، فكل طعونهم م ة  اب َّ وكتءد

خ الإسلامى ، ومعلوم للجميع أن الروايات المشكوك فى صحتها أو المطعون عليها  السيرة النبوية والتاري

ي ، أدلة الطعن الدامغةىحدإليست  فهى لا يعتد بها ولا  قوال المفسرين والفقهاء والعلماء أول عليها ، وع 
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يست حجة على جميع المسلمين لأنها لا تعبر إلا عن رأى أصحابها الذى قد يتفق عليه مجموعة من ل 

فالروايات أو الأحاديث المشكوك فى صحتها وآراء العلماء ليست عند و ويختلف عليه آخر ؛المسلمين ن ، 

فالمقدس فقط هو آيات القرآن ، ومن يرد أن يطعن على الإس لام والقرآن المسلمين من المقدسات ، 

ه من ناسخ وً بعيدا عن الروايات وآراء المفسرين وما ابتدع ،فليحتج علينا ويطعن فى آيات القرآن ذاتها

 .إلخ .. ومنسوخ وأسباب نزول 

 كتاب الهداية أن القرآن ليس كلام االله اأكد مؤلفو» جمع القرآن وبعض أحواله « فتحت عنوان 

صلى الله عليه وسلم صحاح الإسلامية من أحاديث نبوية منسوبة إلى النبى  فى كتب الءواستدلوا على ذلك بما جا

وروايات منسوبة إلى أصحابه الكرام ، وبكلام مؤلفى السيرة النبوية حول طريقة جمع وترتيب القرآن 

 .إلخ .. والناسخ والمنسوخ والقراءات السبع أو العشر 

 :قالوا ما نصه » جمع القرآن « وفى البداية وتحت عنوان 

نه قأجمع أئمة«  إنما لم يجمع القرآن : بض محمد ، ولم يكن القرآن جمع فى شىء وقالوا ُ المسلمين على أ

 نزوله قام الخلفاء فلما انقضى. فى المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته

 أى - لمقدسةولا يخفى أن الكتب ا. الراشدون ، وشرعوا فى جمعه لئلا تغتال أيدى الضياع ما بقى منه 

نب- كتب العهد القديم والعهد الجديد ُاء االله دونوها لهداية المؤمنين إلى طرق ي لم تكن بهذه الصفة ، بل إن أ

. س ئله فى الكنائة رساء الرسول على قراحضًالحق وكانت تقرأ فى المعابد مدة حياتهم وكثيرا ما 

فكانوا يتعبدون بتلاوتها فى مساجدهم مدة وج فإنه  ؛ود الأنبياء والرسل ، بخلاف القرآنوبالاختصار   

 .ًكان مبعثرا قابلاً للضياع والزيادة والنقصان 

استشهد أصحاب كتاب الهداية بالروايات القاضية بموت »  جمعه لموت حفظة القرآن قب« وتحت عنوان

ع أب ًوفا من ضياعه ن خآبكر وعمر لجمع القروالكثير من حفظة القرآن فى واقعتى اليمامة وبئر معونة وهر

قالوا  ،بموت القراء أو الحفظة ل «  : وفى نهاية هذه النقطة  ُّفهذه النصوص وغيرها ناطقة بأنه مات ج
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فكلف أبا زيد  ) الصحيح زيد ( حفاظ القرآن ، إذا لم نقل كلهم ، حتى جزع أبو بكر من ضياعه كله ، 

فقال أبو زيد   . من القرآن َّسهل علىلو كلفونى نقل جبل لكان أ: بجمعه من الشتات ، 

 :ا وقال» كيفية جمع القرآن « وتحت عنوان 

وفى رواية والرقاع ، وفى ) الأحجار الرقيقة ( واللخاف ) جريد النخل ( فأخذ أبو زيد يجمعه من العسب « 

وقال أبو . والأقتاب : والأضلاع ، وفى أخرى : والأكتاف ، وفى أخرى : وفى أخرى . طع الأديم ِوق: أخرى 

فاكتباه ا: بكر لعمر ولزيد  فمن جاءكما بشاهدين على شىء من كتاب االله  وكان زيد . قعدا على باب المسجد 

. اكتبوها : ن آخر سورة براءة لم توجد إلا مع أبى خزيمة بن ثابت ، فقال أو. لايكتب آية إلا بشاهدى عدل 

، وسبب   لأنه كان وحده ؛هاتبفلم يكفإن الرسول جعل شهادته بشهادة رجلين ، وإن عمر أتى بآية الرجم 

وعلى هذا لابد أنه ضاع معظمه إذا نظرنا إلى . ًأن القرآن كان مفرقا فى الرقاع والأكتاف والعسب : كل ذلك 

 . ووقت تقسيم الغنائم  ،عى نزول الآيات فى رحلاته وهجرتهيدفإنه كان . اشتغال محمد بالغزوات وغيرها 

ولا مناسبة بينهم وبين الأمة . قوم جفاة لا تهمهم ديانة ولا عبادة أنه كان بين : وزد على هذا 

ودونت تعاليمه فى ..... ًفإنه كان يعلم جهارا على رؤس الأشهاد.  ظهر بينهم المسيح ىاليهودية الت

الصحف والكتب كالطريقة الجارية عند الأمة اليهودية ، وكان المؤمنون يقرأونها فى معابدهم ، وكذلك 

ة والملوك ويوضحون لهم طريقة الفداء العجيب ، صرون الذين كانوا يقفون أمام الفلاسفة والقياالحواري

 .وكانت تدون أقوالهم فى الصحف للاهتداء بها 

و : وبالاختصار  ق الحجارة أو قطع الجلود أو ئقارفإن الكتب المقدسة لم تكن مكتوبة على العسب أ

تكتب على هيئة درجة فى الرق ، وتوضع فى محل خصوصى فى  بل كانت  ،عظام البعير أو قطع الأخشاب

فواه البشر الذين  ًالمعابد وفى البيوت ، ولم يكن الحال قاضيا إلى شهادة شهود لأخذ أقوال االله من أ

 .» وأول الناس أول ناس . هم أكثر من صوابهم ولا سيما أن الإنسان محل النسيان اؤخطأ
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فإن أصحاب كتاب الهداية يظ  م المقدسة على القرآن فى أن كتبهم كتبت فى وهكذا  هرون فضل كتبه

وهى لفائف من جلود الحيوانات ) دراج من الرقأ(عصور أنبيائهم وتم حفظها فى وسائل تدوين قوية 

،الرقيقة المدبوغة بدقة وعناية  المؤمنين يحتفظون بها فى بيوتهم إضافة إلى وضع نسخ منها على وكان يتم توزيع  

ً فى حين أن القرآن كان مبعثرا متناثرا مدونا فى أدوات فى منتهى الإهمال كزعف  معابدهم ،نسخ أخرى فى ً ً

ه ما تصرح بذلك الروايات الساقطة  ،النخيل والأحجار وعظام الحيوانات وغيرها فى عصر النبوة وبعد  ك

فطبقا لهذه الروايات أهمل وفرط محمد فى رسالته ولم يعنى  الأبهً،  ن ا كما عنى بها  فهل بعد أ قبله ؟  نبياء من 

 وإلى االله فى قرآنه ، علينا أن نقر كمؤمنين بصحتها ؟صلى الله عليه وسلم أساءت هذه الروايات إلى نبينا محمد 

 آية على جريدة نخل أو حتى 286وكيف كان يتم تدوين سورة مثل البقرة البالغ عدد آياتها 

لى مجموعة من عظام الحيواناتيمجموعة من جرا ، أو حتى ع ، د النخيل  ه الروايات إ  ن مدى استهتار هذ

ل فى زيفها إلى استخدام  فلم . تدوين لم تستخدم فى تاريخ الجنس البشرى الدوات للكتابة وأبعقولنا وص

م الحيوانات كأدوات لةنجد فى أي كتابة والتدوين ل حقبة من حقب التاريخ استخدام جريد النخل أو عظا

ه الروايات صحيحا ل و أى أثر يعود للعصر ةعثرنا على أيً، ولو كان ما جاء بهذ ى بيت شعر أ  مدونة أو حت

قبله ه  ،النبوى أو ما  ً أو عصر الخلفاء مكتوبا على عظام حيوانات أو جريد نخل ، وهو ما يؤكد كذب هذ

 .الروايات وبطلانها 

ت بوقوع الزيادة والنقصان فى القرآن من بعض الروايا» الهداية «  كتاب اهد مؤلفوشبعد ذلك است

 .الواردة فى هذا المعنى 

قيام أبى بكر وعمر بجمع القرآن والروايات الخاص  بجمع على وابن ةثم عرجوا إلى الروايات التى نفت 

نه كان يوجد مصاحف متعددة تم جمعها أمسعود و بى بن كعب كل منهم لمصحف ، وخلصوا منها إلى أ

فيه الناسخ والمنسوخ ، وقر فكان هناك قرآن  خ وهو ما أدى إلى اقتتال ..  النزول ن مرتب حسبآ،  إل

 .حف المخالفة للمصحف الذى قام بجمعه االمسلمين على القراءات فى عهد عثمان وحرق عثمان للمص

 :قالوا » الفرق بين القرآن وكتب االله « وتحت عنوان 
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و حرب داخلية بسبب اخت«  فتنة أ لما رأى عثمان أنه كادت تقع  نه  لاف ويتضح من هذه الأحاديث أ

وهذه نتيجة عدم . ًالناس فى القرآن عقد جمعية ليكتبوا للناس إماما ، سواء كان حسب الأصل أم لا 

ولادهم . التبصر  فأنبياء االله الحقيقيون كانوا يكتبون كتبهم ، ويحثون الناس على تلاوتها وتعليمها لأ

به ًويحرصون عليها ، وأن تكون دستورا لقضاتهم وحكامهم وملوكهم ، ولم يك تب نبى من الأنبياء كتا

 ......بالطريقة التى كتب بها القرآن ولا بالكيفية التى جمع بها 

م ، وكيف اشتهروا بالغدر والكذب ، وأنت  فتولى جمعه أناس تقدم طرف من تاريخه أما القرآن 

جمعه لم لأنه ثبت عليه الغدر والكذب ، هذا فضلاً عن كون الذين تولوا ؛ ًتعلم أن عثمان مات مقتولا 

فكانوا يستشهدون بالعرب المجردين من المعارف بيقدروا أن يميزوا بين الأقوال التى  وحى من غيرها، 

ما يقول القرآن  و ك ا ونفاقا « الإلهية والدنيوية ، أ ًالأعراب أشد كفر فلا توجد أدنى » ً ل حال  وعلى ك

 .مناسبة بين الكتب المقدسة وبين القرآن فى الجمع والترتيب 

فلم يقتتل الغلمان ، ولم يختلف اثنان : ًيا وثان  لأن الكتب ؛لم يختلف أحد عند نزول الكتب المقدسة ، 

 .» المقدسة لم تكن مبعثرة مفرقة كالقرآن 

 كتاب الهداية مجموعة من الروايات التى تشير لجمع الصحابة للقرآن ابعد ذلك عرض مؤلفو

م شد والروايات التى تحسب أهوائهم كمصحف على وعثمان وأبى وابن مسعو ير إلى أن ترتيب القرآن ت

هم ، والروايات الدالة على حذف سور من القرآن ائهووأاجهم زًباجتهاد الصحابة وبمعرفتهم وطبقا لم

حف عثمان ومصحف على وأبى بن كعب وابن مسعود ، والأشياء اوضياع سور والاختلافات بين مص

ج  حذفها وغيرها الحجاج بن يوسف الثقفالتى ى فى المصحف العثمانى ، وخلصوا فى النهاية إلى النتائ

 :الآتية من خلال هذه الروايات 

 .ُ قبض محمد ولم يجمع القرآن فى صحف ولا فى مصحف - 1
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فكان ذلك موجبا لطعن : نه قال أ - 2  ًخذوا القرآن من أربعة ، فماتوا فى الحرب ولم يجمع القرآن ، 

فيه   .الملاحدة 

 . بكر موت كثيرين من القراء أمر بجمع القرآن فقاوموه إلى أن أغراهم على ذلك ى أبورأ لما - 3

ًنه كان مفرقا فى العسب واللخاف والرقاع وقطع الأديم  لأ؛ كان جمع القرآن أثقل من الجبال - 4

ًوالأكتاف والأضلاع ، وكان يجمعه أبو زيد بشهادة اثنين وبشهادة واحد أيضا من العرب الذين 

ًم القرآن بأنهم أشد كفرا ونفاقا شهد عنه ً. 

فالأول كما أنزل :  قال على - 5  .لو اجتمعت الإنس والجن لما أمكنهم أن يجمعوا القرآن الأول 

 . ضاعت نسخ المصاحف القديمة ، وكان ببعض النسخ الناسخ والمنسوخ - 6

 .إنا الله :  ضاعت أشياء من القرآن حتى قال عمر - 7

 .فجمع نسخة وأحرق النسخ الباقية . خلافة عثمان حتى اقتتلوا  حصل الخلاف مدة - 8

 . رتبوا الآيات والسور حسب اجتهادهم ، فجاءت مقتضبة - 9

براءة قدر سورة البقرة ، ولكنهم -10  .سقطوها أ كانت سورة 

 . سورة 116 ِّ سورة ومصحف أبى112 فمصحف ابن مسعود  ، اختلاف المصاحف-11

 . والخلع  سقوط سورتى الحفد-12

 . من القرآن ا ليستما لأنه ؛ حذف ابن مسعود الفاتحة من مصحفه ، وكذلك حذف المعوذتين-13

الأخرى ، وعدم رضاء ابن -14  حصول خلاف بين عثمان وبين ابن مسعود لحرق عثمان المصاحف 

 .مسعود بإعطائه مصحفه 

 .لئلا يتباهى عليه ؛ ً عدم أخذ عثمان لمصحف على أيضا -15

فهى  -16 الأحزاب مائتى آية ، وأنها كانت قدر سورة البقرة ،أما الآن    .73 آية أو 72كانت سورة 

 .فهم آية الرجم ذ ح-17
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 .حف ا وجود الصلاة على محمد فى القرآن قبل أن يغير عثمان المص-18

 . حذف الآيات الخاصة بالطمع فى الأموال -19

 .يهودية لمن دين النصرانية وا حذف الآيات الخاصة بأن دين الإسلام أحسن -20

 . حذف آيات الجهاد -21

 . حذف قصة أصحاب بئر معونة -22

 . حذف سورة تشبه سورة المسبحات -23

ف -24  إسقاط الحجاج بن يوسف من القرآن ما كان نزل فى بنى أمية وفى بنى العباس ، وحرقه للمصاح

 .ًأيضا 

 .)1(تستانت بمصرنتهى كلام مؤلفو كتاب الهداية لعلماء البروا* 

 
سف درة الحداد من أشهر العلماء المسيحيين السابقين الذين تناولوا الموضوعات ويعد الأب ي

ن  الإسلامية بالنقد والتحليل لإثبات تحريف القرآن وسلامة الكتاب المقدس والدعوة إلى المسيحية ، وكا

بعده من أمثال فى  كل أبحاثه يعتمد على ما جاء بكتب السنة والشيعة المعتمدة عندهم ، وكل من أتى 

فقد كان يوسف درة   ، القس زكريا بطرس وغيره كانوا ينهلون من كتبه ويعيدون إحياءها من جديد 

ة ، ويسير بنظام مؤسسى تدعمه الكنيسة فى الماضى فكرية مسيحية كبير  ، ويعتمد الحداد صاحب مدرسة 

إخفاء الكثير من الحقائق وإلى حد كبير على المنهجية والموضوعية الخالية من الحياد والمتسمة بالخداع 

ً لكن فى الحقيقة كان كثيرا ما يلجأ  ،يه فى الظاهر الحيادلفأسلوبه بصفة عامة كان منهجى ويبدو ع

                                                 
 - 254 لمؤلفه نادى فرج العطار من ص -تهافت الهداية « ً نقلا عن كتاب - مجموعة من علماء البروتستانت -كتاب الهداية  -1

273. 
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فيعرض الأحاديث والرواآللخداع وإخفاء الحقائق لتحقيق م  ه ربه ،  يات التى تؤيد وجهات نظر

فه ويتغافل عن الأخرى المناقضة والمعارضة لها  لكن بأسلوب مهذب وبدون سب أو قذف مثل ، وأهدا

 .طرس بزكريا 

الأب يوسف درة الحداد وغيره من المسيحيين فمن حقهم نقد الإسلام  ،وعلى العموم نحن لا نلوم   

بالمسيح ن من حق علماء المسلمين توجيه الانتقادات ونقد القرآن ومن حقهم الدعوة والتبشير  ية ، كما كا

 . والكتاب المقدس والتبشير بالإسلام والحث على اعتناقه ةوالطعون إلى المسيحي

 . فمن حق معتنق أى دين أن ينقد الأديان الأخرى ويبشر بدينه 

ى اد والمنهجية والعلمية وايلكن يجب أن يكون كل ذلك فى إطار من الموضوعية والح لمجادلة بالتى ه

ض النصوص قأحسن و و استغلال لبع رع الحجة بالحجة والرأى بالرأى ، وبدون خداع أو تسويف أ

الاحتجاج بنصوص غير مقدسة ومختلف على مصداقيتها وصحتها   .وإغفال الأخرى ، أو 

ى تنجلى  فع عن دينه وعن مقدساته ، وفق نفس الأطر ، حت د ويدا ن ير ومن حق صاحب أى دين أ

ل والأكلأتكشف اوق ئناس الحقالل فهذا هو الأسلوب الذى اتبعه القرآن اباطي  ، ذيب عند كل طرف 

 دون ،فالقرآن لم يغلق باب الحوار أو النقد وطالب بمجادلة أهل الكتاب بالتى هى أحسن . وطالبنا به 

فاحترام دين الآبغيرتوجيه سب أو قذف لأديانهم حتى لا يسبوا االله عدوى  مقدساته حتى  ورخ علم ، 

 .مناقشات  وأًولو كان يتبع دينا غير سماوى واجب ومطلوب فى أى مجادلة أو حوار 

 :وقد ألف الأب يوسف درة الحداد مجموعة من المؤلفات نذكر منها 

 : القرآن والكتاب - 1

  وأطوار-بيئة القرآن الكتابية : نقسم هذا الكتاب إلى قسمين يمثل كل منهما كتاب مستقل هما يو

  .ة صفح1082 ومجموع صفحات الكتابين  ،الدعوة القرآنية

وفى القسم الأول الخاص ببيئة القرآن الكتابية تعرض الأب يوسف درة الحداد لأديان شبه الجزيرة 

 والاتصالات التى كانت بين  ،ً مسلطا الضوء على التوراة اليهودية وما بها من توحيدسلامالعربية قبل الإ
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فيها من توحيد إلى ثم انتقل  ، اليهود عبر التاريخالعرب والعبرانيين  النصرانية فى ديار العرب وما كان 

 والنصرانية فى  ،ثم عرج إلى النصرانية عند الغساسنة ثم عند اللخميين فى الحيرة. قبل التثليث الموحد 

الإسلام وما كان شائعا  عند العرب من ًاليمن والحجاز ثم عرض الأديان الوثنية فى الحجاز عند ظهور 

غلب عليه النزعة التوحيدية يتوحيد اقتبسوه من أهل الكتاب حتى أصبح شعر العرب الجاهلى 

ى  ؛ةيوالمسيحية ، ثم انتقل إلى الحنيفية فى مكة والحجاز قبل الإسلام واعتبارها حركة توحيدية كتاب لينته  

الإسلامى بالتوحيد ااًمن ذلك كله إلى أن محمد تأثر فى توحيده  ًلذى كان شائعا فى الجزيرة العربية  

ل الك فإن محمدا أنيفية قبل الإسلام والحاب وتبالأديان السماوية لأه ة محمد ، ومن ثم  قد صلى الله عليه وسلم ًثناء حيا

فاكتتبها وألف منها القرآن قاله فى قرآنه من هذه الأديان ، أى أنه باختصار أخذ أساطير الأولين   اقتبس ما 

فهو لم يتلق وحيا إ، ا ً ومن ثم  ى النتيجة التى كان يحاول أن يوصلها للقراء من خلال هذ لهيا ، وهذه ه

سماوية مصدرها واحد هو االله سبحانه وتعالى وأن ما أتى به الًالقسم ، متناسيا ومتغافلاً أن كل الأديان 

الأديان السماوية ذات  محمد لا يختلف عما جاء به موسى وعيسى وإبراهيم وسائر الأنبياء ، وأن جميع 

ولا تتغير عبر التاريخ ؛صفة وطابع واحد وشرعة ومنهاج مشترك  ل يوالتبد.  لأن شريعة االله لا تتبدل 

فيبعث االله رسولا أو نبيا جديدا لهم ليعيد تصحيح ما حرييروالتغ فيها يتم بمعرفة البشر   َّ ً  .لوه َّفوه وبدً

قرآن التاريخى والترتيب الذى وضعه عوة القرآنية تعرض لترتيب الدوفى القسم الثانى الخاص بأطوار ال

سهم نولدكه ، ثم تعرض بالنقد لمسألة إعجاز أن وعلى روه المستشرقعترتيب الذى وضالن للقرآن ووالمسلم

ً حجة أن محمدا ةً مرجحا دون أي ،لفاظ الوحى أم بالمعنىأالقرآن فى نظمه وبيانه وهل تم صياغة القرآن بنفس 

 لأنه من صياغة محمد ، ثم ناقش مسألة  ؛ًن ليس معجزا فى ألفاظه ولغتهآر ومن ثم فالق ،صاغه بالمعنىصلى الله عليه وسلم 

قرب للشعر الجاهلى من وجهة نظره أالمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وأسلوب القرآن الذى رأى أنه 

 التى حاول أن يدلل على صحتها ، ثم بدأ بعد ذلك فى مناقشة تطورات الدعوة المحمدية بمكة والمدينة ، فى
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محاولة منه لإثبات تأثر هذه الدعوة بالتعاليم اليهودية والمسيحية ليخرج محمد فى النهاية من هذه التعاليم  

 مة اليهودية والمسيحية حسب زعمه ً بها أمة وسطا بين الألينشئ   ؛بتعاليم جديدة توفق بين اليهودية والمسيحية

ل ل على وقد حاول الاستشهاد بالآيات القرآنية التى تذكر أه  الكتاب والأحناف وغيرهم للتدلي

ل تعاليم وناقتباس القرآن من هذه الأديان السماوية و ًفى نبوة محمد ، وكأن محمدا كان مطلعا على ك سرار أً

ة  بكل لغات أهل الأرض الحية والميتة وملماهذه الديانات فى الماضى والحاضر وملما  بكل صغيرة وكبير

فهو لم يأل جهدا فى إنكار نبوة محمدوقعت على الأرض فى العهود ً السابقة له ،   بشتى الطرق والوسائل اً

 ليس بنبى وأن قرآنه من تأليفه وقد اًًالتى تبدو فى ظاهرها أنها منهجية ، ولو افترضنا معه جدلا أن محمد

نه كان ملما بالكثير من ًومتعلما للكثير من اللغات وعلى  اقتبسه من الأديان السماوية السابقة له وأ علم 

ما بارعا وعالما قديرا اأحداث التاريخ لعلمه و ا كان معل ا أن محمد ى كلامه هذ ًطلاعه الواسع ؟ أليس معن ً ً ً ً

ولا يخرج عن التعاليم الإلهية والشرائع ، صفات السامية والأخلاق الحميدة الوكتابه يتسم بالكثير من 

فلنعتبر محمدا الكتب فىالموجودة  فاضلاًً داعيةاًلسماوية ؟ إذن  ً ا ومؤمناقيت وًا ورع ورجلاًًا بارعً ومعلما 

قبله أ لأنه لم يخالف فى دعواه أى كتاب سماوى  ؛باالله فحشاء والمنكر ليأمرنا محمد با هل  ،لماذا لا نتبعهفنزل 

 والبغى والشرك ؟ أم يأمرنا بالإحسان والعدل والتوحيد؟

فهو أولى بالاتباع كرجل  -ب يوسف درة الحداد وغيره كما يزعم الأ -ا نبيصلى الله عليه وسلم فإن لم يكن محمد 

فاضل كما يعترف بذلك الحداد وغيره أيضا   !!ًمصلح وداعية 

 : الكتاب الثانى للأب يوسف درة الحداد هو كتاب - 2

 :ًوينقسم أيضا إلى قسمين » معجزة القرآن « 

 . صفحة 892الكتاب وعدد صفحاته و نظم القرآن -

 . صفحة 206دد صفحاته  وإعجاز القرآن وع-

( ويناقش الحداد فى هذا الكتاب مسألة إعجاز القرآن ونظمه وأسلوبه وناسخه ومنسوخه وغريبه 

إلخ ، وهو ) ....  التى يفتتح بها بعض سور القرآن ةقطعتالحروف الم( وفواصله وفواتحه ) به اللغوية ئغرا
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 وكأنه ليس هو كاتب كل فصول هذا فى هذا الكتاب وقع فى تناقض وتعارض كبير تشعر من خلاله

ففى بعض الفصول يؤكد على وجود إعجاز فى لغة ونظم وأسلوب القرآن ،الكتاب  وفى أخرى يحاول  ، 

بلا أي ن يوجد نوعةأن ينفى هذا الإعجاز  الإنجيل ًا حجج مقنعة ، وفى النهاية حاول أ  ما من الإعجاز فى 

 .ًليضعه مساويا للقرآن فى إعجازه 

 . صفحة 745القرآن دعوة نصرانية وعدد صفحاته  كتاب - 3

 . صفحة463 كتاب مدخل إلى الحوار الإسلامى المسيحى وعدد صفحاته - 4

 . صفحة 116 كتاب ما بين الإنجيل والقرآن وعدد صفحاته - 5

الإنجيل فى القرآن - 6  . كتاب 

 . كتاب القرآن والمسيحية - 7

الإتقان فى تحريف القرآن وعد- 8  . صفحة 143 صفحاته د كتاب 

وقد اتخذ الحداد هذا الاسم له » الإتقان فى تحريف القرآن « وما يهمنا فى مجال بحثنا هذا هو كتابه 

 .للسيوطى مع السخرية » الإتقان فى علوم القرآن « كمحاكاة لكتاب 

لص وقد تناول فى هذا الكتاب معظم الروايات الخاصة بجمع القرآن فى كتب السنة والشيعة ليخ

فهذه  ،ًمن الكتاب إلى وقوع التحريف لا محالة فى القرآن استنادا إلى هذه الروايات  ونحن لا نلومه هنا 

ه النتيجة ، وإن كان المسلمون يؤمنون بسلامة القرآن من التحريف  ج منها إلا بهذ الروايات بالقطع لا تخر

يرهم من أصحاب الديانات الأخرى فهذا اعتقادهم هم ، ولكنهم لن يستطيعوا أن يقنعوا أو يجبروا غ

الذين لايؤمنون بالقرآن من الأساس ، أو يقنعوا الملحدين والكافرين والمشركين وأعداء الإسلام 

بالإيمان بقدسية القرآن مع وجود هذه الروايات التى ما زال بعض رجال الدين الإسلامى يصرون على 

 .صحتها سواء من أهل السنة أو الشيعة 
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فالروايات روايفقبل أن نلو  تنا ، والكتب الواردة بها هى الكتب اًم غيرنا علينا أن نلوم أنفسنا أولا ، 

فلم يتجنى علينا أحد ، وعندما يتمسك أعدا نا بهذه الروايات ليوجهوا من ؤالمعتمدة عندنا ، ومن ثم 

فلا م الطعن إلى الإسلام والقرآن ،  بعد أن قدمنا نحن  ديننء يجب أن نوبخهم ونتهمهم بازدراخلالها سها ا 

 .لهم السكين الذى يذبحوننا به ، ووضعنا قدسية مصطنعة لروايات مزيفة ليحتجوا علينا بها 

ًوقبل أن نستعرض بعض تعليقات الأب يوسف درة الحداد بهذا الكتاب أود أن أعرض أولا 

فهو أفضل ملخص لتوضيح ما يحتويه الكتاب من مضمون  ،فهرس هذا الكتاب  . 

 » تاب الإتقان فى تحريف القرآن فهرس ك« 

  كلمة أولى 

 المقدمة 

 المعنى اللغوى لتحريف القرآن 

 ًالتحريف اصطلاحا 

 مقتل حفظة القرآن 

 الإصدار الأول للقرآن 

 ة جمع القرآن صشهادة حول ق 

 الجمع الثانى للقرآن 

 ؟هل كان المصحف العثمانى مجرد نسخة من مصحف أبى بكر  

 نآتة أمثال القرإحراق عثمان للمصاحف أضاع س.  

  موقف بعض الصحابة من جمع عثمان للقرآن. 

  نزل على محمدأُهل نقلوا لنا فى المصحف العثمانى كل ما.  

 إجماع المسلمين على تحريف القرآن 
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 ن فى كتب الشيعة آنماذج من روايات تحريف القر 

 سورة الولاية وسورة النورين اللتان حذفتا من القرآن 

 نص سورة الولاية 

 سورة النوريننص  

 بأسمائلا  قروا التحريفأ علماء الشيعة الذين ءحة 

 مراجع شيعية ذكرت التحريف 

 أهل السنة والتحريف 

 نماذج من روايات التحريف فى كتب أهل السنة 

 قالوا عن البخارى ومسلم  ماذا 

 فى لحن القرآن 

 القرآن ذهب منه الكثير 

  عن سورة الأحزاب 

 سورة التوبة 

 قالوا عن المع  وذتينماذا 

  البخارى ذكر إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين فى صحيحه. 

  فقدان سورتين إحداهما تعدل التوبة وأخرى المسبحات 

 ترك كتابة الفاتحة 

 سورتى الحفد والخلع للقرآن 

 روايات البسملة 
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  فى بعض روايات التحريف 

 وشهد شاهد من أهلها 

 وخلافات المسلمين فى القرآنتاختلافا  

  الاقتتالاختلفوا  فى القرآن لدرجة 

 اختلاف المسلمين فى كيفية إنزال الوحى 

 اختلاف المسلمين فى تسمية القرآن 

  نزل من القرآنأاختلاف المسلمين فى أول ما 

 نزل من القرآنأ ااختلاف المسلمين فى آخر م 

 دنىالماختلاف المسلمين فى المكى و 

 اختلاف المسلمين فى روايات حفظ القرآن 

 سلمين فى أول من جمع القرآناختلاف الم 

 اختلاف المسلمين فى عدد سور وآيات القرآن 

 اختلاف المسلمين فى قراءة القرآن 

 بأسماء المصاحف كما ذكرها السجستانى فى المصاحف  لائحة 

 اختلاف المسلمين فى عدد المصاحف التى بعثها عثمان إلى البلدان 

 اختلاف المسلمين فى مصاحف الأمصار 

 مين فى ترتيب سور القرآناختلاف المسل 

 »انتهى الفهرس« 

ما جاء بكتب التراث حومن هذا الفهرس يتض ً لنا أن الأب يوسف درة الحداد كان مطلعا على كل 

و  ،ن على المسلمين فى هذا الكتابجًالسنية والشيعية ، وإحقاقا للحق هو لم يت م أى سب أ  ولم يوجه إليه

فقد ناقش الموضوعات الواردة بف ن السنة والشيعة المعتمدة م من خلال روايات المسلمين ههرسقذف ، 
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عندهم واستنتج منها كما تصرح معظم هذه الروايات وقوع التحريف والنقص والزيادة والحذف فى 

 أن القرآن لم يعد كتاب مقدس ، وأنه ليس لىالقرآن وضياع الكثير من آياته وسوره ، ومن ثم خلص إ

هو كتاب االله ) التوراة والإنجيل ( ، وأن الكتاب المقدس صلى الله عليه وسلم  على محمد نفس الكتاب الذى أنزله االله

فيه تحريف مثل القرآن ، وما يدعيه المسلمون من وقوع التحريف فى بعض نصوصه قائم على  الذى لم يقع 

 .نعنة المملة علم تتجاوز حد الأقاويل السمجة وال) من وجهة نظره( أسس هشة وباطلة 

ى بكرفقد قام بسرد الروايا «  ثم علق عليها تحت عنوان  ،ت المتعلقة بالجمع الأول للقرآن فى عهد أب

 :قائلاً » شبهات حول قصة جمع القرآن 

لا يمكن للباحث بصدق عن . خطيرة الأمور التى بينتها وأكدتها لنا روايات قصة جمع القرآن « 

 :ذكر منها نالحق أن يتغاضى عنها بحال من الأحوال 

ق أن النبى - 1 النبى القرآن بل اكتفى لم يجمع و  ،دون أن يجمع القرآن كله بين السطور) مات ( بض ُقد 

ً ولم يجمعه فى مصاحف ، بل كان مفرقا ً بين ن القرآن على الجلود والعظام والعسب وغير ذلك ،يبتدو

 ...... الصحابة 

بعضهم قتل فى المغازى ، وذهب وأن ،  من آيات القرآن لم يكن لها قيد سوى حفظ الصحابة اً إن كثير- 2

 ...... معهم ما كانوا يحفظونه من القرآن قبل أن يأمر أبو بكر بجمع القرآن 

ل القراء حفظة القرآن ؟ يقودنا إلى - 3 ن يذهب الكثير من القرآن بمقت  خوف وفزع أبو بكر وعمر من أ

 هل كان عمر وأبو بكر يحفظون القرآن ؟: سؤال مهم هو 

فهل من داعى لخإن كان أبو بكر  ن بمقتل الحفظة ؟آوفهما من أن يضيع القر وعمر يحفظون القرآن ، 

فئة قليلة من الصحابة وليس على كل الصحابة أو  ًمن الواضح أن حفظ القرآن كان مقتصرا على 

 .ن وأكثريتهم كما يدعى المسلم
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 فهم وفزعهم هذا ؟وهذا ما يبرز خوف وفزع أبو بكر وعمر بمقتل الحفاظ ، وإلا بماذا نعلل خو 

ن ابن عمر أقام على إ  :واستدل الحداد على عدم حفظ عمر وأبى بكر للقرآن من الرواية التى قالت

 ، ً واستدل أيضا بما أخرجه الخطيب فى رواية مالك والبيهقى فى شعب الإيمان ، سنواتِحفظ البقرة ثمان

فلما :والقرطبى فى تفسيره بإسناد صحيح عن عبد االله بن عمر قال   تعلم عمر سورة البقرة فى اثنتى عشرة سنة 

 وشرح ابن أبى 165 وسيرة عمر لابن القيم الجوزى 34 / 1راجع تفسير القرطبى (ًختمها ذبح جذورا 

 :ً ثم قال معلقا على هذه الرواية 21 / 1 والدار المنثور للسيوطى 111 / 3الحديد لنهج البلاغة 

 .قرآن كان بحاجة إلى ضعفى عمره لحفظ نصف سور القرآن نزل له الأعتقد أن الفاروق الذى ا

، وهذا الاحتمال وارد فى محله- 4 ن  ؛ احتمال أن بعض الآيات لم يتوفر لها شاهدان أو لم يلتفت لها أصلاً   لأ

يات ، خاصة أن عمر بن الخطاب جاء هذا هو المعتاد فى مثل هذا النوع من الجمع العشوائى للآ

فرفض زيد بن ثابت دمجها فى المصحفًشاهدا على جملة اد  لأن ابن الخطاب كان  ؛عى قرآنيتها 

سائل   :وحده ولم يشهد معه رجل آخر ، ثم ت

شهادة الرجل ال بأن لا تؤخذ ب ى جعل االله الحق فى قلبه وعلى لسانه؟ ولماذا لم يشهد أبو ذًأليس غريبا 

ل يعقل بأن يك ه قد سمع آية الرجم من بكر أو حتى زيد مع عمر على صحة آية الرجم ؟ ه ون عمر وحد

 .......النبى دون الآخرين ؟

) عمر بن الخطاب( ولكن أباها  ،وكذا حدث مع حفصة بنت عمر حين جاءت تدعى قرآنية مقطع

 ء لأنها امرأة ليس لديها بينة على ذلك ، وكذلك الحال بالنسبة لابن مسعود الذى جا ؛رفض دعواها

ف صلى الله عليه وسلم رفض طلبه ، مع العلم أن ابن مسعود هذا هو رأس الذين أمر رسول االله بمقطع أراد دمجه فى القرآن 

 .الصحابة أن يستقرئوهم القرآن 

ل توفر لكل  آيات القرآن؟ وه باشتمال المصحف على كل  ف يوثق  م المزعوم كي فلا أدرى على جمعه

 آية شاهدان ليشهدا على قرآنيتها ؟

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

 

 

115 115 

  

فيه ح فلم تدمج  لأن : ًتى وجدت بعد ثلاثة عشرة سنة تقريبا ومنها سقوط آيات عن ذلك الجمع 

ن  بعد واقعة اليمامة وكانت فى السنة الحادية عشرة بعد الهجرة ، وكا جمع القرآن فى زمن أبى بكر كان 

مر ابن عفان على الناس ، وهذا ما ذكره ابن أالجمع الثانى للقرآن فى سنة خمس وعشرين للهجرة زمن ت

 .أبى داود السجستانى 

فلا تواتر يات القرآن جمعت ودمجت فى هذا المصحف بشهادة رجلين ، أى بخبر الآآ أن - 5  !حاد 

 ....ًكيف يكون القرآن متواترا كله مع ما يروى من وجود بعض الآيات عند الواحد من الصحابة ؟

 . وسائل حفظ القرآن والحفاظ عليه - 6

ن الإهمال قد بلغ مبلغا كبير ه القصة أ ، ئاً فى وساًيلاحظ القارئ من هذ ل حفظ وضبط القرآن 

الأمة بطريقة وصفها زيد بقوله ، ًوذلك نظرا لكتابته على وسائل خشنة  فواالله « ولتفرقه فى الأمصار وبين 

  .76 / 1راجع الإتقان » لو كلفونى نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرنى به من جمع القرآن 

فتتبعت «  كيفية جمعه للقرآن لما كلفه أبو بكر وعمر بذلك قال وقد نقل البخارى وغيره حديث زيد عن

ع ، وفى أخرى وقطع الأديم ، وفى رقا، وفى رواية وال» القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال 

ثم علق على رواية ضياع آية الرجم والرضاعة من بيت عائشة . .....قتاب ، وفى أخرى الكرانيفأخرى الأ

 :فقال

فراش.. إن آية الرجم والرضاعة نزلتا : عائشة قالت وعن  فيه تحت   . ىوكان القرطاس المكتوبتان 

 .وفيما أنا منشغلة بموته دخلت بهيمة وأكلت القرطاس . ومات رسول االله حينئذ 

ن ابن ماجه باب إرضاع الكبير ، مسند أحمد 250 / 2راجع المحاضرات  ل مختلف 269 / 6 سن  وتأوي

ق   .210تيبة الحديث لابن 
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 أول حب فى الإسلام زوجة المصطفى التى ةفإذا كانت سيدة بيت النبوة أم المؤمنين عائشة صاحب 

فكم بالأحرى الآىءج  لا يعنيهم من نخرين الذي بصورتها من الجنة قد أهملت فى الحفاظ على القرآن 

 الإسلام إلا غنائمه وسراريه ؟

 بكر وأيام عثمان ، ىمرتين فى قصة جمع القرآن على أيام أب هناك أمر خطير ملفت للنظر تكرر حدوثه - 7

ه مة على أن عليوهذا الأمر هو عدم مشاركة على بن أبى طالب فى جمع القرآن رغم إجماع الأ ا عند

ه ما عنده  .علوم القرآن وليس عند غير

 وأنه أعلم ٍّثم أورد الأب يوسف درة الحداد الروايات المدونة بكتب السنة والشيعة فى فضل على

 .إلخ .. الناس بكتاب االله 

 :وتساءل 

َّ اظ القرآن ، ومن الذين أمر الرسول بتعلمه منهم والرجوع لماذا لم يعده أنس بن مالك ولا غيره من حف

فيما رواه البخارى فى صحيحه ؟ فيه ،   إليهم 

فكان له مصحف تام مرتب ها  عليًب القرآن ودونه بعد وفاة النبى فى القراطيس التى كان مكتوباَّنه رتإثم 

ةيختص به كما   . فى الأيام اللاحقة ، وهذا من الأمور المسلمة تاريخيا عند جميع المسلمين ة من الصحابلعد

إليهم أمر جمع القرآن  فيمن عهد  فإنا لا نجد ذكرا له  ًفلماذا لم يدعوا على ولم يشركوه فى جمع القرآن ؟ 

ولا فى عهد عثمان ،   .......!!فلماذا ؟ ألا إن هذه الأمور توجب الحيرة وتستوقف الفكر فى عهد أبى بكر 

، إاللهم  ن العقل والمنطق ليقضيان بأن يكون على بن أبى طالب أول من يعهد إليه بهذا الأمر 

لى  فقد رباه النبى ع فيه ، وذلك لما أتيح له من صفات ومزايا لم تتهيأ لغيره من الصحابة  وأعظم من يشارك 

فهًاش زمنعينه ، وع أول نزوله إلى يوم انقطاعه ، بحيث لم يند عنه   وشهد الوحى من ،ا طويلاً تحت كن

فإلى أى شىء يدُْفإذا لم ي!! آية من آياته   ى ؟؟عَدُْع إلى هذا الأمر الخطير 

بة القرآن ؟ َّفبأى شىء يتعذ بماذا تعلل ذلك ؟ وبماذا يحكم القاضى ورون من عدم دعوته لأمر كتا

ف  .ن الأمر لعجيب إا يه ؟ حقالعادل 
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 الذى استودعه رسول االله القرآن ، وطلب منه جمعه ٍّن علىملماذا لم يأخذ خليفة رسول االله القرآن 

فلم يقبلوه منه  ،عقب وفاته  . فجمعه وجاء به إليهم 

لى  أتى إا تنص على أن عليالتىواستشهد الحداد برواية أبى ذر الغفارى الموجودة بكتب الشيعة و

فيه من فض فرفضوه لما  ى بكر بالقرآن الذى جمعه  فطلب عمر من  ،ئح المهاجرين والأنصاراعمر وأب  

ى طالب ، وزعم الحداد أن هذه الرواية واردة أيضا بكتب السنة وهذا غير  ًخالد بن الوليد قتل على بن أب

ه تؤيده: صحيح ، ثم قال  ى ذر هذ ى طالب على يد  وتؤكدها حادثة محاولة قتل علىاورواية أب  بن أب

. ..... بكر الصديق والتى ذكرتها كتب الفريقين السنة والشيعةىخالد بن الوليد بأمر من أب   

 وكما أوردتها  ، بكر وعمرىن على أيام أبآا قصة جمع القرهذه هى بعض الأمور التى بينتها وأكدته

الإسلامية ا ة  ،صحيحة الآثارلوبينتها المصادر   .المسلمين  والمروية عن ثقا

 فهل يجوز لنا أن ننسب للمسلمين ولقرآنهم ما نسبوه للإنجيل المقدس ؟

 لأن جمعهم هذا استمر إلى زمن  ؛ مقتضى الجمع بين الأدلة أن الجمع الأول لم ينته فى عصر أبى بكر-8

ى أن جمع أبى بكر لم ينتج مصحفا أو ملزمة بأوراق...... عمر ، ومات عمر ولم يتمه   مرتبة ًوهذا يعن

وإنما هو شتات مبعثر قد جمع فى مكان واحد عند أبى بكر ،وما يؤكد أن ابن ) المسلمون ( كما ادعى 

الخطاب لم يجمع القرآن فى حياته ولم يتم ما ابتدئ به فى زمن أبى بكر بجعله فى ملزمة أو مصحف 

القرآن ، وكذلك عنه مات أبو بكر ولم يجمع : مرتب رواية ابن سعد فى طبقاته عن ابن سيرين قال 

 ة وينص ابن شب274/ 3 و 93/ 3طبقات ابن سعد »  يجمع القرآن قتل عمر ولم« : فى طبقاته قال 

 .فى تاريخ المدينة على أن أبا بكر وعمر بن الخطاب لم يجمعا المصحف بل جمع أول مرة فى زمن عثمان 

فأكثر هو بقاء تلك الصحف عند أبى بكأوما يؤكد هذا الر  ومن ثـم إلى  ،ر وانتقالها إلى عمرى أكثر 

فهذا المصحف لم ير النور ولم يطلع عليه أحد من المسلمين إلى يومنا هـذا ،  حفصة كما فى رواية البخارى ، 

قلنا أنه مصحف قد جمع للناس ، وبما قربنـاه  ،وهذا ليس له وجه مقبول سوى أنه لم يفرغ زيد من جمعه  لو 
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ت التى تحكى جمع القرآن فى زمن تآمر عمر على الناس بدعوى أن ذلك يتضح تسرع البعض فى رد الروايا 

فرغ منه فى زمن أبى بكر    .)1(انتهى كلام يوسف درة الحداد ..قد 

أورد الحداد الروايات الخاصة بجمع عثمان للمصاحف ثم علق » الجمع الثانى للقرآن « وفى باب 

 :عليها قائلاً 

اب التى لم يجدها زآية سورة الأح( شهادة على الآية لًحدا فى القد اعتمد زيد بن ثابت رجلاً وا« 

ى خزيمة الأنصارى  ة والإجماع  ؛مر باطلأوهو ) سوى عند أب  لأنه مخالف لتواتر القرآن الثابت بالضرور

تامإن ..... بين المسلمين  فقد أنقص ذلك الجمع آية جمع زيد بن ثابت للقرآن فى زمن أبى بكر لم يكن   ، ا 

فلم يجد  ،ً وبقى ناقصا كذلك مدة ثلاث عشرة سنة فى غفلة من جميع الصحابةفيهلقرآن لم تكتب من ا  

ة التوبة  ن ثابت ذلك النقص إلا مع خزيمة بن ثابت من بين الصحابة وهو من وجد معه آخر سور زيد ب

فاقتصر زيد على شهادة خزيمةفى جمع أبى بكر ، والآ  ، ة الأحزاب   لأن شهادته ؛ ن وجد معه آية من سور

ف تام دكانت تعدل شهادة رجلين ،   !مجها فى المصحف ، وتمت العملية بنجاح 

 :ثم تساءل الحداد قائلاً 

ة الأحزاب ، وقد اعتمد ع: سؤال لوا  الصحف المودعة عند حفصة ، لىكيف تفقد آية من سور

ة أصلاً ما آخر كاملة إلا والكاتب فى الزمانين واحد هو زيد بن ثابت ؟ وقد كانت النسخة المعتمد  براءة ك

فاقدا لهذه الآية التى من الأح. تقدم   لم يعتمدوا النسخة ماب ولسواها ؟ أم أنهزًفهل كان الجمع الأول 

 التى عند حفصة ؟

 هل من قبيل المصادفة أن  ،وهل ليس ثمة مصاحف وحفاظ لهذه الآية إلا رجل واحد ؟ لا أدرى

 أى بعد مرور - عند خزيمة بن ثابت ، وتضيع غيرها فى زمان عثمانالآية تضيع فى زمان أبى بكر وتوجد 

                                                 
 - 14 بتصرف من ص -شبهات حول قصة جمع القرآن :  فصل - الأب يوسف درة الحداد -الإتقان فى تحريف القرآن  -1

20. 
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ً وتوجد عند خزيمة أيضا؟ وهل كان خزيمة معدودا فى الذين جمعوا القرآن - ما يقارب أربعة عشر سنة ً

؟  ، أو الذين أمر النبى بأخذ القرآن عنهم 

نا عدم خفاء آيات كيف يوثق بجمع سقط منه قرآن مدة ثلاثة عشرة سنة ؟ من يضمن ل: سؤال 

ففقدان آية طويلة نسبي ة تربو على الأخرى على زيد لم يقف عليها ؟   ثلاث عشرة سنة ليس بالأمر الهين ا لمد

وبعد أن صحا عثمان للخطر الداهم قرر أن يحذف الأحرف السبعة التى أنزلها االله عز وجل على 

ًويبقى حرفا واحدا حتى يتخلص من رحمة االله الصلى الله عليه وسلم الرسول  وهذا الحرف الواحد هو . ت نقمة بتى انقلً

 .القرآن الذى بين أيدينا 

 .)1(انتهى كلام الأب يوسف درة الحداد

 :قال » هل كان المصحف العثمانى مجرد نسخة عن مصحف أبى بكر « وفى باب 

له اًأمور«  نة للدين وللتُالتغاضى عنها ي،  خطيرة أحدثها عثمان فى القرآن أثناء جمعه   .اريخ عتبر خيا

خارى هو أنهم نسخوا الم حف العثمانى من جمع أبى بكر ، وهذا لا صفالذى يفهم من رواية الب

 :يمكن قبوله بهذه البساطة لأمور 

قالوا– 1 ل على الأحرف السبع :   عافض ومصحف عثمان ينقص عنه بستة أة إن جمع أبى بكر كان يشتم

ف،  ع أبى بكر ؟ان مجرد نسخة عن جمكن المصحف إ  :يف يصح القولك 

ى طالب القيسى وابن القيم الجوزي قاله ابن جرير الطبرى ومكى بن أب ن يروغ ةوأورد الحداد ما  هم عن أ

ة واحدة ، ومنعهم ءن عثمان قد جمع الناس على قراإ : ، ثم قال ةجمع أبى بكر كان يحوى الأحرف السبع

الأمصار أن يحرقوا لىصحفه وكتب إحف التى تخالف مصاخرى ، وأحرق سائر الممن سائر القراءات الأ  

 .......ما عندهم منها ، ونهى المسلمين عن الاختلاف فى القراءة 

                                                 
 .22 – 21 باب الجمع الثانى للقرآن ص -يوسف درة الحداد  الأب -الإتقان فى تحريف القرآن  -1
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وقوع النزاع بين الجامعين فى بعض الآيات التى كتبت فى مصحف أبى بكر   توجد روايات تحكى- 2 

فيها النزاع ليأتى من سمعها من النبى ليكتبوها على ، فكانوا يتركون الآيات التى وقع   ما سمعه 

 .فكيف يكون المصحف العثمانى مجرد نسخة 

 :قال الحداد » إجماع المسلمين على تحريف القرآن « وتحت عنوان 

بالحفاظ على القرآن سالما من التحريف«  ﴿ ًرغم تكفل رب الكعبة           

    ﴾ ] 9: الحجر[ .  

فرق إلا أن مسأ مة القرآن من التحريف تعتبر من أكبر وأعمق المسائل الخلافية ما بين أكبر  لة سلا

فقط . المسلمين السنة والشيعة  ًوالشيعة تنسب لأهل السنة وتحديدا . فأهل السنة ينزهون القرآن باللسان 

 . فى الخلافة ٍّللصحابة تحريف القرآن من أجل إخفاء فضائل أهل البيت وأحقية على

يثبتون تهمة تحريف ) الشيعة والسنة ( ا هو أن طرفى النزاع لنظر حقلشىء الغريب والملفت وال

فالشيعة تتهم أهل السنة بتحريف القرآن للأسباب التى ذكرنا ويدعمون قولهم  القرآن فى مصادرهم ، 

 .ًوالعكس تماما بالنسبة لأهل السنة . هذا من مصادر أهل السنة 

هذا ما نطقت به أمهات . شيعة قد أجمعوا على تحريف القرآن الأهل السنة ووالنتيجة هى أن علماء 

 .كتب ومراجع الطرفين 

حة بوقوع التحريف سواء ِّحة أو الملمِّوأورد الحداد نماذج من روايات وأقوال السنة والشيعة المصر

 .إلخ ...  أو الإبدال أو ضياع السور والآيات فبالزيادة أو النقص أو الحذ

لا « وبسند صحيح عن ابن عمر قال : ذكر رواية ابن عمر فقال » القرآن ذهب منه الكثير « اب وفى ب

 أخذت منه دقد ذهب منه قرآن كثير ، ولكن ليقل ق: يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله 

 .298 / 2 السيوطى -الدر المنثور » ما ظهر 
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ا نص صريح فى سقوط كثير من أى : وعقب الحداد على هذه الرواية قائلاً  وكلام ابن عمر هذ

 .القرآن وفقدانها وهو التحريف المقصود بحده وحدوده 

به ابن عمركول فقالوا مؤولين متلكئين  ،ن بعض علماء المسلمين يحاولون ستر ريح ما جاءهم  إنه :  

 قصد بالذى ذهب من القرآن منسوخ التلاوة ؟

 :وهذا كلام باطل بلا ريب لأمور 

فأين الدليل على أن ابن عمه ظاهر اللفظ حجة وخلاف- 1  ، ج إلى دليل   قصد بقوله السابق منسوخ ر يحتا

 .التلاوة ؟ لا دليل إلا الهرب من الفضيحة 

يقول إنه قد أخذ هو استفهام استنكارى يفيد النفى والتعجب من قول من ) وما يدريه ما كله (  قوله - 2

 فى نسخ التلاوة يلغى الآية  لأن االله عز وجل؛مكن تفسيره بنسخ التلاوة القرآن كاملاً ، وهذا لا ي

فيحل محلها ويسد نقصها بآية أخرى مكانه فلا ترفع آية أو تمحى ا ،وينسخها  لا وتنزل مثلها أو خير إ 

  لذا لا تنقص الآيات وإنما تتبدل ، وهذا لم يقصده ابن عمر وإنما قصد النقص وذهاب ؛منها تقوم مقامها

 .)1(كثير من القرآن وليس نسخ التلاوة نقص للقرآن وإنما تبديل وإحلال 

وجميع الأسئلة وعلامات الاستفهام التى طرحها الحداد وغيره حول روايات جمع القرآن هم محقون 

ح فف القرآن ليست تهمة باطلة يفيها ولا لوم عليهم هم ، واستنتاجاتهم بتحر الروايات تصرح أو تلم

 . سيسلم بصحتها ليس أمامه مهرب من الإقرار بوقوع التحريف فى القرآن بذلك وكل من

فيه وفى الصحابة والنبى  ًفهى روايات وضعت أساسا للتشويش على القرآن وفتح مجالات للطعن 

 .وأمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم 

                                                 
  .58 ص - القرآن ذهب منه الكثير - باب -المصدر السابق  -1
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ً% من هذه الروايات مطعون عليها سندا 99ويوسف درة الحداد يعلم قبل غيره أن أكثر من  

ه الروايات عند المنصفين والمعتدلين والعقلاء والمخلصين من علماء وأهل ةومردود ولا قيمة لهذ ً متنا ، 

ه من المسيحيين والمستشرقين واللادينيين والزنادقة يحاولون الصيد فى الماء العكر  هذه الأمة ، ولكنه وغير

 مأت لكنهد بها ولم م المعتمدة عندكم ونحن نستشكنك وهذه كتبي، وحال لسانهم يقول من فمك أد

فيها كتابى البخارى ومسلم مختلف عليه بين  بشىء من خارجها ، متغافلين أن مصداقية هذه الكتب بما 

قلنا أالعلماء بين القبول والرفض وهى أمور سنوضحها فى موضعها ، وكما سبق و لى َّاللفن  وم ليس ع

م كتب يعادة تقيإ على رفض دعوة الحداد ، ولكن اللوم على كل من يصر حتى الآن من رجال الدين

الحديث المعروفة بكتب الصحاح على ضوء المعارف الحديثة والأسس التى وضعها العلماء لصحة السند 

ه مراجعة لأن المتن أهم من السند ، وفى النهاية ط ؛ بصحة السند فقءوعدم الاكتفا، ًوالمتن معا   هذ

  ؛يكشف لنا الكثير من الأحاديث والروايات الموضوعةالأحاديث والنظر إليها من منظار القرآن الذى س

فالقرآن هو الحكم وهو الفيصل وهو البوصلة التى يجب أن نهتدى بها تعلأنها ت  ، ارض وتتناقض معه 

تنقيح هذه الكتب مما علق بها من أحاديث  ل فى النهاية إلى  ، لنص روايات تسىء للإسلام وًجميعا 

 .ًهات المؤمنين وأحيانا تسىء للخالق نفسه سبحانه وتعالى وصحابته وأمصلى الله عليه وسلم والمسلمين والنبى 

 .فالأمر جلل عظيم وإغفاله سيؤدى إلى ما نراه من طعون وشبهات توجه للإسلام والمسلمين والقرآن 

 
ى تيودور نولدكه من أشهر المستشر لهم الذين تناولوا موضوع جمع قين وأوائيعتبر المستشرق الألمان

بعده كان يعتمد كثيرا على كتاب نولدكه  ،وترتيب القرآن كما اعتمد عليه » تاريخ القرآن « ً وكل من أتى 

 . من الكتب التى أصدرها ثير الكفىالأب يوسف درة الحداد 

م  ) م1930 – م1836( وقد نشر نولدكه  بعنوان 1860هذا الكتاب عا وعالج » قرآنتاريخ ال« ميلادية 

كما ناقش فى هذا الإطار مسألة التسلسل . فيه موضوع نشوء القرآن الكريم وجمعه وترتيبه وروايته 

 ًلترتيب الموجود حاليا بالمصاحف ًالتاريخى للسور واقترح ترتيبا لها يختلف عن ترتيب نزولها وا
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فريدرش شفالى إعا1909وفى عام   الأول من زءلجلغته ة صياد ميلادية طلب نولدكه من تلميذه 

لأن نولدكه كان قد تقدم به السن ولم يعد فى قدرته القيام بهذه ؛  1860كتاب الذى أصدره عام الهذا 

فاكتفى شفالى بكتابة مقدمة لهذا الجزء فى طبعته الجديدة وحالت وفاته عام الم ن 1919همة ،   ميلادية أ

ا الكتاب الذى يتناول ه يعاين صدور الجزء الثانى من هذ ن شفالى قد أعد  موضوع جمع القرآن بعد أن كا

 .للطبع بناء على وصية نولدكه له 

فيشر ببعض التص  .ت عليه وتولى إصداره بعد وفاة شفالى حايحفقام أوغوست 

فأكملهغ بتاريخ نص القرآن إلى صوانتقلت مهمة إنجاز الجزء الثالث الخا سر  ه  وتهلف برغشتر تلميذ

ن هذا الكتاب 1937أتو بريتسل فى مطلع عام  ع سنوات أى أ  بسبب وفاة برغشترسر قبل ذلك بأرب

شر الجز ، الأول منهءبأجزاءه الثلاثة ألفه نولدكه ولم يتمكن سوى من ن ن تولى نشرهما    والجزئين الأخيري

فة ما استجد من أبحاث إليهما ثلاثة أجيال من تلاميذ اوتصحيحهما وإع دة صياغة نصوصهما وإضا

الدراسات القرآنية ، ليضم الكتاب ما توصلوا إليه من نتائج فى هذا المجال خلال سبعة نولدكه فى مجال 

 .عقود ونيف 

ن تؤرخ النص أ تسعى إلى ىويتألف هذا الكتاب من مجموعة من الأبحاث الأدبية التاريخية الت

خ الإنسانى - القرآنى ةي والأداة الأساس- أى تعالجه كوثيقة من وثائق التاري ى ة المعتمد  فى الدراسة ه

فقام نولدكه فى الجزء الأول من الكتاب بعمل تمحيص لغوى لآيات وسورة القرآن  البحث اللغوى ، 

الأحداث التاريخية التًليستخرج منه ترتيبا زمني ن ترتيب نزولها ، معتمدا فى ذلك على   ىًا للسور يختلف ع

ل منها قاعدة تاريخية حاول أن يعتمد تشير إليها بعض السور والآيات ويربطها ببعضها البعض ليشك

فهم هذه الآيات والسور  ،عداد ترتيب زمنى للسور والآياتإعليها فى  ً مدعيا أن ذلك سيؤدى بدوره إلى 

 ؛ًبشكل أفضل ، لكن نولدكه يعترف فى الوقت نفسه بأن الترتيب الذى يقترحه ليس إلا ترتيبا تخمينيا 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

   124 124  

فقده للدلائل التاريخية ا  فهو فى النهاية يعتمد على الروايات الخاصة بأسباب النزول  ،لصلبةوذلك بسبب   

 .ومعظمها غير مسلم بصحته 

صلى الله عليه وسلم فنولدكه لم يكن يتعامل مع القرآن ككتاب مقدس منزل من االله بل كنص وضعه النبى محمد 

،  حالة نفسية لها تفسير فى الطب وعلم :ومفهوم النبوة بالنسبة له وكما عرفه هو. نتيجة إلهام   النفس 

ى بل اعتبراه نبيا حق ا ، ورغم ذلك وحتى لا يؤلب نولدكه وتلميذه المسلمين عليه لم يشككا فى صدق النب

ًوأنه كان مستغرقا تماما بالدعوة ال ً آمن بأن االله اصطفاه من أجل تبليغها ، وأنه كان مغمورا بالحماس تىً

 الأحد إلى الإيمان باالله الواحد الشديد من أجل هداية قومه 

 لكنه يوزع السور المكية على  ،ن إلى مكى ومدنىآلتقسيم المعهود للقراتبنى نولدكه فى الجزء الأول 

ف  فهو يص ًفترات ثلاث معتمدا على صفات أسلوبية ومضمونية تجمع بين سور المجموعة الواحدة ، 

الأولى بأنها تتميز عن سواها بقصرها وبلغتها الشعرية ال تسبيحية وورود الكثير من سور الفترة المكية 

 .فيها التى تهدف إلى تثبيت مضمون الرسالة وإقناع المشركين بها ) جمع قسم ( الأقسام 

، إذ يغلب عليه طابع الوعظ والإنذار ، وتظهر  ،ويميز سور الفترة المكية الثانية  تحول فى الأسلوب 

لى إمبرزة ، ب المقدس ًترجع أحداثا وشخصيات من الكتاس هذه الفترة مقاطع طويلة وتفى لة ع ياها كأمث

 .صدق االله فى وعده ووعيده 

فلا تختلف كثيرا من حيث الأسلوب عن سور الفترة السابقة   لكنها تتميز ؛ًأما سور الفترة الثالثة 

 .بشدة لهجة الوعيد والتهديد الموجه ضد الكافرين 

فهى تتصف بالتزامها المضمونى بشؤون جماعة  لشرائع االمؤمنين الناشئة وإعلانها أما السور المدنية 

 .والتنظيمات الضرورية لوضع أسس المجتمع الجديد 

مد فى معظم الأوساط العلمية المتخصصة فى توما زال الترتيب الذى وضعه نولدكه للسور مع

الإنجليزى بل والفرنسى بلاشير بمحاولات مماثلة لوضع ترتيب  باحثين آخرين مثل  قيام  الغرب ، رغم 
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، آخر ل تحصين ال يعتبرونها لا تحوز نفس القدر من الرصانة وين الغربيين الباحثإلا أنلسور والآيات 

 .اللذين تتمتع بهما قائمة نولدكة لترتيب السور والآيات 

فيعالج مسألة جمع القرآن الكريم معتمدا على الرزءأما الج يات الموجودة واً الثانى من الكتاب 

قام به زيد بن ثابت وسواه من  وهو فى  ،بالكتب الإسلامية هذا الجزء يناقش مسألة الجمع الأول الذى 

 ثم يتناول نشوء مصحف عثمان بدراسة مفصلة للروايات  ،المصاحف التى سبقت مصحف عثمان

ن تحريف بعض المواضع ، ثم أورد سورة النورين المنحولة وناقش مضمونها وما بها ع ما يقال لىوتطرق إ

ظ التى كانت شائعة فى العصر النبوىفلالأنية وآلفاظ القرالف الأتخمن ألفاظ  ه  ،ا  ليخلص إلى أن هذ

 .السور مختلفة فى الغالب وفى عصر متقدم لعصر النبوة بكثير 

ص الرسم فى مصحف عثمان ،ويعالج الجزء الأخير تاريخ نص القرآن   ،ً مناقشا أهم خصائ

ه بالقراءات غير الع ل أشهر القراءات ثم تنا ،مانيةثًومقارنا إيا ض  ،ول بالتفصي م المصادر المعنية لأ وعر ه

 كانت معروفة لدى الباحثين آنذاك بهذا الموضوع ، وينتهى الكتاب بعرض لأهم مخطوطات القرآن التى 

 أن بصفة عامة بالدراسات القرآنية ابتدبيون الأورووهتمام المستشرقاوهنا نود أن نلفت النظر إلى أن 

فيه الإنجليزى روبرت الكتونى  ، القرن الثانى عشرمن النصف الأول من  1142 وهو التاريخ الذى قام 

ميلادية بطلب من بطرس المبجل رئيس دير كلونى بأول ترجمة لاتينية كاملة للقرآن الكريم ، كان ذا 

فقد كان دارسو القرآن الكريم من الأوربي  ، الأولى  ين  والذ- ين المسيحيينطابع دينى وسياسى بالدرجة 

فيما بعض المستشرقينأ  المسيحية ئداق يركزون من خلال دراساتهم هذه إلى الدفاع عن الع- طلق عليهم 

فعل على هذا الرفض  مركزين فى  ،التى يرفضها المسلمون، وفى نفس الوقت يهاجمون الإسلام كرد 

 ألفه الراهب والقرآن الذى أتى به ، وأقرب مثل على ذلك الكتاب الذىصلى الله عليه وسلم هجومهم على النبى محمد 

ًالدومينيكانى ريكولدو دامونته كروتشه الذى قضى فى أواخر القرن الثالث عشر شطرا من حياته فى 

ة علماء المسلمين ومجادلتهم ، وقد قارن فى كتابه الموجه شتيحت له بذلك الفرصة لمناقأو ًالشرق مبشرا ،
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ًومشيرا فى الوقت ، ًت القرآن عنه عيوبا ً معتبرا اختلافا ،ضد الإسلام القرآن الكريم بالكتاب المقدس 

 وقد نقل  ،يه من وجهة نظرهفل تاريخى للأحداث المذكورة سنفسه إلى تناقضاته وعدم وجود أى تسل

، ناصحا القساوسة بدراسته ليستطيعوا تحذير الناس من ضلالة لىمارتن لوثر هذا الكتاب إ ً اللغة الألمانية 

فيه الجيوش العثمانية وسط أورالعصر ال وكان ذلك فى  ،الإسلام فيينا ، وذى هددت  با ووصلت إلى مشارف 

بيون فى ذلك الوقت يدعون القرآن الكتاب المقدس التركى وهو العنوان الذى حملته الترجمة ووكان الأور

فريدريش مغرلين1772الألمانية للقرآن الكريم عام  فيد   . وقام بها دا

 ر إلى القرآن من منظار الكتاب المقدس ومقارنته به ، والتهجمفالظروف الدينية والسياسية مثل النظ

فة إلى على  الإسلام ، والدفاع عن المسيحية ضد المسلمين وتنظيم حملات التبشير فى الشرق ، بالإضا

ًبا ، جعلت دراسات الأوروبيين للقرآن ليست غرضا بحد والحروب الصليبية والتهديد العثمانى لأور

ر ؤثتخدم فى سبيل أغراض سياسية ودينية مختلفة ، وما زالت هذه الخلفية التاريخية ت بل وسيلة تس ،ذاته

ل دراسات المستشرقين وإن كانوا يحاولون نفيها  ،فى نظرة الأوروبيين للإسلام إلى اليوم  وتتسم بها ك

 .ويتظاهرن بالمنهجية والحياد 

 
ك المئات من المواقع على شبكة الإنترنت متخصصة فى الطعن فى الإسلام والقرآن والنبى محمد هنا

م هذه المواقع مواقع مسيحيةصلى الله عليه وسلم   منها مواقع أجنبية وأخرى عربية ، ومن أهم المواقع المسيحية  ،، ومعظ

 :العربية نذكر الآتى 

  www.alkalma.net.  مركز الكلمة المسيحى - ١

 : الحق فى الرد على الإسلام وعنوانه  صفحة كلام- ٢

Http://www.geocities.com/aboutchristianity  

 : الحوار الإسلامى المسيحى وعنوانه - ٣

www.answering-islam.org/arabic  

 : مرجع كشف الإسلام وعنوانه - محمد نيزم - ٤
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http://muhammadanism.com/Arabic 

 :انه  الحق فى مجاوبة المسلمين وعنو- ٥

www.geocities.com/capitolhill/senate 

 : موقع القرآن وعنوانه - ٦

www.thequran.com 

 : موقع نور الحياة وعنوانه - ٧

www.light-of-life.com 

 : الإسلام دراسة وتحليل وعنوانه - ٨

www.islameyat.com 

 : موقع أولاد إسماعيل وعنوانه - ٩

www.sonsofi.org 

 : فى الإسلام وعنوانه  موقع مراجعة- 10

www.islamreview.com/arabicsection 

 : موقع حرية العقيدة وعنوانه - 11

www.faithfreedom.org/arabic.htm 

 : موقع القمص زكريا بطرس وعنوانه - 12

www.islam-christianity.net 

 : شبكة اللادينيين العرب وعنوانها - 13

www.ladeeni.net 
والتشكيك صلى الله عليه وسلم قالات المنشورة على هذه المواقع فى مهاجمة الإسلام والنبى محمد  وتتركز الكتب والم

ًفى القرآن من خلال الأحاديث والروايات المنسوبة بهتانا وزورا إلى النبى محمد  زواجه وكبار أوصلى الله عليه وسلم ً

ن تصحابة والموجودة بكتب الصحاح خاصة كلا ابى صحيح البخارى ومسلم ، والتى ينص بعضها على أ

ى رواها مسلم والترمذى وأحمد والنساصلى الله عليه وسلم النبى  ن يشرب الخمر وهى الروايات الت ى والتى صرحت ئكا

ة من حجارة له النبيذ فى سقاء أو فى تور ،بأن النبى كان ينبذ  ه يحضر من الزبيب أو العنب ليلاً    وكان نبيذ

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

   128 128  

فيشربه فى المساء ويستمر هذا النبيذ  ،ويشربه فى الصباح  أيام يشر) الخمر( أو فى الغدوة  ه ثلاثة  ب منه عند

بعد اليوم الثالث ، وبدلا من أن ينكر  علماء المسلمين هذه الأحاديث الشاذة والمنكرة والفاسدة ًثم يرميه 

فقالوا ،ن صحيح مسلم به أحاديث موضوعة إ :ذهبوا لتأويلها حتى لا يقولوا ن النبى كان يشرب إ  : 

ً أو متغافلين أن بعضا من هذه ما قبل البعثة متناسينالخمر قبل البعثة وهذه الأحاديث خاصة بفترة 

ة  ،الأحاديث مروية على لسان عائشة التى تزوجها النبى بعد موت السيدة خديجة  وبعد البعثة بعد

 من أهل مكة قبل البعثة كانوا ًسنوات ، كما تغافل هؤلاء عن الروايات التى كانت تصرح بأن بعضا

ه الأمور  ؛صب لغير االله وشرب الخمر وأكل لحم الخنزيرنعلى اليحرمون على أنفسهم أكل ما ذبح   لأن هذ

 من بهما الكثيرؤين كانا يلذمن المحرمات فى الكثير من الأديان السابقة للإسلام كاليهودية والمسيحية ال

 قبل البعثة ، وهو ما دعى أصحاب هذه المؤلفات إلى التشكيك فى نبوة محمد من أهل الجزيرة العربية

ض ًلطعن فى سلوكياته وتصرفاته قبل البعثة أو بعدها استنادا علىوا  هذه الروايات المكذوبة التى يصر بع

   .العلماء على صحتها لمجرد أنها واردة فى كتب الصحاح

بى الزبير عن جابر بن عبد االله أن النبى كان ينبذ له فى أومن أمثلة هذه الروايات نذكر ما رواه مسلم عن 

 .3721 و 176راجع صحيح مسلم الحديث . رة تورة من حجا

فيشربه من يومه والغد وبعد ءبيب فى السقاز كان رسول االله ينبذ له ال :وما رواه مسلم عن ابن عباس قال  

فإذا كان مسا ،الغد فإن فضل شىء أه ، وسقاهه الثالثة شربء    .3742راجع صحيح مسلم الحديث   .قه را 

فسألتها عن النبيذ :ابن حزن القشيرى قالوما رواه مسلم عن تمامه وهو   فدعت عائشة  ، لقيت عائشة 

فقالت تنبذ لرسول االله :جارية حبشية  فإنها كانت  ل هذه  فقالت الحبشية ، س  من ء كنت أنبذ له فى سقا : 

فإذا أصبح شرب منه أالليل و   .3744راجع صحيح مسلم الحديث  .وكيه وأعلقه 

قالًاوأيض  يؤتى أعلاه وله عزلاء ننبذه غدوة ء كنا ننبذ لرسول االله فى سقا :ت روى مسلم عن عائشة 

فيشربه غدوة ه وننبذ ،فيشربه عشاء   .3745لم الحديث سراجع صحيح م .  عشاء 
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 أم توحى وتصرح دون  ،فهل هذه الروايات بها ما يوحى أن الرسول كان ينبذ له النبيذ قبل البعثة

م بعد  ا كان يت شةأى مجال للشك أن هذ فترة زواجه من عائ ،البعثة وفى   وكان هناك شهود مسلمون  

ن وًيعلمون ذلك جيدا عن رسول االله كابن عباس وجابر بن عبد االله وابن عمر وغيرهم ، ولا يج ز لأحد أ

و قبل البعثة وطباعه السوية صلى الله عليه وسلم  لأن أخلاق الرسول  ؛يتعلل بأن هذا كان يحدث قبل نزول آيات الخمر أ

ه عن هذ و بعدهاكانت تنها ،ه المنكرات والمحرمات سواء قبل البعثة أ ف  ى روايات لا هدف لها إلا ه 

باحتها من خلال نسبة هذه التصرفات إلى النبى إأو محاولة تحليل شرب الخمر وصلى الله عليه وسلم تشويه صورة النبى 

ه صلى الله عليه وسلم  وهو ما يعطى الزنادقة والفاسقين حجج قوية يؤكدون بها إباحة شرب الخمور أو النبيذ واعتبار

ى لهليس ل شرب النب ا ما حدث بالفعلا من الخمور المحرمة بدلي ، ، وهذ ه   فهناك من يحتج الآن بهذ  

فوائد وغير محرمة  فيها   .الأحاديث فى إباحة شرب النبيذ وبعض الخمور باعتبار أن 

م منها أن النبى  ض صلى الله عليه وسلم هذا بخلاف الروايات الأخرى التى يفه كان يصلى على غير طهور ويسب بع

م ، أو يجامع أكثر من ثلاثين امرأة أصحابه ويسى لة واحدة) زوجة(ء معاملته و  ،فى ساعة واحدة أو لي  أ

لى أ مما ذبح على النصب لغير االله قبل البعثة ، ل أو يأك ،مير أو ينسى وحيهالحيأكل لحم  و لا يغار ع

م بالحجاب  ،الخطاب كان يغار عليهم أكثر منه زواجه وأن عمر بنأ فلم يستمع له  وطلب منه أن يأمره

فهنا تراجع ال ،الرسول حتى نزلت آية الحجاب مؤيدة لرأى عمر بارتداء ن  بى عن رفضه وأمرهم 

ولا يقبلها ز يندى لها الجبين وتشمئتىالحجاب وغير ذلك من الروايات ال  منها النفوس وتنكرها العقول 

و أهله أو والده ، كاش ى لخص سوى أو صاحب كرامة على نفسه أ ى كانت روايات الت صرحت بأن النب

فكان يتركهم ويذهب ةتثار شهوته إذا نظر إلى أي ع بعض الصحابة  ع وهو فى مجلس م  امرأة فى الشار

ه لأي ،لمجامعة عائشة م الشهوة عند نظر إياهم إذا أتت أحده م ناصحا  د إليه  امرأة أن يذهب إلى ةً ثم يعو

فيجامعها فإن ذلك يذهب ما فى نفسه  ،زوجته  ن هل يقبل ف .  لى أبيه أنه كا و حتى ع أحدنا أن يقال عليه أ

فيتركهم  ،رجل شهوانى يثار كلما مرت أمامه امرأة بمن معه فى أى مجلس أو اجتماع   وأنه كان لا يعبأ 
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فيجامع امرأته والمجلس أو الاجتماع ما زال منعقداًجلوسا    ثم يعود  ،ًفى حجرة الصالون بمنزله ويدخل 

ن  ؛ يفضح نفسه ويكشف أمره ويوضح للحضور أنه كان يجامع امرأتهليهم ، ولا يكتفى بذلك بلإ  لأ

 شهوته غلبته وينصحهم بصفته معلمهم ومربيهم بأن يفعلوا مثله إذا تملكت أحدهم الشهوة ؟

و انتظار فض المجلس ليقوم  ن يفعل ذلك ولا يستطيع التحكم بشهوته أ فهل يعقل أن النبى كا

شاء ، وهل ك ع بنظره كل امرأة تسير فى اويفعل مع زوجته ما ي فيطلان يتاب ل النظر إليها حتى تثير يشارع 

فلا يستطيع صبرا ولايذهب ما فى نفسه إلا بفراره إلى زوجته ومجامعتها فى  ًهذه النظرة شهوته وغرائزه 

 التو واللحظة ؟

ى المتربصين ، والتى تحولت إلى أداة طعن فى أيدصلى الله عليه وسلم هذا ما تأولته هذه الروايات الماجنة على النبى 

 .بالإسلام للتشكيك فى نبوة محمد وهدم الإسلام 

 سنخصص لها كتب ىًوغير ذلك الكثير والكثير من الروايات التى لا نستطيع ذكرها هنا جميعا والت

 .مستقلة لتفنيدها والتعليق عليها وجميعها مدونة بكتب الصحاح 

 تطعن  والتىالإلكترونية على شبكة الإنترنتوما يهمنا هنا الكتب والمقالات المنشورة بهذه المواقع 

فى القرآن ، فسيلاحظ للجميع عدم وجود كتب تطعن فى القرآن من القرآن نفسه بإظهار وجود 

فيه أو اختلافات  وما يثار حول هذه المسألة مجرد شبهات باطلة يعلم كاتبها بطلانها وزيفها  ،تناقضات 

ل ما بينها أنما هناك تإ و ،نآآيات القروأنه ليس هناك تناقضات أو اختلافات بين  ويل صحيح للآيات يزي

 وآية خلق السماوات فى  ،من تعارض أو اختلاف ظاهرى مثل آية خلق السماوات والأرض فى ستة أيام

فايومين والأرض فى يومين وتقدير أقواتها وبث م فيها من دواب فى أربعة أيام  جموع هذه الأيام م 

فهنا يحتج المغرضون والصائدون فى الماء العك ،٨ = ٤ + ٢ + ٢ظاهريا   ليوحوا بوجود تناقض ر 

فالأولى ذكرت خلق السموات والأرض فى ستة أيامخوا ،  ،تلاف بين الآيتين   والثانية ذكرت ثمانية أيام 

فيها داخل  متغافلين أن جميع المفسرين أجمعوا أن الأربعة أيام الخاصة بتقدير أقوات الأرض وبث الدواب 

فيها ص الأرض ليق بخلها اليومين الخاصينفي  ٢بح مجموع خلق الأرض وبث الدواب وتقدير الأقوت 
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

 

 

131 131 

  

ح خلق السموات ٤ = ٢ + فيصبح الم٢=  وبالتالى يصب موع الكلى لخلق السماوات والأرض ج يوم 

 . أيام ٦= وتهيئتها للحياة 

باقى الطعون ه المواقع الإلكترأما  ة فى هذ بالكتب المنشور ة   فجميعها تستند على ونية الوارد

ل وتغيير  و تبدي وآيات أ وآيات أو حذف سور  ع سور  قرآن والتى تشير إلى ضيا  فىروايات جمع ال

و الآيات  ه الروايات.. بعض السور أ ة هذ ه ، ومن هنا تظهر خطور سابق ذكر   ؛إلخ على النحو ال

مة والمتربفىوكأنها وضعت ودست  مها أعداء الأ الإسلام خصيصا ليستخد ن بالإسلام للتشكيك وصً 

الإسلام ن فى  لى الإسلام  ،والطع وعلماء فى الماضى محسوبون ع فرق وجماعات  ن هناك  ع كا  وبالقط

ذيب  الأكا ه السموم و مة يبثون هذ ح أعداء الأ ن لصال سها العفىوهم مجندو مدارسها ل مجال مية و

وأوساطها الاجتماعية  الروايات وتجذرت  ويجذرون لها ويعمقونها حتى تأصلت هذه ،الدينية 

ى الإسلام سيرة والتراث  م وكتب الحديث وال ًووجدت لها أرضا خصبة ومرتعا واسعا فى مجالس العل ً ً 

ل عنه و ، و ينفص  .أصبحت جزء لا يتجزء أ

فكرة التمسك بصحة هذه الروايات والأح ديث الباطلة والمناقضة للقرآن فى كثير من اوما زالت 

و يجهلونها ويروج ،الأحيان سارية المفعول م أيادى خفية يعلمونها أ ة  ، لها رجال تحركه تتبع الأجهز  

ض الجماعات والفرق وا و بع تنظيمات الإسلامية الممولة من لالأمنية فى بعض الدول الإسلامية أ

وتشو ،المخابرات الأمريكية والغربية الإسلام  الصهيونية العالمية لهدم  و من  ه صورته فى العالم ودفع ي أ

الأر م و  ، للنفور منه ومعاداة المسلمين- خاصة المسيحية منها -ض شعوب  إعطاء انطباع عام عالمى بأنه

يم ل لأن نصوصهم وأحاديثهم ورواياتهم وتعا ؛مصدر الإرهاب والتخلف والفساد الخلقى فى العالم

 .يهالنبيهم فى كتبهم المعتمدة تبيح هذه الأمور وتحرض ع

 : وتعريف الموقع لكل كتاب  ،ين الكتب المنشورة بهذه المواقعوفيما يلى نبذة مختصرة لبعض عناو

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

   132 132  

 : من موقع صفحة الحوار الإسلامى المسيحى - ١ 

لامية حقيقة جمع سكتاب يتناول بالبحث الموثق من أمهات الكتب الإ: ن رآ تعليقات على الق- ١

الشيعة والسنة فى  وسقوط الآيات وأقوال  ،القرآن العثمانى والتناقضات العديدة فى القراءات

 .هذا الأمر 

الإسلامية حقيقة الأحاديث :  تعليقات على الحديث -٢ كتاب يتناول بالبحث الموثق من أمهات الكتب 

 . وأقوال السنة والشيعة فى هذا الأمر  ،المحمدية وتناقضاتها واختلافها مع القرآن

ة فى شرح القرآن تبين دراسة نقدية للقرآن موثقة من الكتب الإ:  هل القرآن معصوم - ٣ سلامية المعتمد

فية  بية والعلمية والتاريخية والجغرا  .أغلاطه الكتا

فيه بأسلوب علمى بللدكتور وليم كام:  القرآن والكتاب المقدس فى نور التاريخ والعلم - ٤ ل يرد 

فيه شبهات بوكاى الم يظهر  و ،ثارة على كتاب االله الحقأكاديمى على كتاب الدكتور بوكاى ويفند 

 .عورات القرآن المتعددة 

 .الجزء الثالث من مقالة فى الإسلام لمؤلفه جرجس سال :  أسرار عن القرآن - ٥

  ،المرتد عن دين محمد والإسلام إلى عبادة االله الحى الحقيقى تأليف الشيخ:  حوار صريح حول الإسلام - ٦

بولس عبد المسيح ، إنه حوار صريح محمد النجار والذى أصبح اسمه بعد الإيمان بالمسيح الحقيقى 

فهل حق ،ق الإسلامئيف بحقارللغاية يسعى إلى التع ا  ويظهر أن الإسلام دين الإرهاب والقتل والظلم ، 

هو دين سماوى من عند االله أم أنه دين الشيطان الذى يريد به مواصلة حربه على أهل الكتاب ؟ إن هذا 

نه ينبع من كون كاتبه شيخ سلفى تربى على تعاليم أصة االكتاب يعتبر صدمة قوية لكل مسلم وخ

 .القرآن العثمانى وفقه أهل السنة والجماعة 

ى م - وموقع محمد نيزم  ،ويعتبر موقع مركز الكلمة المسيح الإسلام من أه ف   مرجع كش

محمد سالمواقع المسيحية المعادية والمهاجمة للإ فيما يفترونه ، صلى الله عليه وسلم لام والنبى  م  نلومه لى وإن كنا  ع

فإننا لن  و نالإسلام من أكاذيب ،  ة محمد أ ن نبو فيه م ن  فيما يشككو إليهم  ستطيع توجيه هذا اللوم 
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ن روايات ه ح م ا إلى ما جاء بكتب الصحا قرآن استناد ف ال و تحري الأساس ىًأخلاقه وسلوكياته أ  فى 

بته والقرآن صلى الله عليه وسلم موضوعة ومختلقة على النبى  مر لم؛وأزواجه وصحا فتروا علينا  لأنهم فى هذا الأ  ي

ن ورسوله وصحابته والقرآ لى االله  ى تفترى ع حاح هى الت ة بكتب الص ولا  ،ولكن رواياتنا المعتمد  

ل ما جا ن ك ه الكتب موضوعا وضعيفا ءنقصد بذلك أ ً بهذ فيها ، ً ما  ل كتب الحديث عندنا ب ن ك ولك

فيها الصحي ،البخارى ومسلم ل  ف  كما أكد ذلك بعض علماء السنة والشيعة من قب ح والضعي

حة ،والموضوع وغير ذلك ى كتاب االله فى الص ض  ، وليس هناك كتاب يضاه  كما كان يزعم بع

ما وضعوه  خارى عند لى كتاب الب ففىالعلماء ع فةة ك مه فى ك ا كتاب االله أما فتراء  ، ووضعو ا ا فهذ  

ن به كتاب لى كتاب االله الذى لا يقار فتراء وكذب على البخارى نفسه ،وكذب ع ؛ وا ما  لأنه  ل يو ً لم يق

به يضاهى كتاب االله أو يقارن به ن ي بل كان  ،أن كتا مكا يحاول تقصى الصحة قدر الإ ًعترف دائما أنه 

 .فى الأحاديث 

 الإسلام فى مهاجمة الإسلام والقرآن ءوما زالت هذه الأحاديث هى المادة الخصبة التى يستند عليها أعدا

فيها من أكاذيب ومنكرات وشنصلى الله عليه وسلم والرسول  فهى بالمجمل تدين  ،ائع وفضائح وسوء أدب وخلقلما   

ة عاجر وبعضها يسىء للخالق ذاته سبحانه وتعالى ، وقد آن الأوان لم ،أصحابها وتدين النبى وتدين القرآن

صبحت حرب ضروس وعلى المكشوف  أ لأن الحرب ؛هذه الأحاديث وتنقيحها وتخليص المسلمين منها

 يبرهنون بها على صدق  ، بل سيصبح حجة لأعدائنا علينا ،ئناوتجاهلها أو غض الطرف عنها لن يبر

فتراءاتهم علينا  لأننا لم نجرؤ على المواجهة أو الرد ، وبالقطع مؤسساتنا الدينية لا تريد الرد وتهرب من هذه  ؛ا

 باشتمال كتب  ولأنها لا تريد الاعتراف ؛ لأنها حامية هذه الكتب التى تمتلىء بهذه الروايات المكذوبة ؛المواجهة

  والشاذالصحاح خاصة البخارى ومسلم على الصحيح والضعيف والحسن والموضوع والمقبول والمرفوض

ة للنبى وأزواجه وصحابته أهون عندهم من أمر ءوغير ذلك ، وكأن أمر هدم الإسلام والقرآن والإسا

  . البخارى ومسلم ثالتشكيك فى صحة بعض روايات وأحادي
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 والدفاع عنهما بالحق أو  ،ر البشر غير معصومينئ مثل سا بشر مثلهماا وهمفهل البخارى ومسلم 

ن الأحاديث آالباطل أهم عند هؤلاء من الدفاع عن القر ن والإسلام والنبى وصحابته وأزواجه م

ًالمدسوسة عليهم أو المنسوبة لهم بهتانا وزورا ً والموجود بعضها بكتب الصحاح التى لم تسلم أيضا من  ،ً

لأحاديث والروايات الموضوعة أو الضعيفة ؟وهناك عشرات الكتب بموقعى مركز الكلمة هذه ا

ًالمسيحى ومحمد نيزم المخصصة فى مهاجمة الإسلام والقرآن والنبى محمد وأزواجه استنادا إلى الروايات 

 .مدة عندنا تالمكذوبة الموجودة بكتب الحديث المع

فهرس كتب الموقع نجد عشرات الكتب ففى موقع مركز الكلمة المسيحى وعند الدخ ول إلى 

 وباب أخطاء القرآن وباب أكذوبة  ، كباب مصادر القرآن وتحريف القرآن ، أبوابةالمصنفة تحت عد

ة محمد ،إعجاز القرآن  وباب الإرهاب فى الإسلام وغيرها من  ، وباب المرأة فى الإسلام ، وباب سير

 .كتب بواب ، وتحت كل باب نجد مجموعة من اللأا

 
فر  فر بن كا فر هنا هو محمد (  كا ى للخمراوالكتاب يذكر أح) صلى الله عليه وسلم والمقصود بالكا النب  ديث شرب 

ديث سب أصحابه، وأحا الإسلام ،  لى النصب قبل  ح ع ن يذب وأكله مما كا م  ،  وأكله وإباحته لح  

فيها عا ،الحمير ى اتهمت  الت الإفك  دثة  ة ش وحا إثار ديث  ساء وغيرهاهئشة وأحا   ،وته عند النظر للن

الأحاديث والرواي ن خلال هذه  بأن كل تصرفات اويعلق م ى وأزواجه  ة على النب قة والمزور ت الملف

لى بعض حالات صلى الله عليه وسلم محمد  ه ع ستر ه الروايات تدينه وتؤكد سوء أخلاقه وفحشه وت لما جاء بهذ ًطبقا 

ه ،الزنا التى وقعت فى عهد المشي وغيرها من  الأمور  ن ن  منها الكاتب أ ة والفاضحة ليستخلص 

وأخلاقهم فار  ىء عن تصرفات الك ف فى ش ن تختل محمد لم تك فر  ،تصرفات  فهو ليس إلا كا م  ن ث  وم

محمد  ايات على  ه الرو ما جنته هذ ا هو  وهذ فر ،  ا صلى الله عليه وسلم بن كا الإسلام هذ لى  ة لكتب أخرى فاضالإبوع

ا الباب ل كتب ،تحت هذ مث  : شرق   محمد وال الرسول  ة  و  ،، والمجهول فى حيا  والكبائر النبوية أ
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الإسلام ى  ة المحمدية وخر ، ومحمد والوثنية ،مسألة عصمة نب سير فى ال مية محمدا ودراسة    ،فة أ

لت ى ل سع ى ت نا غوغيرها من الكتب الت ة مبتذلة ومفبركة أحيا ض والتشويه بصور حري ض والت  .ًري

 
 -ن آ الإتقان فى تحريف القر-ن الشريف آ التحريف عن القرى التحقيق فى نف-الذكر المحفوظ 

 البحث - الشيعة والقرآن - معجزة حفظ القرآن -ب جمع القرآن ابوأ -ن آ جمع القر-الفرقان الحق 

ن أى تحريف آ والمنسوخ فى القر قصة الناسخ- آية الرجم فى التوراة والقرآن - قنياالدقيق فى قصة الغر

 . تطور القرآن التاريخى - القرآن بين العصمة والتحريف - النسخ فى القرآن -القرآن 

 
 - الجذور الوثنية للديانة الإسلامية - وحى من الرحمان أم وحى من الشيطان -عن النسخ فى القرآن 

 أسرار - الإسلام بدون حجاب - القرآن والكتاب - القرآن دعوة نصرانية - )اهبرال(مخطوطة بحيرة 

 . أصل القرآن -عن القرآن 

 
 أمور أخطأ القرآن - تعليقات على القرآن - هل القرآن معصوم - آيات شيطانية باعتراف القرآن 

 . خواطر حول القرآن ومحمد -ئلة محيرة فى الإسلام  أس- تناقضات فى القرآن - اءتهافى قر

 
فتوى يجب على زوجات رجال الأعمال أن يرضعن السائق والطباخ -محمد والنساء   - ليحرموا عليهن 

فقه زواج المتعة -زواج المتعة   . قلانية نقدية الحجاب قراءة ع - الدعارة الحلال قراءة نقدية فى 

به بطريقة مغرضة ومشوهة وغير محايدة الأمور المثارة    ،وإن كان الكثير من هذه الكتب يعرض القضايا و

نه  ، وقد تكون أقوى حجة وصحة منها ،ًويذكر أحيانا روايات وأحاديث ويترك أخرى معارضة لها  إلا أ

قوال مفسرين وفقهاء مسلمين من نتقاء أحاديث وروايات وأاصفة عامة تركز جميع الكتب على بو
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ل   الشيعة والسنة واردة بكتب الصحاح أو كتب التراث الإسلامى المعتمدة من الأزهر والتى تسىء بالفع

، الخالق سبحانه وتعالى وإلىزواجه وصحابتهأدون تصريح للنبى و يستغلونها ويوهمون القارىء ف  

 ويوردون فى هذا الشأن أقوال بعض علماء  ،لمينبطريقة مغرضة من خلالها أن هذا هو معتقد جميع المس

فعون عن هذه الروايات والأحاديث الفاسدة والداعرة  السنة والشيعة من السلف أو المعاصرين الذين يدا

 .ليؤكدوا من خلالها أن هذا هو معتقد جميع علماء وعامة المسلمين ؛ ًأحيانا 

حة ومكاشفة وإعلان تبرء من االله ورسوله والأمر يحتاج منا كمسلمين إلى وقفة ومواجهة ومصار

 ًومنا جميعا من هذه الروايات والأحاديث التى دست فى الإسلام على االله ورسوله وصحابته وأزواجه

  والقرآن بحت تشكل أكبر مصادر التهديد والهدم للإسلامص وأ،
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 الفصل الرابع

 

 ن الكريم عن الخطأ والنقصان وصيانته عن التحريفآ فى مذهب أهل السنة هو تنزيه القرالمعروف

 إلا أنه رويت فى كتب صحاحهم أحاديث  ،فى تفاسيرهم وكتب علوم القرآنبذلك  صرحوا وقد ،

  ،يف ، وقد تمسك بهذه الروايات مجموعة من علمائهم وأنكرها آخرونروروايات يدل ظاهرها على التح

  . من تمسك بهذه الروايات أومن رفضها ينفون التحريف عن القرآن ءالفريقين سواولكن 

فيه نتيجة تناقض هذلجأوقد   ه من تمسكوا بصحة هذه الروايات للخروج من المأزق الذى وقعوا 

ق يحالروايات مع القرآن وتصر ها وتلميحها بوقوع التحريف والنقص والزيادة فى القرآن ، إلى محاولة خل

فذهب أنوا ع عديدة من التبريرات والتوفيقات بين هذه الأحاديث وبين نفى قوع التحريف فى القرآن ، 

ن على سبعة أحرف كلها صحيح آٍ بالناسخ والمنسوخ وآخرين إلى الإقرار بنزول القرلبعضهم إلى القو

 ذلك من الحجج ويجوز القراءة به ، أو إلى وجود قراءات متعددة للقرآن وجواز القراءة بأى منها وغير

ا  ؛وعدم الإقرار بضعف أو وضع هذه الروايات ، والتبريرات التى اخترعوها للتهوين من الأمر  لكن هذ

فريق منهم وصراحة ومواجهة فيصرحوا بلا مواربة أو  أن يكونوا أكثر جرئة -  وإن كانوا قلة- لم يمنع 

ح وإن كانت واردة بكت ،خداع برفض هذه الروايات جملة وتفصيلاً ى  لأ ؛ب الصحا ن القول بصحتها يعن

رج الحديث  ،صحة سندها لا صحة متنها ُ ى أمر تقديرى من وجهة نظر مخ  . وصحة السند ه

 كان هناك من علماء الشيعة من صرح بوقوع التحريف والنقص والزيادة فقدوعلى الجانب الآخر 

فإحقاقا للحق لابد وأن ًنادا إلى الروايات والأحاديث المعتمدة بكتبهم وكتبتفى القرآن اس ً أهل السنة ، 

، نزيح الستار عن طائفة لا بأس بها من علماء الشيعة رفضوا هذه الروايات والأحاديث جملة وتفصيلاً 
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ن ، آ ومن ثم نفوا التحريف والزيادة والنقصان فى القر ،وحققوا فى سندها وأثبتوا وضعها واختلاقها 

وبنفس الترتيب صلى الله عليه وسلم ا الآن هو نفس القرآن الذى أنزله االله على محمد قروا بأن القرآن الموجود بين أيدينأو

فى مصحفه والنسخ الأخرى التى كانت موجودة مع صلى الله عليه وسلم والرسم للكلمات الذى رسمه ودونه رسول االله 

 .الحفظة والكتبة ، وسنستعرض الآن طائفة من أقوال علماء السنة والشيعة فى هذا الأمر 

 
الأحاديث المصرحة بوقوع التحريف والنقص والزيادة ودعا  حكم عبد الرحمن الجزيرى ببطلان 

فقال   :على راويها بسوء المصير 

فالواجب «  فيها أن بعض القرآن المتواتر ليس منه ، أو أن بعضا منه قد حذف ،  ًأما الأخبار التى 

 .)1(»ًا بتاتا والدعاء على راويها بسوء المصيرعلى كل مسلم تكذيبه

 :ن هذه الروايات أوقال ابن الخطيب فى ش

ا«  وأمثالها ، سو ديث  الأحا ه  ن هذ فها وظهور ءعلى أ ى على ضع فه ح ،  و لم يص ح سندها أ  ص

مة الأ ع  م إلى جانبها إجما مغها  ،بطلانها قلة لا يعتد بها ما دا ى تد حة الت ديث الصحي الأحا  وتظاهر 

بأجلى مظاهرهاوت  .)2(ظهر أغراض الدين والمشرع 

فقال   :وأكد الترمذى أن هذه الروايات من جمع الزنادقة 

 .» ما أرى مثل هذه الروايات إلا من كيد الزنادقة« 

إن جميع ما روى من وجوه «  :الصبور شاهين إلى شذوذ هذه الروايات فقال  وذهب الدكتور عبد

، القرآن بزيادة أو نقصان عن الم ًصحف الذى بين أيدينا لا يخرج عن كونه شاذ الرواية وهو لا يثبت قرآنا 

ًأو هو من المدرج الذى أقحم فى النص تفسيرا أو بيانا وذلك ليس بقرآن  ً«)2. 

                                                 
  .163الفرقان ص  -2   .260 / 4ربعة جـ الفقه على المذاهب الأ -1

  .163فرقان ص 2
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لى المسلمين » النسخ فى القرآن « وأكد الدكتور مصطفى زيد فى كتابه  اختلاق ودس هذه الروايات ع

ه ُّيحتجوأما الآثار التى «  :قال ف شة ونحن نستبعد صدور مثل هذ فبعضها مروى عن عمر وعائ ون بها 

الآثار بالرغم من ورودها فى الكتب الصحاح وفى بعض هذه الروايات جاءت العبارات التى لا تتفق 

، مما يجعلنا نطمئن إلى اختلاقها ودسها على المسلمين  .)1(ومكانة عمر وعائشة 

 
« والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة « كذب العلماء روايات اللحن فى القرآن مثل الروايات القائلة بأن آية 

ى « وأن آية ) خطأ لغوى ( إلخ بها لحن .. »والذين هادوا والصابئون« وآية » إن هذان لساحران« وآية  حت

 .غيرها و» حتى تستأذنوا« أصلها » تستأنسوا 

ففيه » والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة « ما قوله أو« : ًفقال الفخر الرازى تعقيبا على هذه الروايات 

 لأن هذا المصحف منقول بالنقل  ؛واعلم أن هذا بعيد: أقوال ، ثم روى الحديث عن عثمان وعائشة وقال 

فيهفكيف صلى الله عليه وسلم المتواتر عن رسول االله    .)2(»؟يمكن ثبوت اللحن 

وفتح هذين : وأضاف » ...حتى تستأنسوا ....« وقال الرازى بمثله فى رواية ابن عباس فى شأن الآية 

  .)3(البابين يطرق الشك فى القرآن وأنه باطل

هذه القراءات : منهم من ترك هذه القراءة ثم قال : »  ...إن هذان لساحران....« وقال فى الآية 

 4...يق الآحاد لايجوز تصحيحها ؛ لأنها منقولة بطر

                                                 
  . 283 / 1 جـ -مصطفى زيد /  د– نآالنسخ فى القر -1

  .106 - 105 ص 11 جـ-لفخر الرازى  ا-التفسير الكبير  -2

    .196 ، ص 23المصدر السابق جـ  -3

  .74 ، ص 22نفس المصدر السابق جـ  -4
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ًإن فى المصحف لحنا وستقيمه « : روى عن عثمان وعائشة أنهما قالا : وهكذا قال النيسابورى  

صلى الله عليه وسلم ن هذا المصحف منقول بالتواتر عن رسول االله  لأ؛ولا يخفى ركاكة هذا القول » العرب بألسنتها

فيه ؟   .)1(»فكيف يمكن ثبوت اللحن 

 .)2(ا عن ابن عباسوهذا غريب جد: بعد نقل قول ابن عباس  ) ..حتى تستأنسوا ( ..  فى وقال ابن كثير

 .وبمثله قال الخازن فى تفسيره 

 :وقال الطبرى بعد ذكر مختاره 

وكذلك هو فى ) والمقيمين( بن كعب ِّ لأنه قد ذكر أن ذلك فى قراءة أبى ؛نما اخترنا هذا على غيرهإو« 

فيما ذكروا  ن جهة الخط لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب مع أن ذلك لو كان خطأ م.. مصحفه 

 -ًوفى نقل المسلمين جميعا ذلك ..... يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن صلى الله عليه وسلم رسول االله 

  .)3(» وأن لا صنع فى ذلك للكتاب ، أدل دليل على صحة ذلك وصوابه-ًقراءة على ما هو به فى الخط مرسوما 

 :رى وقال ابن الأنبا

لا يصح لأنه غير متصل ومحال أن يؤخر )  وجود لحن بالقرآن  فىيقصد( وما روى عن عثمان « 

فاسدا ليصلحه غيره  ًعثمان شيئا  ً..) 4(.  

                                                 
  .23 ، ص 6 هامش تفسير الطبرى جـ -ن ورغائب الفرقان آغرائب القر -1

    .280 ، ص 3 جـ - ابن كثير -يم ظن العآتفسير القر -2

  .19 ، ص 6جامع البيان جـ  -2

  .19 ، ص 6ن جـ 3

    .408 - 407 ص 6 جـ يانعن فتح الب -4
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  : » الصلاةوالمقيمين« وقال الألوسى فى 

: فقد قال السخاوى .. وأما ما روى عن عثمان .. ولا يلتفت إلى من زعم أن هذا من لحن القرآن « 

فيه اضطراب وانقطاع  )1( »إنه ضعيف والإسناد 

 :وقال الدانى بعد ما روى عن عثمان فى وجود لحن بالقرآن 

به دليل من جهتين «  ولا يصح  فقال ... هذا الخبر عندنا لا يقوم بمثله صحة  : ثم بدأ بتأويل الرواية 

فيه التلاوة دون الرسم   .)2(أراد عثمان باللحن المذكور 

نصب على المدح لبيان فضل الصلاة وهو باب واسع قد ذكره » والمقيمين «  : وقال الزمخشرى

  )3(ً ما زعموا من وقوعه لحنا فى خط المصحفلىسيبويه على أمثلة وشواهد ، ولا يلتفت إ

ولا يعول على : بعد نقل الرواية عن ابن عباس) حتى تستأنسوا ( .... كما قال الزمخشرى فى الآية 

 .)4(هذه الرواية

للسيوطى عن ابن الأنبارى أنه جنح إلى تضعيف هذه الروايات وكذلك قال » الإتقان « وفى 

 » نتصار نكت الا« الباقلانى فى 

 :سى لبو حيان الأندأوقال 

                                                                                                                                          
  .14 - 13 ، ص 6 جـ - الألوسى -روح المعانى  -1
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  ،فهو طاعن فى الإسلام ملحد فى الدين) حتى تستأذنوا ( وأنه قرأ .. ومن روى عن ابن عباس  

 .)1(وابن عباس برىء من هذا القول

فهو معطوف على محل اسم إن ويجوز ذلك إذا كان ) والصابئون ( راء فى قوله تعالى فال الوق بالرفع 

الإعراب ، كالمضمر والموصول ، ومنه قول الشاعر  فيه   :الاسم مما لم يتبين 

 فإنى وقيار بها لغريب    ه بالمدينة رحلىفمن يك أمس

أجاز الكوفيون والبصريون الرفع فى الآية واستدلوا وقد  . )2(ًعطفا على محل ياء المتكلم) قيار ( برفع 

 .بنظائر من كلام العرب 

قد تجرأ بعض أعداء الإسلام على دعوى وجود الغلط : » المنار « وقال الشيخ رشيد رضا فى 

 وإنما  ،صابئين هنا من هذا الغلط ، وهذا جمع بين السخف والجهللالنحوى فى القرآن ، وعد رفع ا

و تجاهل أن النحو استنبط من اللغة ، أة من الظاهر المتبادر من قواعد النحو مع جهل جاءت هذه الجرأ

  .)3(ولم تستنبط اللغة منه

 :ن آبعد أن أورد روايات اللحن فى القر» الإتقان « وقال السيوطى فى 

ولا أنهم يلحنون فى الكلام فضلاً عن القوهذه الآثارات مشكلة جد«   رآنًا وكيف يظن بالصحابة أ

كما أنزل وحفظوه وضبطوه صلى الله عليه وسلم  الذى تلقوه من النبى ًوهم الفصحاء ، ثم كيف يظن بهم ثانيا فى القرآن

ًتقنوه ، ثم كيف يظن بهم ثالثا اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته ، ثم كيف يظن بهم رابعا عدم أو ً

ظن أن القراءة استمرت تنبيههم ورجوعهم عنه ، ثم كيف يظن بعثمان أنه ينهى عن تغييره ، ثم كيف ي

 .ًشرعا وعادة و هذا مما يستحيل عقلاً  ،ًعلى مقتضى ذلك الخطأ وهو مروى بالتواتر خلفا عن سلف

                                                 
  .445 ص 6 ج–البحر المحيط  -1

 .183 ، صيانة القرآن من التحريف ص 3/346 ، مجمع البيان 1/310جـمعانى القرآن  -2
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 أن ذلك لا يصح  :وقد أجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة ، أحدها: واستطرد السيوطى قائلاً 

فإن إسناده ضعيف مضطرب منقطع  ،عن عثمان فكيف يرى  ولأن عثمان جعل للنا؛  ًس إماما يقتدون به 

فإذا كان الذين تولوا جمعه وكتابته لم يقيموا ذلك وهم الخيار ،  ،ًفيه لحنا ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها  

ة مصاح فإنه لم يكتب مصحفا واحدا بل كتب عد ، وأيضا  ًفكيف يقيمه غيرهم  ً ً، فإن قيلف   إن اللحن  : 

فبعيد  فهو اعتراف بصحة البعض ، أو فى بعضهاتفاقهم على ذلكاوقع فى جميعها   ولم يذكر أحد من  ، 

فيما هو من وجوه إ ولم تأت المصاحف قط مختلفة  ،الناس أن اللحن كان فى مصحف دون مصحف لا 

 .القراءة وليس ذلك بلحن 

 على الرمز والإشارة ومواضع الحذف نحو ًالوجه الثانى على تقدير صحة الرواية أن ذلك محمولا

نه مؤول على أشياالكتاب  ما كتبوا ءوالصابرين وما أشبه ذلك الثالث أ لأذبحنه (  خالف لفظها رسمها ك

فلو قرءبيا) بأييد ( بواو وألف و ) جزاؤ الظالمين ( بألف بعد لا و )  ، ً ذلك بظاهر الخط لكان لحنائين ،   

 . فى كتاب المصاحف ةوبهذا الجواب وما قبله جزم ابن أشت

ى فى كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان فى الأحاديث المروية عن عثمان أنها لا تقوم بها وقال ابن الأنبار

 وما يشهد عقل بأن عثمان وهو إمام الأمة الذى هو إمام الناس فى زمنه  ،ة غير متصلةع لأنها منقط ؛حجة

فيه خللاً ويشاهد فى خطه زللاًيتبينمام فوقدوتهم يجمعهم على المصحف الذى هو الإ فلا يصلحه   كلا واالله ما  ، 

، وسبيل الذين يجيئون ر الخطأ فى الكتاب ليصلحه من بعده َّخأ ولا يعتقد أنه  ،يتوهم عليه هذا ذو إنصاف وتمييز

أرى فى خطه ، ً أرى فيه لحنا  :مان أراد بقولهث ومن زعم أن ع ، على رسمه والوقوف عند حكمهءمن بعده البنا

عراب ، فقد  كان لحن الخط غير مفسد ولا محرف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإابألسنتنًلحنا إذا أقمناه 

فهو لاحن فى نطقه ، ولم يكن عثمان ليؤخر فسادامُنبئ لأن الخط  ؛أبطل ولم يصب فمن لحن فى كتبه   ً عن النطق 
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 لألفاظه ًفى هجاء ألفاظ القرآن من جهة كتب ولا نطق ومعلوم أنه كان مواصلاً لدرس القرآن متقنا 

 . انتهى كلام السيوطى .)1(ًموافقا ً على ما رسم فى المصاحف المنفذة إلى الأمصار والنواحى

 
نقل فى بعض الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة :  الإمام فخر الدين الرازى قال

  ، أن النقل المتواتر كان حاصلاً فى عصر الصحابة :ن قلناإ لأنا  ؛المعوذتين من القرآن وهو فى غاية الصعوبةو

فإنكاره يوجب الكفر ، وإن قلنا فيلزم أن القرآن ليس  ؛ لم يكن حاصلاً فى ذلك الزمان :يكون ذلك من القرآن   

ب عن ابن مسعود نقل باطل وبه يحصل الخلاص عن بمتواتر فى الأصل ، والأغلب على الظن أن نقل هذا المذه

  .)2(هذه العقدة

أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن وأن من جحد : وقال النووى فى شرح المهذب 

  .)3(ًمنها شيئا كفر ، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح

هذا كذب على ابن مسعود وموضوع ، وإنما  : «القدح المعلى تتميم المجلى « وقال ابن حزم فى كتاب 

 .)4(وفيها المعوذتان والفاتحة) أى عن ابن مسعود (  عنه قراءة عاصم عن زر عنه َّصح

ً أن تكون المعوذتان قرآنا منزلا وجحد رأما دعوى من ادعى أن ابن مسعود أنك: وقال الباقلانى  ً

فإنها دعوى تدل على جهل من ظن صحتها وغباوته ؛ذلك   .)5( وشدة بعده عن التحصيل 

                                                 
.  من الجزء الأول 183 ص -عرابه إادى والأربعون فى معرفة  فصل النوع الح- السيوطى -الإتقان فى علوم القرآن  -1

 .نشر عالم الكتب 

والموضوع  فصل معرفة الم- 1 جـ - السيوطى -ًنقلا عن الإتقان فى علوم القرآن  -2 والشاذ  والمشهود والآحاد   -تواتر 

 . ، نشر عالم الكتب79ص 

 .المصدر السابق  -4      .المصدر السابق  -3

 .ابق المصدر الس -4

  .43لابن قتيبة ص » تأويل مشكل القرآن « عن حاشية  -5
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 رواية أو حديث وارد فى كتب الصحاح المعتمدة عندهم ما ةن بصحة أيوولم ينكر العلماء المؤمن

 موقف ابن مسعود حتى لا يعترفوا بكذب الرواية روا إلى محاولة تبريأ عن ابن مسعود ولكنهم لجىرو

حاد الغير متواترة مثل سائر يث الآود رغم أنها من روايات وأحادعوعدم صحة نسبها إلى ابن مس

طلاق أو  والتى لا يمكن لأحد الجزم بصحتها على الإ ،الأحاديث والروايات الموجودة بكتب الصحاح

فقال ابن حجر العسقلانى فى .  مختلف عليه بين علماء الحديث اًلأن هذا أمر؛ سبتها إلى رواتها نصحة 

:  وبعد سرده للروايات الواردة فى هذا الشأن قال  ،ذلكنكار إقد صح عن ابن مسعود : » فتح البارى«

فقول من قال إنه كذب عليه مردود والطعن فى الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل ، بل الروايات 

شكال وجواب ، ثم قال بعد اثم ذكر تأويل القاضى وغيره فى هذا المجال مع .. صحيحة والتأويل محتمل 

ما فى المصحف ولا ينكر كونهما قرآنا ، قال ابن حجر ذكر تأويل القاضى بأن  ًابن مسعود كان ينكر كتابته

ن الرواية الصريحة التى ذكرتها تدفع ذلك: عقب ذلك ا تأويل حسن إلا أ فيها أنهما  حيث جاء  ،وهذ

فيتم التأويل المذكور ، لكن : ستا من كتاب االله ، ثم قال يل  من كلويمكن حمل لفظ كتاب االله على المصحف 

 وقد أجاب ابن الصباغ بأنه لم يستقر عند القطع  :تبعد هذا الجمع ، ثم قالستأمل سياق الطرق المذكورة ا

يتواترا عنده  متواترتين فى عصره لكنهماا ثم حصل الاتفاق بعد ذلك وحاصله أنهما كانت ،بذلك  .)1( لم 

 ولكنه  ، فى المصحفمان يكره كتابتهنه كاأومحاولة التسليم بصحة نسب الحديث لابن مسعود وتأويله ب

فاسدم كان يقر بأنهما  أنا مؤمن  :باطل غير منطقى وغير مفهوم ، وهو مثل قول من يقول ، ن القرآن تأويل 

 باالله ولكنى غير مؤمن بالأديان والرسل ؟

 لأنه لا يعقل القول بأن ابن مسعود كان يؤمن بأن هاتين السورتين من القرآن ورغم ذلك أصر على

به ليس  ف ابن مسعود وما  ًعدم إدراجهما فى المصحف الذى جمعه ، لأن هذا المصحف ليس كتابا من تألي

                                                 
 . مصدر سابق - 80 ص - السيوطى -» الإتقان « ًنقلا عن  -1
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فهل كان ابن مسعود وكلنا يعلم مكانته   فهو كتاب االله وحذف شىء منه كفر ومعصية كبرى ،  كلامه 

 ارتكاب مثل هذه الجريمة الشنعاء وفضله سيقدم على 

قتيبة فى مشكل القرآ صلى الله عليه وسلم ى النبى أظن ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن لأنه ر: ن وقال ابن 

فأقام على ظنه ، إ  : ولا نقول ،يعوذ بهما الحسن والحسين  نه أصاب فى ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار 

فليس لظنه أنها إوأما : ثم قال  ذ االله ، ولكنه ذهب إلى لسقاطه الفاتحة من مصحفه  ، معا يست من القرآن 

فة الشك والنسيان والزيادة والنقصان ، وروى أن ذلك مأمون أن  القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين مخا

  .)1( تعلمها على كل أحدب لقصرها ووجو ؛فى سورة الحمد

فظن  والتأويل بأن ابن مسعود لم يكتب المعوذتين فى مصحفه لأنه رأى النبى يعوذ الحسن والحسين بهما 

 صحيح وإقرار بأن ابن مسعود كان  هو اعتراف غير ،ا من القرآن وظل على ظنه هذاأنهما تعويذتين وليست

 نهما ليستا من القرآن ؟أم بليظن ويعتقد ويس

ًا قرآنا والناس فى تيقرأ بهما فى الصلاة بعد ذلك ؟ إذا كان يظن أنهما ليسصلى الله عليه وسلم وهل لم يسمع ابن مسعود النبى 

فلما   ،ويستوضح الأمر وهو كبير الحفظة باعترافهمصلى الله عليه وسلم  لنبىلذ لم يذهب ًزمن النبى كانت تؤمن بأنهما قرآنا ، 

 ولابد أن يلم بكل صغيرة وكبيرة عن القرآن ؟

، وابن مسعود برىء مما نسب إليه فى ًفهذه التأويلات أيضا باطلة وغير مقنعة وساذجة ومضللة 

 .هذه الروايات المكذوبة 

ن والمعتمدة آحفص عن زر عن بن مسعود للقروأقوى الأدلة على كذب هذه الروايات هو قراءة 

 مما يدل  وهذه القراءة المنقولة بالقطع عن مصحفه فيها الفاتحة والمعوذتين ،الآن فى دولنا الإسلامية

 .على أنه كان يؤمن بأن هاتين السورتين من القرآن 

                                                 
وتأويل مشكل الحديث 80نفس المصدر السابق ص  -1   .49 - 42 لابن قتيبة ص - ، 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

 

 

147 147 

  

 هـ أنه 385عن محمد بن إسحاق المتوفى سنة » الفهرست « ويؤكد ذلك ما ذكره ابن النديم فى 

نها مصحف ابن مسعود ليس فيها مصحفان متفقان أرأيت عدة مصاحف ذكر نساخها : قال 

 175أى حوالى سنة ( ًوأكثرها فى رق كثير النسخ ، وقد رأيت مصحفا قد كتب منذ مائتى سنة 

 .)1(يه فاتحة الكتابف) ًهـ تقريبا لو افترضنا أن كلامه هذا قبل موته بعشر سنوات 

ه الروايات والأحاديث اختلقها الزنادقة وخصوم ابن مسعود السياسيغلب الظأو  ؛ن ون أن هذ

، ولتبرير الروايات والأحاديث الأ ى رخلأنه كان من أنصار على بن أبى طالب للتشكيك فى إيمانه 

أن م إلا بعد العصر النبوى ، وتتى كانت تصرح بأن عملية جمع القرآن لم تالًة والمكذوبة أيضا ، وقالمختل

هذه العملية تم إسنادها لمجموعة من أنصار أبى بكر وعمر وعثمان برئاسة زيد بن ثابت ، ولم يتم ضم 

ه اللجنة ؛ابن مسعود إلى هذ ن يرى أن المعوذتين والفاتحة ليستا   فة إلى شذوذه  ،ن القرآنم لأنه كا  بالإضا

اختلاف المسلمين فى القراءات ب َّعه أبى بن كعب ، وهو ما سبومفى قراءة الكثير من آيات القرآن 

د عثمان المسلمين على قراءة واحدة حسب زعم هذه َّووقوع الفتن والحروب بينهم على القرآن حتى وح

فالمسألة كلها م  الغرض منها تشويه سمعة ابن مسعود والطعن فى ألة سياسية وليست دينيةسالروايات ، 

، فيه  ونتج عنها توجيه الطعن إلى القرآسلامة إيمانه   .ن والتشكيك 

   
 

فقد آيات من سورة البينة ئكذب بعض علماء السنة الروايات والأحاديث المنسوبة لعا شة وغيرها عن 

ن للصحيفة التى كانت تحت سرير عائشة وفيها آيات توبة وغيرها ، ورواية أكل الداجالحزاب والأو

فقد وضياع سور أو آيات كسورتى الحفد والخلع   .رضاع الكبير وغير ذلك من الروايات الدالة على 

                                                 
  .29 ص - ابن النديم -الفهرست  -1
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 :فقال الطحاوى فى ضياع آية رضاع الكبير  

نعلم أحدا روا فيه مما  كما ذكرنا غير عبد االله بن أبى بكر ، وهو عندنا وهم منه، أهًهذا مما لا  ى ما  عن

 .)1(توفى وهن مما يقرأ من القرآنصلى الله عليه وسلم حكاه عن عائشة أن رسول االله 

 :وقال النحاس بعد ذكر حديث الرضاع 

فمنهم من تركه وهو مالك بن أنس وهو راوى   ، فيه من الإشكال  فتنازع العلماء فى هذا الحديث لما 

(...أبو ثور ووممن تركه أحمد بن حنبل ..... الحديث   2(. 

 .)3(حديث عائشة لا يكاد يصح: ل السرخسى وقا

 :» المنار « وقال السيد رشيد رضا فى مجلة 

شة مضطربة ....  ون من قبولها مع عدم عمل ه لأ ،ورد هذه الرواية عن عائشة.. إن الرواية عن عائ

  .)4 (...جمهور السلف والخلف بها 

 :وقال الزمخشرى 

فأكلها الداجنوأما كون الزيادة كانت فى صحيفة عند...  شة  فمن وضع الملاحدة وكذبهم فى  ، عائ  

 .)5(أن ذلك ضاع بأكل الداجن من غير نسخ

ًوقد حمل كثير من العلماء آيات رضاع الكبير عشرا التى ضاعت بأكل الداجن للصحيفة التى 

ى لا يرفضوا هذه الأحاديث التى رواها مسلم وغيره ، على أنها مما نسخ لفظ و كانت مدونة بها حت ه أ
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ن  ؛ ولكنها غير مدونة فى القرآن ؛نها من الآيات الباقى حكمها والعمل بهاإ أى  ،رسمه وبقى حكمه  لأ

 وبناء  ،النبى لم يأمر بتدوينها لنسخها كتابة مع بقاء حكمها ، ونفس التأويل قالوه فى آية الرجم وغيرها

عترى هذه الروايات من شكوك  رغم ما ي- فتى الكثير من الفقهاء من أهل السلف والخلفأعليه 

 بجواز أن ترضع المرأة من ثديها الرجل - وغموض ، ووضوح كذبها واختلاقها ودسها فى الإسلام

ى  باستمرار إلى بيتها كالسائق والخادم والسكرتير وغيره عشر رضعات كاملات حت الغريب الذى يدخل 

فيه أيًطلاعه على عوراتها مباحاا ويكون دخوله عليها و ،تحرم عليه مة ؟ةً ومحمودا وليس  فتوا  حر  هكذا أ

 أو السيدة  صلى الله عليه وسلمبكل بساطة وبدون تعقل أو تحقق من صحة هذه الأحاديث وصحة نسبتها إلى النبى

ويمكن مراجعة الكثير من عائشة وكان هذا دأبهم فى الكثير من الفتاوى التى يصيبها الشذوذ والعوار ، 

 -ن شاء االله تحت عنوان إًبكتابنا الذى سيصدر قريبا اليط الفكرية غة والأهيهذه الشطحات الفق

 .» الأحكام الفقهية المناقضة لأحكام القرآن الكريم 

فذهاب  صلى الله عليه وسلم ل الداجن لآية الرضاع يشير لضياعها بعد موت النبىأكًونظرا إلى أن حديث  ، ومن ثم 

 فى هذه الحالة سيكون بعد وفاة  لأن النسخ ؛ مع بقاء حكمها هو قول باطل ،البعض إلى القول بنسخ هذه الآية

وإنما اخترعه المفسرون وأهل الحديث للتوفيق صلى الله عليه وسلم  ل به النبىقلمنسوخ لم يان الناسخ وأالنبى وهذا محال خاصة 

حة بضياع ِّت المصرايابين القول بسلامة القرآن من التحريف مع الإقرار فى نفس الوقت بصحة الأحاديث والرو

 :لماء إلى إنكار هذا الحديث من هذه الزاوية ، فقال السرخسى هب بعض العذآيات وسور ، فقد 

﴿  القول قوله تعالىادليل على بطلان هذالو«               ﴾  وبه

د ، وما ينقل من أخبار آحاد شاذ لا يصلى الله عليه وسلم بعد وفاته ) من القرآن ( يتبين أنه لا يجوز نسخ شىء منه  كا

 .)1(يصح فى شىء منها
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ة البينة مثل وقال ابن الأ  « نبارى فى الروايات المنسوبة لأبى بن كعب وفيها أن مصحفه به آيات من سور

» ...ًثا لًلو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليهما ثا« وآية » ... إن ذات الدين عند االله الحنفية المسلمة 

م «: قال  وهى غير موجودة بمصحف عثمان ، . ل العل ل عند أه ا باط ن هذ ى ابن كثير  لأ؛إ ن قراءت

فيهما هذا المذكور فى  ى بن كعب لا يفرقان  بأب و متصلتان  ()لم يكن ( وأبى عمر البينة  )1   .» أى سورة 

رتى الحفد سوسقاط آية الجهاد وسقوط آيات كثيرة من سورة الأحزاب وآية الرجم وإوما جاء فى 

فكلوالخلع وغيرهم ولا ،ها أحاديث آحادا ،  ً يؤخذ يقينا كما قال العلماء ً ومثل هذه الأحاديث لا يفيد علما 

 .َ أيضا ا من الروايات السابقة ينسحب عليها، وما قيل فى شأن غيره

وقد اعتبر الزرقانى والباقلانى والجزيرى سورتى الحفد والخلع المزعم فى الروايات أنها من سور 

ى ءدرجهما فى مصحفه ، أنهما مجرد دعان وأن أبى بن كعب أآالقر  وليستا سورتين من سور القرآن ولا ننس

فيها سورتى الحفد والخلع ا عمرو عن أبى ىأن قراءة نافع وابن كثير وأب  . بن كعب ليس 

للسيوطى والسنن الكبرى والمصنف لعبد » الإتقان « و » الدر المنثور « وقد روى هذا الدعاء فى 

م د والبيهقى ومحمس وهذه الروايات مروية عن ابن الضر ،نآ كقر وليسءالرازق كدعا  بن نصر وجميعه

 .)2(ً ولم يصرحوا بكونها قرآنا ءحوا بكونها دعاَّصر

فقد اعتبرها ابن حزم فى المحلى مما نسخ لفظه وبقى حكمه، وهو حمل باطل ؛أما بالنسبة لآية الرجم   لأنها  

فلماذا طلب عم  ولماذا  ؟ًر من زيد أن يكتبها فى المصحف طبقا لما جاء بالروايةلو كانت منسوخة التلاوة 

 ألم ؟قرآن لكان يخشى عمر عندما حضر لزيد وطلب منه تدوينها أن يقول الناس عليه أن عمر يزيد فى ا

يات القرآن حسب زعم عمر فى الرواية ، وآيات القرآن يعرفها كل الناس خاصة آتكن آية الرجم آية من 

  .طبق حد الرجم فى زمانهصلى الله عليه وسلم تزعم أن النبى ) ًتم وضعها تدعيما لهذه الرواية ( ايات أخرى وأن هناك رو

                                                 
  .85 ص -ان فى علوم القرآن مقدمت -1

   .212 / 3 ، المصنف لعبد الرازق 210 / 2السنن الكبرى  -2
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

 

 

151 151 

  

نا لعمر  سوبة كذبا وبهتا ايات كلها من ه الرو ًوالواضح أن هذ ى . ً ما جاء صلى الله عليه وسلم وللنب ، ولو صدق 

ى  لخاصةَّطبق حدصلى الله عليه وسلم فى أن النب نه قبل نزول آية حد الزنا ا له بأ وي فهذا يمكن تأ نه  ما   الرجم فى ز

ة فى  ى كان يطبق حد التورا ن النب ن القول بأ نزول هذه الآية يمك فإنه قبل  ى والزانية ،  الزان بجلد 

ا  ا ، هذ م هذ ق حد الرج ن تطبي فبالتأكيد توقف ع بعد نزول آية الجلد  ما  ، أ م  ن وهو الرج شأ ا ال هذ

حة هذه الروايات جدلا   .ًلو سلمنا بص

فتاء بحد الرجم للمحصن  الفقهاء إلى الإوالعجب أن أمثال هذه الروايات تسبب فى لجوء

  ،حصنة ، مع أن نص آية الرجم فى الآية المزعومة يقول الشيخ والشيخة وليس المحصن والمحصنةالمو

 :وهذا نص الآية المزعوم سقوطها من القرآن أو أنها مما نسخ تلاوته وبقى حكمه 

فارجم«   .»  واالله عزيز حكيم ًلبتة نكالا من اهللاهما والشيخ والشيخة إذا زنيا 

و  و أعزب أ ج أ متزو ن  ن كبير الس ن ، وقد يكو هما كبار الس خة  خ والشي ل والشي ، .. أرم خ  إل

المح ن أو  ن لها زوج أو له زوجه أى المتزوجين ،صأما المحص فهما م مة لا نة  فنص الآية المزعو  

ق على  ن أن حد الزنا بالرجم يطب قهاء م ما ذهب إليه الف ن ًعلاقة له أيضا ب وجين م المحصنين أى المتز

فهو يطبق عليه حد إالرجال أو النساء  وجة  متز مرأة  ل أعزب مع ا ، أى إذا زنا رج هما  ذا زنا أحد

، و ،الجلد م  ق عليها حد الرج ى يطب ع اإ وه ل متزوج م ا زنا رج لى كليهما حد مذ ق ع وجة يطب رأة متز

م وهكذا   .الرج

  ،الواردة بالآية) فارجموهما البتة ( كذبها هو لفظة البتة  وةًوالغريب أيضا والذى يثبت وضع هذه الرواي

 .ًفهذه اللفظة لم تستخدم فى القرآن نهائيا وليست من الألفاظ القرآنية 
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فهى مروية عن عباد بن صهيب عن عوف بن أبى جم  أن  :يلةأما رواية تغيير الحجاج للمصحف 

 .....ًالحجاج غير فى مصحف عثمان أحد عشر حرفا 

 .اظ وعلماء الحديث اية مطعون عليه عند الحفَّووعباد بن صهيب راوى هذه الر

فيه البخارى  .ذهب حديثه : يه على بن المدينى ففقد قال  فيه الترمذى  .متروك : وقال   .متروك : وقال 

فيه ابن حبان   ، ومع ذلك يروى أشياء سمعها المبتدىء فى هذه الصناعة شهد لها اعيةدًكان قدريا : وقال 

فيه الذهبى   .ك ومتر: بالوضع وقال 

 .ومن ثم فهى رواية موضوعة  . )1(وعلى هذا فالرواية مروية عن راوى مطعون عليه ومتهم بالوضع
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فقد انتفض لهذا الأمر  لم تقتصر عملية الطعن فى روايات جمع القرآن بعد العصر النبوى على علماء السنة، 

فأكدوا بطلان وكذب الروايات المروية عندهم وعند السنة والتى تشير  ًجم غفير من علماء الشيعة أيضا ، 

بتحريف القرِّصرُح أو تِّلمُأو ت فيآح  ه ، وفى النهاية أكد هؤلاء العلماء سلامة ن ووقوع الزيادة أو النقصان 

قروا أن المصحف الذى بين الدفتين الموجود عند جميع أالقرآن من التحريف والزيادة والنقصان ، و

الأكرم  فرقهم ومذاهبهم هو عين ونفس القرآن المنزل على النبى  و صلى الله عليه وسلم ًالمسلمين حاليا بجميع  دون زيادة أ

 .نقصان 

شيعة يقرون بصحة الروايات المروية عندهم والتى تصرح أو الل السنة وفإن كان هناك علماء من أه

م بوقوع التحريف فى  ،تلمح بتحريف القرآن فإن الاعتراف بصحة هذه الروايات هو إقرار منه م   ومن ث

فعلى الجانب الآخر كان هناك علماء من الفريقين يطعنون فى صحة هذه الروايات ويرفضونها  القرآن ، 

شيعة يقرون بتحريف القرآن لوما يحاول أن يثيره البعض من أن ا. ها وبطلانها وزيفها ويؤكدون وضع

فتراء وكذب عليهم حتى نكون منصفين خاصة فى ا هو  ،وأى نفى منهم لهذا الأمر هو نوع من التقية

 . الوقت المعاصر 

مذهبهم لها الشيعة على خ أدتىفهناك الكثير من المراجعات والانتقادات والتحديثات ال

ى نصل فى النهاية إلى سد جميع عتوا قاداتهم ، ومطلوب من السنة والشيعة إجراء مثل هذه المراجعات حت

 بين المذهبين وتوحيد الأمة وإزالة الشكوك بأبواب الفتن والخلافات للوصول إلى نقاط تفاهم وتقار

فيما بينها   .والاتهامات المتبادلة 
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الإمام الصدوق محمد بن ع- 1    :لى بن بابويه القمى رأى 

الاعتقادات « هـ فى كتاب 381يقول الإمام محمد بن على بن بابويه القمى الملقب بالصدوق والمتوفى سنة 

هو ما بين الدفتين ، وهو ما فى أيدى الناس ، ليس بأكثر صلى الله عليه وسلم له االله على نبيه زاعتقادنا أن القرآن الذى أن :» 

َّأومن نسب إلينا ... ربع عشرة سورة ، ومبلغ سوره عند الناس مائة وأكمن ذل ا نقول إنه أكثر من ذلك ن

  .)1(فهو كاذب

 : الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان - 2

 ـفى 413قال الإمام المفيد محمد بن محمد بن النعمان المتوفى سنة   :» أجوبة المسائل السروية«  ه

بأن الذى بين: إن قال قائل ف«  ح القول  ف يص  الدفتين هو كلام االله تعالى على الحقيقة من كي

ا  سلام أنهم قرأو الأئمة عليهم ال نتم ترون عن  ، وأ ولا نقصان  فيه  م خير أئمة ( غير زيادة  كنت

( أخرجت للناس  ا ) ًوكذلك جعلناكم أئمة وسطا )  الأنفال(وقرأو سألونك  فى ) ي ا بخلاف ما  وهذ

ا: المصحف الذى فى أيدى الناس ؟ قيل له  لى إن  بذلك أخبار آحاد لا يقطع ع ى جاءت  لأخبار الت

به حسب ما ؛االله تعالى بصحتها  ما أمرنا  فى المصحف الظاهر ، على  ولم نعدل عما  فيها ،  فلذلك وقفنا   

قراءة على ن تأتى ال نه لا ينكر أ ه مع أ لم: وجهين منزلين ، أحدهما  بينا ى صما تضمنه ا ، والثان ما : حف 

ن على أوجه شتىجاء به الخبر كما يعتر ن نزول القرآ  .)2(ف به مخالفونا م

مة قال جماعة من أهل الإ: » أوائل المقالات « كما قال فى كتاب  ولا : ما نه لم ينقص من كلمة ولا من آية  إ

لى حًمن سورة ، ولكن حذف ما كان مثبتا فى مص له وتفسير معانيه ع ف أمير المؤمنين عليه السلام من تأوي

ن من جملة كلام االله تعالى الذى هو القرآن المعجز ، حقيقة تنزيله ، و ثابتا منزلا ، وإن لم يك ًذلك كان  ً
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لى ا من مقال من -ر ظ أى أقرب فى الن-وعندى أن هذا القول أشبه  دعى نقصان كلم من نفس القرآن ع

  .)1(ليه أميلإالحقيقة دون التأويل ، و

 :ى  الإمام الشريف المرتضى على بن الحسين الموسو- 3

المسائل « هـ فى 436قال الإمام الشريف المرتضى على بن الحسين الموسوى المتوفى سنة 

إن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب : » الطرابلسيات

فإن العناية اشتدطالمشهورة وأشعار العرب المس  ، استه ، وبلغت  والدواعى توفرت على نقله وحرتورة 

فيما ذكرناه  يبلغه   لأن القرآن معجزة النبوة ، ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية ، وعلماء ؛إلى حد لم 

 ، فيه من إعرابه وقراءته وآياته  المسلمين قد بلغوا فى حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شىء اختلف 

ًفكيف يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصا مع العناي  ة الصادقة والضبط الشديد ؟ً

ل القرآن وأبعاضه فى صحة نقله كالعلم بجملته ، وجرى ذلك مجرى : ًوقال أيضا  إن العلم بتفضي

ى س ة من الكتب المصنفة ككتاب فإن أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من يبما علم ضرور  ، ويه والمزنى 

ى لو أن مدخلاً أدخل  ن الكتاب لعرف تفصيلها ما يعلمونه من جملتها ، حت ًفى كتاب سيبويه بابا ليس م

حق وليس من أصل الكتاب ، وكذلك القول فى كتاب المزنى ، ومعلوم أن العناية لوميز ، وعلم أنه م

 .بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء 

ن الإمامية والحشوية  منإن: وقال  فإن الخلاف يعتدلا )أهل السنة (  خالف فى ذلك م  بخلافهم ، 

ن مفى ذلك مضاف إلى قو ع بمثلها ع ا ضعيفة ظنوا صحتها ، لا يرج ، نقلوا أخبار ً من أصحاب الحديث 

 .)2(المعلوم المقطوع على صحته
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ُوذكر ابن حزم أن الشريف المرتضى كان ينكر من زعم أن القرآن بدل أو زيد فيه أو نقص منه ، ويكفر من  

 .)1( وأبو القاسم الرازى ،ه أبو يعلى الطوسىاذلك صاحب وك ،قال بذلك

 : الإمام الطوسى محمد بن الحسن - 4

ن الحسن المعروف بشيخ الطائفة المتوفى سنة   هـ فى مقدمة 460يقول الإمام الشيخ الطوسى محمد ب

 زيادته ونقصانه  وفنون أغراضه ، وأما الكلام فىيهالمقصود من هذا الكتاب علم معان: » التبيان « تفسيره 

فيه مجمع ؛ًما لا يليق به أيضا مف فالظاهر أيضا من مذهب على  لأن الزيادة  ًبطلانها ، والنقصان منه 

بالصحيح من مذهبنا ، وهو الذى نصره المرتضى رحمه االله ، وهو الظاهر من  قالمسلمين خلافه ، وهو الألي

نقصان كثير من آى القرآن ، ونقل شىء من بة والعامة والروايات ، غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاص

 ؛راض عنها وترك التشاغل بها عًموضع إلى موضع ، طريقها الآحاد التى لا توجب علما ولا عملاً ، والأولى الإ

فإنه معلوم صحته لا  ًلأنه يمكن تأويلها ، ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين ، 

 .)2( من الأمة ولا يدفعهيعترضه أحد

 :بو على الفضل بن الحسن أ الإمام الطبرسى - 5

لى الفضل بن الحسن المتوفى سنة  مجمع «  هـ فى مقدمة تفسيره 548يقول الإمام الطبرسى أبو ع

 :» البيان 

فأما الزيادة فمجمع على بطلانه فإنه لا يليق بالتفسير ،  ا ، ومن ذلك الكلام فى زيادة القرآن ونقصانه 

فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن فى القرآن تغيير ، اًوأما النقصان منه  ً ونقصانا 

فيه غاية الاستيفاءاصحيح من مذهب أصحابنا خلافه ، وهو الذى نصره المرتضى والو   .)3(ستوفى الكلام 

                                                 
والنحل  -1   .182 / 4 جـ- ابن حزم -الفصل فى الملل 
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فقالت يا ابن ....وأما ما روى عن عائشة : وقال فى رواية عائشة  اب أخطأوا فى ُّى هذا عمل الكتختأ 

 فمما لا يلتفت إليه. ...الكتاب ، وما روى عن بعضهم أن فى كتاب االله أشياء ستصلحها العرب بألسنتها 

  )1(صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان كذلك لم يكن لتعلمه الصحابة الناس على الغلط وهم القدوة والذين أخذوا عن النبى 

 : العلامة الحلى - 6

أجوبة المسائل (  هـ فى 726 أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر المتوفى سنة يقول الإمام الحلى

نه نقص منه شىء ئحيث س) المهناوية  ( ل ما يقول سيدنا فى الكتاب العزيز ، هل يصح عند أصحابنا أ

م لم يصح عندهم شىء من ذلك ؟ ) أى القرآن فيه ، أو غير ترتيبه ، أ  .أو زيد 

ن يعتقد الحق أنه لا تب: فأجاب  الله تعالى أ د ولم ينقص ، ونعوذ با ، وأنه لم يز فيه  ولا تقديم  ولا تأخير  ديل 

فإنه يجب التطرق إلى معجزة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم المنقولة بالتواتر  .)2(مثل ذلك ، 

 : الإمام محمد بن الحسن الحارثى العاملى - 7

آلاء ( ه البلاغى فى  هـ حسب ما نقل عن1030توفى سنة قال الإمام محمد ابن الحسن الحارثى العاملى الم

ًالصحيح أن القرآن العظيم محفوظ عن التحريف ، زيادة كان أونقصانا ، ويدل عليه قوله ) : الرحمن 

  منه فى ،عليه السلام) على(، وما اشتهر بين الناس من إسقاط أمير المؤمنين ) وإنا له لحافظون : ( تعالى 

فهو غير  ) - فى على -يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ( مثل قوله تعالى بعض المواضع ،  وغير ذلك 

 .)3(معتبر عند العلماء
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  .26 / 1 جـ - البلاغى -آلاء الرحمن  -3   .121 ص - الإمام الحلى -أجوبة المسائل المهناوية  -2

  .26 / 1 جـ - البلاغى -آلاء الرحمن  -3

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

   158 158  

 : الإمام جعفر كاشف الغطاء - 8 

أن القرآن محفوظ من ) كشف الغطاء (  هـ فى 1228أكد الإمام جعفر كاشف الغطاء المتوفى سنة 

فقال والأخبار القائلة بالنقيصة لا يعمل، االله   -:  بها 

ن محفوظ من النقصان بحفظ الملك الديان ، كما دل عليه صريح الفرقان ، آلا ريب فى أن القر

ة بالنادر ، وما ورد فى أخبار النق ولا عبر ل يوإجماع العلماء فى جميع الأزمان ،  صة تمنع البديهية من العم

في فإنههبظاهرها ، ولا سيما ما   لو كان ذلك لتواتر نقله ، لتوفر الدواعى  نقص ثلث القرآن أو كثير منه، 

ولاتخذه غير أهل الإسلام من أعظم المطاعن على الإسلام وأهله ، ثم كيف يكون ذلك وكانوا  عليه ، 

  .)1(شديدى المحافظة على ضبط آياته وحروفه

 : العلامة الطباطبائى - 9

ى المتوفى سنة بللعلامة الطباط ن القركلام( هـ بحث مفصل بعنوان 1242ائ ن مصون عن آ فى أ

 طرق الشيعة وأهل السنة  منضمن عدة فصول ، الفصل الثالث منه فى بيان الأخبار المروية) التحريف 

فية وأدلة قوية حول بطلان تلك الروايات وإليك بعضا مما جاء فى آفى تحريف القر ًن وتبعها بأجوبة كا

ه -ن ائا مؤيد بالشواهد والقرد وهو قريب ج-وبالجملة احتمال الدس ...... « : كلامه   يدفع حجية هذ

ولا حجية عقلانيةفوي) أى روايات التحريف ( الروايات  معه لها لا حجية شرعية  فلا يبقى   سد اعتبارها 

فإن صحة الإسناد وعدالة رجال الطريق إنما يدفع ، عمدهم الكذب دون ت حتى ما كان صحيح الإسناد 

 . لم يرووه دس غيرهم فى أصولهم وجوامعهم ما

فهو ظاهر لمن  ،ًوبعض هذه الروايات تذكر آيات وسورا لا يشبه نظمها النظم القرآنى بوجه  

فيها على شىء كثير من ذلك كسورتى الحفد والخلع فإنه يعثر  وليت شعرى هل يسعنا أن ..... راجعها 

ن عامة المسلمين لا كانت خفية مستورة ع.. ندعى أن ذلك الجم الغفير من الآيات التى يرون سقوطها 
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 كلما نزل ، وتعلمه وبلوغ نثرة رغباتهم فى أخذ القرآكيعرفها إلا النزر القليل منهم مع توفر دواعيهم و

 .فاق وتعليمه وبيانه فى تبليغه وإرساله إلى الآصلى الله عليه وسلم اجتهاد النبى 

 :ثم بدأ ببحث نظرية نسخ التلاوة والإنساء وبعد ذكر الأدلة على بطلانها قال 

وية فى روكذا الروايات الم) الشيعة والسنة ( إن روايات التحريف المروية من طرق الفريقين فالحق 

  .)1(طعيةق للكتاب مخالفة ةنسخ تلاوة بعض الآيات القرآنية مخالف

ًمتواترا فى أصله لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون : » مفاتيح الأصول « وقال فى 

 للقطع بأن العادة تقضى بالتواتر فى  ووضعه وترتيبه فكذلك عند محققى أهل السنة ،وأجزائه ، وأما فى محله

 لأن هذا المعجز العظيم الذى هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم مما توفرت ؛تفاصيل مثله 

فما نقل  الدواعى على نقل جمله وتفاصيله   .)2(نه ليس من القرآن قطعاأًحادا ولم يتواتر ، يقطع بآ، 

 : الإمام محمد جواد البلاغى - 10

 :» آلاء الرحمن «  هـ فى 1352يقول الإمام محمد جواد البلاغى المتوفى سنة 

فلا تقم لتلك الروايات  ًولئن سمعت من الروايات الشاذة شيئا فى تحريف القرآن وضياع بعضه ، 

ف رواتها ومخالفتءًوزنا ، وقل ما يشا م فى اضطرابها ووهنها وضع ، وفيما جاءت به فى  العل ها للمسلمين 

  .)3(ه بكرامة القرآن مما ليس له شبه بهتمروياتها الواهية من الوهن ، وما ألصق

ه ال ركذو مة تفسير ، ثم شرع بذكر » آلاء الرحمن « بلاغى فى مقد قرآن  ًشطرا من تاريخ ال

اضطرابها  بعد ذلك عن تعارضها و ف  قرآن ، وكش سنة حول جمع ال ما روايات أهل ال ، ثم نبه إلى 

                                                 
  .117 ص 12 جـ-ئى  الطباطبا-ن آالميزان فى تفسير القر -1
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البي  السنة حول سورة  ط فى نورد فى روايات أهل  حطا الان بيانه للاضطراب والغلط و ، وبعد  ة 

ه الروايات قال ن تلك إ  :فقرات هذ وأشار أيضا إلى أنواع أخرى م مهزلة،  ه الروايات  ًن هذ

منها  فقال أالروايات و نيق   :كذوبة الغرا

بأك«  ى ما زعموا من أن الرسول ًوإن كثيرا من كتب التفسير قد لهج  ة صلى الله عليه وسلم ذوبة شنيعة وه قرأ سور

﴿:  حتى إذا قرأ قوله تعالى  ،النجم فى مكة فى محفل من المشركين           

        ﴾  إن تلك الغرانيق العلى و: فى تمجيد هذه الأوثان وحاشا قدسه صلى الله عليه وسلم ، قال

فنزل عليه فى تلك الليلة آية تسلية ، ولكن بماذا  فاغتم لذلك  فأخبره جبرائيل بما قال  شفاعتهن لترتجى ، 

ل نبى وكل رسول فى قراءته وتبليغه ، والآية هى قوله تعالى  ، تسليه بما يسلب الثقة من ك تسليه بزعمهم 

 ﴿:فى سورة الحج                               

     ﴾  فقالوا معنى ذلك إذا تكلم أو حدث أو تلا وقرأ  .دخل الشيطان ضلاله فى ذلك أ 

فما حال الأمم المسك بزعمهم نبى أو ما حال هداهم مع هذا الإينة إذن  دخال الذى لم يسلم منه 

أفلا صدهم من ...  ما يزعمون ،  حديثهم أو تلاوتهم علىأوىء من كلامهم رسول ؟ ولم يسلم منه ش

فيها بالجهاد ، ولم  فيها بالقتال وأمر  فيها بالأذان بالحج وأذن  ذلك على الأقل أن سورة الحج مدنية أمر 

ا الإ ، وإن الذى بين ذلك يكن هذا الأمر وهذ ة ( ذن إلا بعد الهجرة بأعوام  أى بين وقت نزول سور

فة الل وبين الوقت الذى يجع)نجمال تها يكون أكثر من عشرة لفة نزول هذه الآية فى ليارانيق وخرغونه لخرا

 .)1(أعوام

 :وقال فى نقد محتوى سورتى الحفد والخلع 
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فإنا نسامحه ،لا نقول لهذا الراوى إن هذا الكلام لا يشبه بلاغة القرآن ولا سياق فى معرفة ذلك ، ه  

ً وأيضا الخلع يناسب الأوثان ، إذن وكيف تتعدى كلمة يفجر ،» كيفجر« ح قوله صف يكي: ولكنا نقول له 

فيه فى الرواية الأولى ، ولكنا ... فماذا يكون المعنى وبماذا يرفع الغلط  فيما سامحناه  ًولنسامح الراوى أيضا 

 الهزل أو هو حاجة  أهو العظمة أو الغنى أو ضد ،هنا) فى سورة الحفد ( » الجد « ما معنى : نقول له 

أو ليس هذا » نخشى عذابك « وفى رواية عبد االله » نخشى نقمتك « السجع ؟ نعم فى رواية عبيد 

ى النكتة فى التعبير بقوله أالاختلاف دليلاً على  بل إن هذه العبارة لا » ملحق « نه من عند غير االله ، وما ه

بالكافرين ملحق؛  لا يخاف المؤمن من عذاب االلهه لأن؛تناسب التعليل    .)1( لأن عذابه 

 :ل كاشف الغطاء آين س الإمام محمد ح- 11

هـ أن القرآن الموجود بين أيدى الناس 1373ل كاشف الغطاء المتوفى سنة آ ينأكد الإمام محمد حس

فيه و ولا نقصان  ى روايات تفيد ذلك عند السنة أو الشيعة هى روايات ضعيفة وشاذة أالآن لا زيادة 

فقال فى كتابه آوأخبار   ، لكتاب الموجود فى اإن » « أصل الشيعة وأصولها « ًحاد لا تفيد علما ولا عملاً 

م  أيدى المسلمين هو الكتاب الذى أنزله االله إليه صلى االله عليه وآله وسلم للإعجاز والتحدى ، ولتعلي

فيه ولا تحريف ولا زيادة   إجماعهم، ومن ا، وعلى هذالأحكام وتمييز الحلال من الحرام ، وإنه لا نقص 

فهو مخطىء، يرده نص  فيه أو تحريف  فرق المسلمين إلى وجود نقص  ذهب منهم أو من غيرهم من 

﴿الكتاب العظيم                  ﴾] خبار الواردة من والأ ]9: الحجر

                                                 
  .24المصدر السابق ص  -1

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

   162 162  

فأما أن آ ضعيفة شاذة ، وأخبار نا أو طرقهم الظاهرة فى نقصه أو تحريفهقطر   ، ولا عملاً  ًحاد لا تفيد علما 

 .)1( الجداراتؤول بنحو من الاعتبار أو يضرب به

 : الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين العاملى - 12

 هـ أن القرآن منقول إلينا بالتواتر من 1377أقر الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين العاملى المتوفى سنة 

ًعصر النبوى ، وأنه كان مجموعا ومرتبا ومنسقا فى أيام النبى ال ً ه بلا زيادة حروفووصلنا بتمامه ونفس هيئته وصلى الله عليه وسلم ً

 :» جوبة مسائل جار االلهأ« أو نقصان ، فقال فى 

إن القرآن العظيم والذكر الحكيم متواتر من طرفنا بجميع آياته وكلماته وسائر حروفه وحركاته 

، تواترا قط م السلام، لا يرتاب فى ذلك عيًوسكناته  ، إا عن أئمة الهدى من أهل البيت عليه لا معتوه 

ل البيت عليهم السلام كلهم أجمعون رفعوه إلى جدهم رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم عن  وأئمة أه

، أبلغ حجج  فيه ، وظواهر القرآن الحكيم فضلاً عن نصوصه  االله تعالى ًاالله تعالى ، وهذا أيضا مما لا ريب 

قوى أدلة أهل الحق بحكم الضرورة الأولية من مذهب الإمامية وصحاحهم فى ذلك متواترة من طريق أو

 تراهم يضربون بظواهر الصحاح المخالفة للقرآن عرض الجدار ولا يأبهون بها ك ولذل؛ة الطاهرة ترالع

 .عملاً بأوامر أئمتهم عليهم السلام 

أيام النبنوكان القرآ  هعلى ما هو عليه الآن من الترتيب والتنسيق فى آياته وسورصلى الله عليه وسلم ى ً مجموعا 

ولا تغييرئوسا ولاتبديل    .)2(ر كلماته وحروفه ، بلا زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير 

 : الإمام الخمينى - 13

ضبطه جمع الكتاب وحفظه وب عناية المسلمين إن الواقف على:  هـ 1409قال الإمام الخمينى المتوفى سنة 

 إما ضعيف لا  ،قراءة وكتابة يقف على بطلان تلك الروايات المزعومة ، وما ورد فيها من أخبار حسبما تمسكوا به
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يصلح للاستدلال به ، أو موضوع تلوح عليه إمارات الوضع ، أو غريب يقضى بالعجب ، أما الصحيح منها 

 .فيرمى إلى مسألة 

 : الإمام الخوئى - 14

البيان فى تفسير « هـ فى تفسيره للقرآن 1413 الموسوى الخوئى المتوفى سنة للإمام أبو القاسم

شيعة فى هذا البحث مفصل حول سلامة القرآن من التحريف والروايات الواردة عند السنة و» القرآن

الشأن والتى أوضح ضعف سندها ووهنها وشذوذها ووضعها ، وبحث مفصل عن القراءات السبع 

قاله فى مسألة جمع القرآن وروايات التحريف نذكر الآتى . ها والطعون الموجهة إلي  :ومما 

 :قال » التحريف والكتاب « تحت باب 

فيه غير واقع فى القرآن أصلاً بالأدلة «  والحق بعد هذا كله أن التحريف بالمعنى الذى وقع النزاع 

 :التالية 

﴿: قوله تعالى : الدليل الأول                ﴾] فإن فى  ]9: الحجر  

فيه   .. )1(هذه الآية دلالة على حفظ القرآن من التحريف وأن الأيدى الجائرة لن تتمكن من التلاعب 

له وليس حفظه فى  وأكد الخوئى فى هذه النقطة أن المقصود بالحفظ هنا هو حفظ القرآن بعد تنزي

ض أو حفظه عند الملائكةاللوح المحفوظ كما يزعم  ؛البع ى أرسلت  :ن هذا القول يشبه قول القائل لأ   إن

قا  :لاً ئإليك بهدية وأنا حافظ لها عندى أو عند بعض خاصتى ثم استطرد 

                                                 
والنشر - الخوئى -ن آالبيان فى تفسير القر -1  . نسخة إلكترونية - 210 - 207 بيروت ص - دار الزهراء للطباعة 
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ى الثان :الدليل  ﴿ قوله تعالى                             

                       ﴾] ه  ]42-41: فصلت فقد دلت هذ  

 ، د العموم  فا لى الطبيعة أ د ع ا ور ى إذ ن النف فإ ن الكتاب  مه ع ع أقسا ل بجمي ى الباط لى نف الآية ع

ف من  حري ن الت فيجب إولاشبهة فى أ  ، ل  الكتاب العزيزأفراد الباط   .)1(لا يتطرق إلى 

ى فى أم: الدليل الثالث  ه وأخبر أنهما لن يفترقا حتى يردا على تأخبار الثقلين اللذين خلفهما النب

فرة من طريق الفريقين ضالحوض ، وأمر الأمة بالتمسك بهما ، وهما الكتاب والعترة ، وهذه الأخبار مت ا

 والقول بالتحريف يستلزم عدم وجوب التمسك بالكتاب المنزل لضياعه على الأمة بسبب وقوع.... 

فيكون القول  التحريف ، ولكن وجوب التمسك بالكتاب باق إلى يوم القيامة لصريح أخبار الثقلين ، 

(....ًبالتحريف باطلاً جزما   2(. 

بعد الفاتحة فى الركعتين الأولي سورةمة من أهل البيت بقراءةئأنه قد أمر الأ: الدليل الرابع  تامة   ين 

 .)3 (...من الفريضة

بعد وفاة ) أبو بكر وعمر (  القائل بالتحريف إما أن يدعى وقوعه من الشيخين أن: الدليل الخامس 

ليه ، وإما من شخص آخر بعد انتهاء الدور الأول من الخلافة ، إنتهاء الأمر اوإما من عثمان بعد صلى الله عليه وسلم النبى 

 .وجميع هذه الدعاوى باطلة 

فيبطلها أنهما فى هذا ا لتحريف إما أن يكونا غير أما دعوى وقوع التحريف من أبى بكر وعمر 

ً لأنه لم يكن مجموعا قبل ذلك ، وإما ؛نما صدر عنهما من جهة عدم وصول القرآن إليهما بتمامه إ و ،دينمعا

فإما أن يكون التحريف الذى وقع منهما فى آيات أ ن  ن يكونا متعمدين فى هذا التحريف ، وإذا كانا عامدي

                                                 
  .210المصدر السابق ص  -1

  .214نفس المصدر السابق ص  -2       .211نفس المصدر السابق ص  -2

  .214ص نفس المصدر السابق  -3
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فالاحتمالات المتصورة ثلاثة ،  ،يس لها تعلق بذلك وإما أن يكون فى آيات ل ،عامتهمازتمس ب ما احتمال أ 

فإن اهتمام النبى بأمر القرآن بحفظه وقراءته وترتيل  فهو ساقط قطعا ،  ًعدم وصول القرآن إليهما بتمامه 

ًكون القرآن محفوظا عندهم بآياته ، واهتمام الصحابة بذلك فى عهد رسول االله وبعد وفاته يورث القطع 

ًأو متفرقا حفظا فى الصدور ، أو تدوينا فى القراطيس، وقد اهتموا بحفظ أشعار الجاهلية وخطبها ًجمعا  ً ً ،

ضوا أنفسهم للقتل فى دعوته وإعلان أحكامه ، وهجروا َّفكيف لا يهتمون بأمر الكتاب العزيز الذى عر

ن حتى . ؟فى سبيله أوطانهم  يضيع بين الناس ، وهل يحتمل عاقل مع ذلك كله عدم اعتنائهم بالقرآ

 .......وحتى يحتاج فى إثباته إلى شهادة شاهدين ؟ 

فلماذا لم يهتم بذلك النبى بنفسه مع صلى الله عليه وسلم م عدم اهتمام المسلمين بجمع القرآن على عهده ِّلُوإذا س  ،

فهل كان غافلاً عن نتائج هذا الإغفال ؟ أو كان غير متمكن من الجمع  اهتمامه الشديد بأمر القرآن ؟ 

  عنده ؟ئليؤ الوسالعدم ته

 .ومن الواضح بطلان جميع ذلك 

فهو  ما وزعامة أصحابهما  ًوأما احتمال تحريف الشيخين للقرآن عمدا فى الآيات التى لا تمس بزعامته

، إذ لا غرض لهما فى ذلك  لى .. بعيد فى نفسه  وهلا احتج بذلك أحد الممتنعين عن بيعتهما ، والمعترضين ع

) على بن أبى طالب ( مير المؤمنين أصحابه ؟ وهلا ذكر ذلك أة كسعد بن عبادة وأبى بكر فى أمر الخلاف

 ....... فى خطبة الشقشقية المعروفة أو غيرها من كلماته التى اعترض بها على من تقدمه ؟

دلالة قطعية على  ففى ترك الصحابة ذكر ذلك فى أول أمر الخلافة وبعد انتهائها إلى على عليه السلام 

 .حريف المذكور عدم الت

فهو أبعد من الدعو  : الأولى ةوأما احتمال وقوع التحريف من عثمان 
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ً لأن الإسلام كان قد انتشر فى زمان عثمان على نحو ليس فى إمكان عثمان أن ينقص من القرآن شيئا - 1 

 . من عثمان اً أكبر شأن هوولا فى إمكان من

فهو بغير سبب  لأن تحريفه إن كان للآيات التى لا ترجع إلى- 2 مة سلفه بشىء ،   الولاية ولا تمس زعا

فهو مقطوع بعدمه   لأن القرآن لو اشتمل ؛موجب ، وإن كان للآيات التى ترجع إلى شىء من ذلك 

 .على شىء من ذلك وانتشر بين الناس لما وصلت الخلافة إلى عثمان 

قتله علنا ، ولما ً لو كان محرفا للقرآن ، لكان فى ذلك أوضح حجة ، وأكبر عذر ل- 3 ًقتلة عثمان فى 

احتاجوا فى الاحتجاج على ذلك إلى مخالفته لسيرة الشيخين فى بيت المال ، وإلى ما سوى ذلك من 

 .الحجج 

 لو حدث ذلك لكان من الواجب على على بن أبى طالب بعد عثمان أن يرد القرآن إلى أصله الذى - 4

، ولم يكن عليه فى ذلك شىء ينتقد به ، بل ولكان ذلك كان يقرأ به فى زمان النبى وزمان الشيخين 

فيكون إمضاؤه عليه السلام للقرآن ..... ائرين بدم عثمان ثًبلغ أثرا فى مقصوده وأشهر لحجته على الأ

فيه  .)1(الموجود فى عصره دليلاً على عدم وقوع التحريف 

ن جمع القرآن « وتحت عنوان  ة ع ض الخو» فكر و الملمِّى الروايات المصرئعر حة بوقوع ِّحة أ

شيعة ة فى القرآن أو ضياع آيات وسور منه عند أهل السنة وال ،التحريف والنقص والزياد ع    ثم شر

ق عليها وعددها  ه الروايات والتعلي فقال 19فى تفنيد هذ   -:  رواية 

ماً حاد لا تفيدنا علآهذه أهم الروايات التى وردت فى كيفية جمع القرآن وهى مع أنها أخبار « 

 -: مخدوشة من جهات شتى هى و

فلا يمكن الاعتماد على شىء منها ، ومن  ،إنها متناقضة فى نفسها!  تناقض أحاديث جمع القرآن -1  

فظاهر الرواية الثانية أن الجمع ... ة وأجوبة لناقضاتها فى ضمن أسئت جملة من مالجدير بنا أن نشير إلى

                                                 
 .219 – 215المصدر السابق ص  -1
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نه كان فى يح الروايات الأوصركان فى زمن عثمان ، و لى والثالثة والرابعة ، وظاهر البعض الآخر أ

نه كان فى زمان عمر صرزمان أبى بكر ، و  .يح الروايتين السابعة والثانية عشرة أ

فيمن تصدى لجمع القرآن زمن أبى بكر فهناك  ،وألمح الخوئى إلى التناقض الموجود فى الروايات   

نه أبوبكر نفسه ، وروايات تقول هو إ  : ورواية تقول،  إن المتصدى لذلك زيد بن ثابت :روايات تقول

 .زيد وعمر 

 وفيما يخص طريقة جمع وكتابة القرآن تطرق الخوئى إلى التضارب الموجود بالروايات فى هذه المسألة

فلم تقبل منه، بآية الرجم  فمنها ما يصرح أن الجمع تم بشهادة شاهدين لكل آية حتى أن عمر أتى   ،  

ن لعدم وجود شاه د آخر عليها ، وظاهر الكثير من الروايات أنه لم يبق شىء من القرآن لم يدون حتى زما

عثمان ، لكن رواية وجود آية من سورة الأحزاب كانت مفقودة ولم توجد إلا مع أبى خزيمة الأنصارى 

آيات كانت مفقودة حتى زمان عثمان إتشير   .لى وجود آية أو 

فهناك روايات صرحت أنه  الرواياتتناقضكما أوضح الخوئى   فى مصدر جمع عثمان المصحف ، 

ن الجمع فى زمن عثمان تم أ وروايات أخرى صرحت  ،اعتمد فى جمعه على الصحف التى جمعها أبو بكر

 .صلى الله عليه وسلم بشهادة شاهدين وبأخبار من سمع الآية من رسول االله 

فيمن عينه عثمان لكتابة القرآن وإملااًكما أن هناك تضارب ا ، ئه  فى الروايات  ًفبعضها صرح أنه عين زيد

، وثالثة صرحت أن الكاتب لم  للإًاللكتابة وسعي ًملاء ، وأخرى أنه عين ثقيفا للكتابة وهذيلاً للإملاء 

ًيكن من ثقيف والمملى لم يكن من هذيل ، ورابعة صرحت أن المملى كان أبى بن كعب وأن سعيدا كان 

 .يعرب ما كتبه زيد 
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 .)1(صلى الله عليه وسلم  جميع هذه الروايات لروايات جمع القرآن فى عصر النبى وهذا كله خلاف معارضة 

فقال  فة هذه الأحاديث والروايات   -: وفى النهاية أكد الخوئى كذب وخرا

به إلا من ضعف عقله، أو من لم يتأمل فى آإن حديث تحريف القر فة وخيال ، لا يقول  ن حديث خرا

فه حق التأمل ، وأما العاقل المنصف  أو من ألجأه إليه من يحب الق ،أطرا ول به ، والحب يعمى ويصم 

فته فلا يشك فى بطلانه وخرا   .)2(المتدبر 

 
فيه روايات أهل 1320للنورى المتوفى سنة » فصل الخطاب « عندما صدر كتاب  د   هـ والذى أور

ن الكريم ، تصدى آ وأكد من خلالها وقوع التحريف فى القر ،الشيعة المصرحة بوقوع التحريفوالسنة 

فأصدروا وما زالوا مجموعة من المؤلفات للرد على الأمور التى آثارها وناقشها فى  له مجموعة من العلماء 

ف الأحاديث والروايات الموجودة بكتب الحديث الشيعية فى هذا  ،كتابه  وكذلك  ،شأنال موضحين ضع

صحاح عند أهل السنة ليؤكدوا فى النهاية سلامة القرآن من التحريف ، ومن هذه الموجودة بكتب ال

 :الكتب نذكر الآتى 

 هـ وقد كتبه 1313 للطهرانى المتوفى سنة - كشف الارتياب فى عدم تحريف كتاب رب الأرباب - 1

 . أى بعد أربع سنوات من نشر كتاب فصل الخطاب للنورى 1303سنة 

 تأليف هبة الدين السيد محمد حسين -ف على شبهة القول بالتحريف  حفظ الكتاب الشري- 2

 . هـ 1315الشهرستانى المتوفى سنة 

 . هـ 1371 تأليف سنة - تأليف على رضا حكيم خسروانى - تنزيه التنزيل - 3

                                                 
  .259نفس المصدر السابق ص  -2    . بتصرف 258 - 247المصدر السابق ص  -1
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 تأليف عبد الرحمن المحمدى الهيجى - الحجة على فصل الخطاب فى إبطال القول بتحريف الكتاب - 4

 . هـ 1372ف سنة  تألي-

 . هـ 1374 تأليف سنة -  مهدى البروجردىا تأليف الميرز- البرهان على عدم تحريف القرآن - 5

 . هـ 1352 الشيخ جواد البلاغى المتوفى سنة - )اب تمقدمة الك( قرآن اللاء الرحمن فى تفسير آ - 6

 . هـ1413وفى سنة  الإمام الخوئى المت-مقدمة الكتاب (  البيان فى تفسير القرآن - 7

 . هـ 1420 تأليف السيد مرتضى العسكرى ط - القرآن الكريم وروايات المدرستين - 8

 . هـ 1415 السيد على الميلانى ط - التحقيق فى نفى التحريف - 9

 . هـ 1413 ط - تأليف رسول جعفريان -سنة ال أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة و-10

فتح االله المحمدى -ف  سلامة القرآن من التحري-11  . 

 
 ثم مرزا كاظم بك لأول مرة فى  ،المستشرق الفرنسى» جارسان دى تاس «  م نشر 1842فى عام 

 .شيعية  فى الدوائر الاالمجلة الآسيوية صورة من سورة النورين المزعم تداوله

ن فى المجلة الآسيوية مرفق» دى تاس « وقد نشر  ى لسورة النوري ص العرب  إياه بترجمة ًالأول مرة الن

فارسى يعود إلى القرن افرنسية له  ، وذكر دى تاس أن المصدر الذى استقى منه هذه السورة إنما هو أثر 

رادشتى زانى رليف شخص إيوهو من تأ» دبستان مذاهب«واسمه )  هجرى 11( السابع عشر الميلادى 

 وفى نفس المجلة قام كاظم بك بإيراد هذه م1843يقطن الهند ، وبعد سنة واحدة من ذلك أى عام 

آياتها  بيد أن كاظم بك لم يشر لا من ، ًدما ترجمة أكثر دقة عنها قُ آية ، ونشرها م43السورة لنسخة تجعل 

 ، لكن نص ما نشره لم يختلف عن النص الذى عتمد عليهااقريب ولا من بعيد إلى تلك النسخة التى 

بانكيبور  ًنشره دى تاس مما يثبت أنه اعتمد على كتاب دبستان مذاهب أيضا ، وحديثا وجد فى مكتبة  ً
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 سورة أخرى شيعية  ، آية41ا  آياتهبالهند نسخة من القرآن تشتمل فضلاً عن سورة النورين البالغ عدد 

 .الموالاة لعلى والأئمة ذات سبع آيات هى سورة الولاية أى 

به ) م 1931 - 1836( ثم قام نولدكه  ن فى كتا ن كتاب ع نقلاً ]تاريخ القرآن[بذكر سورة النوري

كل الزيادات الشيعية ) م1920 - 1850( دبستان مذاهب ثم نشر كلير تسدال المعروف بجولد تسهير 

فيها سورتى الولاية والنورين با الإنجليزية المدعو سقوطها من القرآن بما   :للغة 

 مقالة »The Moslem World«: م كتب كلير تسدال فى مجلة 1913 يوليو من عام فىو

ه » إضافات الشيعة على القرآن « بعنوان  فيهما إلى سورتى الولاية والنورين ، وتحدث عن مصدر أشار 

فقال  د إن هاتين السورتين مأخوذتان من نسخ: الذى اعتمد عليه فى هاتين السورتين  ة خطية للقرآن تعو

 . وهى موجودة فى بانكيبور بالهند  ،إلى القرن السادس عشر أو السابع عشر الميلادى

م فى بانكيبور بالهند ، 1912ومن الجدير بالذكر أن هذه النسخة للقرآن عثر عليها فى حزيران من عام 

ى ن هذه النسخة قد تم شراؤها قبل عشريإ  :وقد قال مسئول مكتبة بانكيبور ن سنة من شخص يدع

، وأن تاريخ هذه النسخة يعود فى الأكثر إلى    .)1( سنة سابقة300 أو 200نواب فى مدينة لكنهوى الهندية 

فيما يتعلق بنص هاتين السورتين بأن الأشخاص المتخصصين فى اللغة » تسدال « وأشار  فى مقالته 

فيهما العربية يمكنهم بسهولة اكتشاف وضع واختلاق هاتين السورتين  عدا تلك الأجزاء التى وجدت 

ًى بالتوفيق أبدا ، حظًتكوين الوضعى لهذه الإضافات لم يكن ليمنحها مجالا لتالمما هو من القرآن نفسه ، و

ة   .فقد احتوت على أخطاء نحوية كبير

وأضاف أن النص الموجود معه لسورة النورين يختلف فى كثير من المواضع عن النص الذى نشره 

 .سيوية  المجلة الآفىسيل ، وكان سيل قد أخذ نصه من مقالة المرزا كاظم بك المنشورة كانون 

                                                 
1- July, pp, 231 , 34 . 

   July, pp, 288 , 34    ًوراجع أيضا
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فإن هاتان السورتان لا تعودان إلى مرحلة زمنية أسبق  ،  من القرن ًوبناء على ما أوضحناه سابقا 

  قد دونت فى ذلك القرن ، وبخلافالسادس عشر الميلادى ، هذا على فرض أن تلك النسخة من القرآن

فإن المصدر الآخر الأقدم لهذه  ،هذه النسخة من القرآن وهى ليست نسخة شيعية ولايعترف بها الشيعة  

 .ًوهو أيضا ليس من الكتب الشيعية » دبستان مذاهب « السور هو كتاب 

فيه نشر هذه السور فى المصادر السابقة بدأت تتسرب هاتين  ًواعتبارا من هذا التاريخ الذى تم 

 . المصادر الشيعية السورتين إلى

 الأئمة لمحمد باقر اللاهيجى وهو ةومن أهم المصادر الشيعية التى ذكرت هاتين السورتين تذكر

م  فرغ اللاهيجى من هذا الكتاب عا هـ ، وقد أورد 1085غير العلامة الشهير محمد باقر المجلسى ، وقد 

 كتاب دبستان مذاهب ، ولكنه لم يشر ًفى كتابه هذا نص سورة النورين وهى لا تختلف كثيرا عما ورد فى

 .إلى المصدر الذى استقى منه هذه السورة 

م  نص » فصل الخطاب « هـ تحت عنوان 1320كما نشر المحدث النورى فى كتابه الذى نشره عا

 :وقد علق على ذلك قائلاً » دبستان مذاهب « ًسورة النورين مشيرا إلى أنه نقله عن كتاب 

ن كلام «  ن الظاهر م ى لم إ ، لكنن شيعة  ن كتب ال ة م السور ه  نه أخذ هذ اهب هو أ ن مذ ستا دب

ن  ل ع ما ينق لى  فيها ، عدا بناء ع لى خبر عنها  م ، ولم أعثر ع ا فى كتبه ولا أثر ة عينا  السور ه  ًأجد لهذ ً

ة  ن سور قرآ ن ال ا م فين طرحو خال ن الم ن أ لمثالب ، م فى كتاب ا ى  لمازندان ن شهر أشوب ا محمد ب

ل مر ،الولاية ولع السورة  ه  ه هذ   .)1(اد

لى كتاب  ن ع ة النوري فى نص سور م المصادر الشيعية والمستشرقين قد اعتمدوا  فمعظ وعلى ذلك 

ن مذاهب «  بعد حوالى » دبستا الأئمة الذى جاء  ة  جرى ، وتذكر د إلى القرن الحادى عشر اله الذى يعو

                                                 
  .180 ص - المحدث النورى -فصل الخطاب  -1
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قرآن التى عث  خة المجهولة لل ة ، والنس ن القرن منه استقى منه هذه الفكر د الهند فى القر ر عليها فى بلا

شر الميلادى  ن )  هجرى 11(السابع ع ستا ن مصدر سورة النورين المدرجة بها هو كتاب دب قد يكو

فلم يعثر  ما سورة الولاية  ى الآن أقدم مصدر لهذه النسخة ، أ ا الكتاب يعد حت فهذ ًمذاهب أيضا ، 

ف المجهول الذى وجد بالهند  خ وع. عليها إلا فى هذا المصح ا التاري أثر قبل هذ فلا يوجد أى  ليه 

لى الإطلاق   .لهاتين السورتين فى أى مصدر من مصادر الشيعة ع

فنحن نحتاج إلى التحقق  فيه عن هذه السورة منوعلى ذلك   . كتاب دبستان مذاهب ومؤلفه وما جاء 

 هذا  حيث قال فى مقام مؤلف ،مجهول كما قال محقق الكتاب» دبستان مذاهب « فمؤلف كتاب 

 :الكتاب ما ترجمته 

فبعضهم نسب هذا الكتاب  ،ن المحققين صبوا جل اهتمامهم حول مؤلف هذا الكتابأالخلاصة «   

ف ه النسبة اإلى الشيخ محمد محسن  ى نسبة لوتنبهنا إلى الأدلة المتعددة لثبت لدينا أن هذ نى الكشميرى ، وه

 .)1(غير مطابقة للواقع

ئن اإن كل هذه القر« لتنبيه إلى القرائن والشواهد المتعددة كتب ثم ذكر المحقق أدلته ، وبعد ا

فية تجعلنا نعتقد ونقول بلسان قاطع  إن مؤلف دبستان مذاهب هو أحد الأتباع الخلص : والشواهد الكا

 .)2(لأذركيوان وأيين دساتيرى ، الذى هو مورد احترام سائر الأذركيوانيين

 أن مؤلف دبستان مذاهب لا يكون إلا موبد كيخسرو وبعد البحث والتدقيق توصل المحقق إلى

 .)3(اسفنديار ولد أذركيوان

 :وحول مصادر مؤلف دبستان مذاهب قال المحقق 

                                                 
  .46 ، ص 2 المصدر السابق جـ -2   .22ص  2 جـ - دبستان مذاهب -1

  .46 ، ص 2 المصدر السابق جـ -2

  .58 المصدر السابق ص -3
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ل ئوان ، وبعض كتب ورساي وكتب أذركئلالذى أعتقده أن مؤلف دبستان لم يراجع إلا رسا

 .)1(ذكرها فى متن كتابه لم يرها أصلاً المتعددة التى ئلًالزردشتية مباشرة ، إلا أن قسما من الكتب والرسا

فقد قال محقق الكتاب  إن مؤلف الكتاب وإن حاول أن : وفيما يتعلق بأغراض وأهداف المؤلف 

ن  فرقة أو دين ، بل أظهر أنه يقبل بكل الأديا نه التزم الحياد ، ولم يعد نفسه من أية  يوحى للقارىء بأ

والفرق لتمجيد وتعظيم وتحسين وتكريم ، وحاول إثبات خذ بقول المعتقدين بالأديان أوالمذاهب ، وي

أحقية كل المذاهب والفرق ، ولكنه فى الحقيقة سعى أن يحصر جميع الأديان والمذاهب فى مبدأ واحد 

فكرة أن أول المسلك هو مسلك بارسيان فرد ، وحاول تضليل القارىء لقبول   وآخر المذهب هو  ،ومنشأ 

 .)2(مع لجميع جهات الحسن والصحةوإنه جا« مذهب الأذركيوانيين

 :ًوأخيرا علق المحقق على بعض مضامين كتاب دبستان قائلاً 

ًإن قسما كبيرا من المستندات التى ذكرت حول الأديان والمذاهب المختلفة ومن جملتها المسلمون «  ً

باطلة ومغرضة ، حيث يمكن للقارئ أن يلاحظ أن أكثر مستنداته بل  جميعها قد ًوخصوصا الشيعة منهم 

ما أن مؤلف دبستان وإن أظهر نفسه بأنه حيادى فواه جمع من السفلة والأوباش ، ك  ولكننا  ،أخذها عن أ

نعلم أنه من الدعاة إلى المسلك المجهول والكاذب وغرضه الأساس وإن كان قد أخفاه علينا هو إبطال 

مرة المعتقدين بمسلكه   .اعتقاد المتدينين بالأديان وجرهم إلى ز

 :حتمال آخر يمكن أن نذكره وهو افى مقام هذه المطالب السخيفة التى وردت فى دبستان لنا و

إن كتاب دبستان ترجم لأول مرة من قبل الإنجليز ، وطبعه بالفارسية أول مرة ويليام صاحب ، ومن 

ًيرا من المطالب قد دسوا فى هذا الكتاب كث» فرق تسد« ً طبقا لقانونهمزنجليذلك يظهر أنه ليس ببعيد أن الإ

                                                 
 .125 – 124 ، ص 2المصدر السابق جـ  -2     .124المصدر السابق ص -1

 .125 – 124 ، ص 2المصدر السابق جـ  -2
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الخاطئة والمغرضة والموضوعة ، ولأن تلك المطالب الموضوعة لا سابقة لها وهى دالة على حمقهم بوضوح فقد  

فواه الناس  .)1(نسبوها إلى أ

ولا يدين بأى دين  فهو ليس شيعى  هذه هى حكاية كتاب دبستان مذاهب ، وهذه هى حقيقة مؤلفه 

 السماوية ليس إلا أكاذيب ينقلها عن مصادر غير معتمدة وروايات سماوى وكل ما كان ينقله عن الأديان

ى وإنما  القصاصين والأساطير الشعبية ، وقد اعترف هو بنفسه أنه لم ينقل هذه السورة من أى مصدر شيع

فقال فى الفصل الأول الذى عقده تحت عنوان   ، »  عشرية ىثنذكر مذهب الا« سمعها من جماعة بلاهور 

فأوردته1053 سمعته من جماعة فى سنة ما«ما ترجمته   .)2(م فى لاهور 

 .ثم ذكر بعد ذلك سورة النورين المزعومة بكاملها 

فند مزاعم تحريف القرآن فى د أن بع) هـ1319توفى (وقد أورد المحقق محمد حسن الأشتيانى   

  لم أقف عليها :وقال» دبستان مذاهب«د فى شرح الفرائد نص سورة النورين من كتاب ئكتابه بحر الفوا

شوب المازندرانى المعروف فى كتاب آبن على بن شهر ا غير الكتاب المذكور ، نعم عن الشيخ محمد من

إرادة هذه السورة ، ولكنك خبير بأنها أالمثالب ، أنهم  سقطوا من القرآن تمام سورة الولاية ولا يبعد 

ًليست من القرآن المنزل إعجازا قطعا  لغة العرب أن يأتى بمثلها مع أنه قال إذ يقدر كل عارف ب، ً

الإنس والجن « سبحانه   .)3 (».... لئن اجتمعت 

ًتحقيقا مفصلاً » سلامة القرآن من التحريف « فى كتابه » فتح االله المحمدى « وأورد الكاتب الشيعى 

ما ومصدرهما خاصة كتاب دبستان مذاهب وفند هذه المصادر و علق عن سورتى الولاية والنورين ونصه

 :على بنية السورتين قائلاً 

                                                 
    .140 - 2 جـ-دبستان مذاهب  -1

 .247 – 244 ص - 1 جـ -دبستان مذاهب  -2

  .101 ص - محمد حسن الأشتيانى –بحر الفوائد فى شرح الفرائد  -3
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ل البيت عليهم «  إن البنية الداخلية واللحن العام الذى يحكم هاتين السورتين هو إمامة ووصاية أه

با م من نالسلام لا سيما الإمام على عليه السلام ، وكذلك ما يتعلق  حراف المخالفين لهم ، وما ينتظره

 .عذاب وعقاب إلهيين 

ا لكل ًالمضمون الساذج والفقير لهاتين السورتين يمثلان دليلاً واضحا وجليإن البنية المغلوطة و

لى المحتوى القرآنى والبلاغة واباحث قرآنى أو من له أدنى  ل يد الطلاع ع فصاحة القرآنيين على تدخ

الإنصاف والعدل لا يتردد فى الحكم عليهما بالوضع والجعل  فيهما ، وكل من ينظر إليهما بعين   .الجعل 

حفظ الكتاب الشريف عن « ها  فى رسالة أسماىشهرستانلكما قال ذلك العلامة السيد محمد حسين ا

رتياب فى عدم كشف الا« هرانى فى رسالته طوالشيخ محمود الشهير بالمعرب ال» شبهة القول بالتحريف 

لرحمن المحمدى ا محمد حسن الأشتيانى فى كتاب بحر الفوائد ، وعبد ازوالمحقق المير» تحريف الكتاب 

مة الشيخ محمد إالهيدجى فى كتابه الحجة على فصل الخطاب فى  بطال القول بتحريف الكتاب ، والعلا

 .جواد البلاغى فى مقدمة تفسيره آلاء الرحمن 

فتح االله المحمدى قائلاً   :واستطرد 

ن) على وضع هاتين السورتين (  وكنموذج -أ  ن « رأ  حيث نق ،المقطع الأول من سورة النوري يا أيها الذي

يتلوان عليكم آياتى ويحذرانكم عذاب أآمنوا آمنوا بالنورين   .» ..... نزلناهما 

فما هو المراد قطع يتم أمر المؤمنين بالإيمان بالنورينالمففى هذا   اللذين أنزلا ليتلوا آيات الكتاب ، 

 ب ؟ المنزلين لتلاوة كتاب االله وتحذير الناس من العذاب والعقابالنورين

 هذه الجمل ؟ هل يمكن استنتاج معنى معقول ومحصل من وراء

ل من المؤمنين أولئك فى «  وكذلك نقرأ فى مقطع آخر من السورة نفسها -ب واصطفى من الملائكة وجع

 فلماذا اصطفى من الملائكة وجعل المؤمنين ، وما معنى أنهم فى خلقه ؟..... خلقه 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

   176 176  

فبغوا هارون فصبر جميل د قول«  وهكذا فى مقطع ثالث نجد -جـ  » أرسلنا موسى وهارون بما استخلف 

ولا آخر ؟  .فما معنى هذه العبارة التى لا أول لها 

ًولقد آتيناك الحكم كالذين من قبلك من المرسلين وجلعنا لك منهم وصيا «  وفى موضع آخر جاء -د

 .» لعلهم يرجعون 

 .رجع الضمير فى لعلهم يرجعون ؟ ما معنى أننا آتيناك كلمات لعلهم يرجعون ، وما هو م

ًيا أيها الرسول قد جعلنا لك فى أعناق الذين آمنوا عهدا فخذه وكن من «  وفى موضع آخر يقول -هـ

ى للنبى أن يأخذ عهدا وضع فى ذمة المؤمنين وتحت إرادتهم واختيا» الشاكرين  هم ، رًكيف يتسن

 ًومن ثم يكون شاكرا على ذلك ؟

ة الأعراف وأريد لها أن تجعل على نسقها144اة من الآية الشريفة لعل هذه العبارة مستق   ، من سور

 إنى اصطفيتك على الناس ىسويا م«من خطاب موجه إلى موسى عليه السلام ضفقد ورد فى هذه الآية 

وهذه الآيات تشير إلى أن االله سبحانه يطلب » .... برسالاتى وبكلامى فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين

فهمه وتعقله من موس  .ى أخذ الألواح والشكر على إعطائه التوراة ، وهو أمر يمكن 

ا يحذر الآ« ً وفى موضع آخر أيضا -و ن عليا قانت فى الليل ساجد خرة ويرجو ثواب ربه ، قل هل ًإ

 .» يستوى الذين ظلموا وهم بعذابى يعلمون 

ما هى المناسبة الموجودة بين فى هذا النص ؟ و» ا وقل هل يستوى الذين ظلم« ما هو معنى جملة 

 من سورة الزمر التى 12 و 11هذه الجملة وما بعدها ؟ لعل من اختلق هذه الآية حاول محاكاة الآية 

فأراد ) قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ( كانت آنذاك فى ذهنه ، والتى جاء فى نهايتها 

فالقرآن الكريم يقوم هنا بمقايسة .... اقها ونسقها ، استخلاص أنموذج من هذه الآية دونما معرفة بسي

وأولئك العاكفين فى محاريب الليل فى .. ً شريكا الله تعالى -ً جهلاً وعنادا -ما بين أولئك الذين اتخذوا 

 ...محضر االله تعالى خاضعين له وخاشعين 

 .»....  بالنبى وبالولىذين آمنوا آمنوااليا أيها «  فى المقطع السابع ء سورة الولاية جافى و-ز
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معنى لها ، من قبيل كلمة  فاحشة وجمل لا  التى جاءت » ولى«ففى هذه السورة المختلقة ثمة أغلاط 

ل  فى المقطع الأول ، ومسألة عدم خلق المرسلين إلا بالحق ، وعدم إعطاء االله سبحانه المهلة لهم إلى أج

ح االله تع مركب من تسبي وكل ذلك ..  على عليه السلام فى المقطع الأخير لى وشهادةاقريب ، وتوجيه أمر 

الأفراد الجاهلين بالمحتوى والنسيج  لى جعل هذه السورة واختلاقها من جانب مجموعة من  شاهد جلى ع

 .القرآنيين

، بل المسألة أوسع من ذلك و فبعد أوهذه القضية لا تختص بهاتين السورتين المختلقتين   ، شمل 

ً يسعى جاهدا للإتيان بمثله وعلى شاكلته ، ويعمل على تكوين سورة نزول القرآن الكريم كل شخص

فإن مآل جهده هذا لن يكون سوى الاستهزاء والسخرية ، وليس ذلك  ،على نسق سور القرآن الكريم  

إلا لأن القرآن الكريم غير قابل للإتيان بمثله ، ومن ثم لا يمكن قياس مضامينه السامية وبنيته الرائعة 

 . أى نص آخر على الإطلاق الجمال مع

مما سبق يتضح لنا أن الشيعة لا يعترفون بهاتين السورتين ، ولم يظهر مناقشتهما والتعليق عليهما فى 

بعد ظهورهما فى كتاب دبستان مذاهب والنسخة المجهولة للقرآن الكريم التى وجدت فى الهند  كتبهم إلا 

فهل بعد هذا سيكون من الإنصاف القول بأن الش ة وأنهم فى الحقيقة يقتعة يقولون ذلك من باب الي، 

فتراء وكذب  الفتن والمشاحنات و ولا يقوله إلا مثير عليهميعترفون بهما ، إن مثل هذا الكلام ليس إلا ا

فلست شيعيأبين المسلمين ، وأنا لا  فع عن الشيعة لأنى شيعى ،  فأنا مسلم حر غير ا ولا سنيدا ا ، 

الإسلامية التى لم تجلب على المسلمين إلا متمذهب ، ولا أحب الت خندق فى أى خندق من خنادق الفرق 

فرق سياسية تحت  فكل هذه الفرق هى فى الأساس  فيما بينهم ،  الفرقة والخلافات والتشاحن والاقتتال 

فكلها امتداد للخلافات السياسة التى نشأت عقب وفاة النبى ءعبا صلى الله عليه وسلم ة دينية منذ ألف وأربعمائة سنة ، 

ى ع الأحداث مع ط لى الخلافة ، وهذه أمور لا علاقة لنا بها اليوم ويجب أن تطوى ذكرى وآثار هذه 

ما  ،حقبها التاريخية وأشخاصها الذين لم يعد لهم وجود فى حياتنا  وذهب كل منهم إلى خالقه ليحاسبه ب
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ريخية ولنفق وننظر إلى فلنترك هذه الخلافات السياسية والمذهبية التا. كسب وليفصل بينهم يوم القيامة  

 .واقعنا المعاصر ، ونتعامل معه بعقلية متحضرة ونظرة محايدة 

 
مام على عليه السلام قام بجمع القرآن فى الشائع فى الروايات الإسلامية السنية والشيعية أن الإ

فبدأ بالمكى ثم ، ، وقام بترتيب سور هذا المصحف وفق ترتيب النزول صلى الله عليه وسلم وفاة النبى مصحف عقب 

فيه الناسخ والمنسوخ على زعم هذه الروايات ، وأسماء المنافقين وفضائ  آل البيت لالمدنى ، وأضاف 

فة إلى صلى الله عليه وسلم وفضائح المهاجرين والأنصار ، وتفسير وتأويل بعض الآيات كما فسرها النبى  ، بالإضا

ى الم ل الحق والباطل ، وأسماء الملوك والأمراء الذين سيتولون أمر المسلمين حت حكم والمتشابه وأسماء أه

 .يوم القيامة 

فات ن من أنصار بو وضعها المتعص ،وهذه كلها أمور كما لا يخفى على كل ذى لب أكاذيب وخرا

، ثم تسربت وتجذرت فى كتب الشيعة ،لمينس المة وشاعت على ألسنٍّعلى انتقلت بعد ذلك عبر الرواة  و 

فيؤكدون صحتها من خلال الروايات المشابهة  ،من الفريقين إلى كتب السنة فأصبح الشيعة يحتجون بها   

 . السنة  أهللها الموجودة بالكتب المعتمدة عند

ه الأكاذيب والافتراءات ، هو عدم نشر وتوزيع على  بن أبى طالب اوأكبر دليل يدحض كل هذ

فلو كان المصحف الذىهذا المصحف ا   تملوهمى على المسلمين عندما تولى أمر الخلافة بعد مقتل عثمان ، 

 قام بجمعه من جديد أو انتسخه من النسخ الأصلية التى كانت موجودة فى ء فى عصر عثمان سواجمعه

فلماذا لم يقم ،العصر النبوى مزور ومحرف لى  الأمصار من ّ ع ا بجمع النسخ التى تم توزيعها على   هذ

الإسلامية ليعيد المصحف وقام بحرقها  وإظهار مصحفه وانتساخ عدة نسخ منه وتوزيعها على البلاد 

 وللقرآن هيبته وجلاله واحترامه وتقديسه ؟ هل كان هناك أمر أهم من ذلك  ،للمسلمين تصحيح دينهم

 ليهتم به على بعد تحريف المصاحف كما تزعم هذه الروايات ؟
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فسيكون ا قد تمإن كان حق الأمر   التلاعب فى المصاحف ، ولم يقم على بن أبى طالب بتصحيح هذا 

 ومن هذه التهمة وأب  برىءٌّوعلى. ما عن قصد أو تقصير إًهو الآخر مشتركا فى استمرار هذه الجريمة ،

 .ن من تهمة التحريف الأخرى المنسوبة لهم وًبكر وعمر وعثمان أيضا بريئ

فيه ، وأقروا أن أمثال هذه مر لم يخف على الكالأوهذا  فتنبهوا له وشككوا وطعنوا  ثير من علماء الشيعة 

الروايات هى من وضع الزنادقة والكذابين والمنافقين وأعداء الإسلام ، لكن يبدو أنه كان هناك أيادى خفية 

كذوبة بين الشيعة المستنيرة والتعتيم عليها لتستمر إشاعة هذه الروايات المغفال هذه الآراء إعندهم تعمل على 

فيتخذها أعداء الأمة حجة وذريعة ضد المسلمين للطعن فى قرآنهم ودينهم وهدم إسلامهم .والمسلمين عامة   

فتنشب الخلافات بين الفريقين ويتهم كل  منهما الآخر بالقول ٌّ، ونفس الحال كان يحدث فى فرقة أهل السنة 

فيه والمستفيد فى النهاية ملاء ع الفتن من الو أعداء الأمة وأصحاب المصالح ومثيربتحريف القرآن والطعن 

والخونة والمأجورين أو الجهلاء الذين أوقفوا عقولهم وحنطوها حتى أصبحت الروايات والأحاديث 

 .يه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تًالمشكوك فى صحتها متنا عندهم هى الدين والدنيا ، والحق الذى لا يأ

هر ظتقدات الباطلة والمفاهيم الخاطئة والأحاديث والروايات المكذوبة شائعة إلى أن وقد ظلت هذه المع

فتكشفت الكثير من الحقائق ، وانفضح دور  عصر العولمة والإنترنت والقنوات الفضائية والإعلام المفتوح 

فات والأباطيل والترويج له ا ولكتبها التراثية الكثير من الشخصيات التاريخية أو المعاصرة فى إشاعة هذه الخرا

 .المسيحية أو الإسلام وأ اليهودية ءدة لتصل إلى كل الناس فى كل الأديان سوايهز، وبيعها بأسعار 

ًفقد بات واضحا الآن دور أصحاب المؤامرة العالمية على كل الأديان السماوية فى هدم هذه الأديان 

فرق تس فرق ومذاهب متناحرة على مبدأ  ن يوحين والمسويستوى فى ذلك المسلم. د وتفريق أصحابها إلى 

فهم يمثلون اليوم أصحاب الديانات السماوية فى نظر أصحاب المؤامرة العالمية الذين يسعون إلى  واليهود 

هدم وإزالة هذه الديانات وأصحابها من الوجود ، أو تحويلهم إلى اعتناق الديانة العالمية الجديدة التى لا 

 .الى أو التشريعات الإلهية حانه وتعبتؤمن بالخالق س
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علماء الشيعة فى حقيقة مصحف على الذى كان  ولنعد الآن إلى موضوعنا ونرى ماذا قال بعض 

 .عليه مدار الاختلاف بين المسلمين منذ ألف وأربعمائة سنة 

 من علماء الشيعة صعب عليهم الإقرار بتكذيب روايات اًفى البداية لابد من التنويه إلى أن كثير

صحف الذى جمعه على وإنكار وجود هذا المصحف من الأساس ، مثلهم فى ذلك مثل أهل السنة الم

بعد العصر النبوى وقيام الخلفاء الراشيدين  الذين لم يستطعوا إنكار كل الروايات القاضية بجمع القرآن 

 .صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر بعد موت النبى 

 هو كثرة هذه الروايات والأحاديث -  وأنا أعذرهم فى ذلك- والدافع إلى ذلك لدى الفريقين

ل كتب الحديث المعتمدة  ،والتى يصل عددها إلى المئات سيرة التفسير وعلوم القرآن ووال وانتشارها فى ك

فأى إنسان سيصعب عليه القول بتكذيب هذا الكم الها   ،ل من الرواياتئالموجودة لدى الفريقين ، 

فيه شىء من الحق أو الحقيقة وسيصعب عليه الإقرار بأن كل هذا كذب فى كذب  . وليس 

وأنا أقصد بالتماس العذر هنا التماسه للعلماء والباحثين المحايدين والمخلصين ، وليس لأصحاب 

ا فى معتقدات نهالمصالح السياسية أو المذهبية الذين كانوا يروجون لهذه الروايات ويؤسسون لها ويجذرو

 .المسلمين 

 ولكنهم  ، الشيعة وباحثيهم لم ينفوا وجود مصحف على من الأساسلذا سنجد أن الكثير من علماء

ًا به وليس مصحفا إماما ً جمع مصحفا خاصاروج بحل وسط ، فأقروا بأن عليالخحاولوا الالتفاف حول المسألة و ً

، وأن مصحف على هذا والخاص صلى الله عليه وسلم  لعدم وجود مصحف إمام جمعه النبى  ؛كان غرضه توزيعه على المسلمين

فالزيادات التى كانت به من قبيل التفسير والتبه  ويل وليست من القرآن أكان بمثابة تفسير للقرآن أو تأويل له ، 

 .المنزل 

هذا المصحف إلى  ا لا يمكن أن أقرهم أو أوافقهم عليه أو أذهب فى تفسير حقيقةوهذا كلام أنا شخصي

 وهذه فرية كبرى  ،د الناسخ والمنسوخ فى القرآن لأنى لو أقررت بذلك ، فلابد وأن أقر بوجو؛نفس مسلكهم 

صلى الله عليه وسلم  علم أسماء المنافقين من المهاجرين والأنصار من النبى اسنوضحها فى موضع آخر ، كما لابد وأن أقر بأن علي
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ين قبوجود مردة من المنافصلى الله عليه وسلم وكتبهم فى مصحفه أو كتاب تفسيره هذا ، وهذا أمر نفاه القرآن عندما أخبر النبى 

ن متمرسون ومتخصصون فى النفاق لا يمكن لأحد واجرين والأنصار حوله فى المدينة المنورة ، أى منافقمن المه

 .أن يكتشفهم بسهولة وقد يكونوا من المقربين إليه 

 : وذلك فى قوله تعالى  ،وأكد له أنه لا يعلمهم وأن االله يعلمهم ولن يطلعه على أسمائهم

﴿                                  

                                       

                                    

                ﴾ ] 102- 101: التوبة[ . 

 البدو  :نو هم المهاجرين وقال آخر : قال بعض المفسرين ،وأهل المدينة هم الأنصار ، والأعراب

 لأن المنافقين هم  ؛ والصحيح أنهم المهاجرين ،صحاب القرى التى كانت محيطة بالمدينةأأو العرب من 

، وباطنهم الكفر والعدوانًسما ظاهرهم الإسلامالمون سم  ، والقرى المحيطة بالمدينة لم تكن كلها مسلمة  

فلابد وأن يكون  . أى من المهاجرين  ، فى الآية مسلمون داخل المدينة المقصود بالأعراب، 

يستطيع اكتشافهم فطالما أن الخالق سبحانه وتعالى لم يطلع النبى بأسماء هؤلاء المنافقين وأكد له أنه لن 

 وصفات لأسلوبهم فى الكلام وتصرفاتهم معه ليعينه تعض علامات وأماراكلهم بسهولة ، ولكنه أعطى له ب

 ولا على بن أبى طالب باسم كل اً بطبعه وخلقه لن يطلع أحدصلى الله عليه وسلم شاف بعضهم والحذر منهم ، والنبىتعلى اك

من سيكتشف أمره من المنافقين ، لعلمه الوثيق أن هذا سيدفع كثير من المسلمين لقتالهم وتصفيتهم وفضح 

فتنة داخلية وقد يدفع باليهم وهو أمر سأمر ًعض من المسلمين أو أعداءه إلى القول بأن محمدا يقتل بثير له 

ج إلى استقرار ا وفى بداية الدعوة لا يستحب مثل هذه التصفيات ، فهذه أمور تحت ،ويغتال ويصفى أصحابه
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 بعد ذلك عمليات التطهير والتصفية  ثم تأتى ،ًلاولامية وإقامتها أسم الدولة الإئأمر الدعوة وتثبيت دعا 

 .للعملاء والخونة والفاسدين والجواسيس الذين أطلق االله عليهم فى القرآن اسم المنافقين 

 فمن أين أتى على بن أبى طالب بأسماء هؤلاء المنافقين ؟ 

الإلهى الم: ًوأخيرا  وجود لماذا قام على بترتيب مصحفه على ترتيب النزول وخالف فى ذلك الترتيب 

م أن الترتيب الح  وترتيب القرآن على ترتيب النزول هو  ،الى ترتيب خاطىء ومحرفبالمصحف الحالى ؟ أ

 الترتيب السليم ؟

نه اعتزل إ  :ثم كيف نقر بأن مصحف على كان مجرد تفسير ومصحف خاص به والروايات تقول

موع فى زمن النبى وأنه أتى الناس وجلس فى بيته عقب وفاة النبى ليجمع القرآن لعدم وجود قرآن مج

 ً بهذا المصحف لينسخوا منه نسخا ويوزعوه على المسلمين ؟ربى بكألعمر و

، يإن مثل هذه التلفيقات والتبريرات الغير منطق ًة والغير مقنعة تزيد المشكلة تعقيدا ولا تحلها 

 .لف أو دوران   والقاطع بلاع هذه الروايات هو الحل الناجوالإقرار بكذبوالاعتراف بالحقيقة 

فأين هو عند ا ،فإن كان لهذا المصحف أى وجود خة من س نة إن الشيعة ليست لديهم أي ؟شيعةل 

فيها أي ،هذا المصحف ف العالم ليس  فلا وجود له عندهم إلا فى الروايات ، كما أن جميع متاح  نسخة من ة 

النسخة الموجودة بالحجرة  يزعم أنها مصحف على بن أبى طالب كى وبعض النسخ الت ،هذا المصحف

نها إ  :تى يقالال والنسخ الموجودة بمكتبة استنبول بتركيا وغيرها و ،ة بمسجد الحسين بالقاهرةيوبالن

 أثبت المحققون أنها كلها نسخ مستنسخة من نسخ أقدم مثلها وإن  ،تعود إلى القرن الأول الهجرى

أشكال الخطوط المكتوبة بها والتشكيل والتنقيط  لأن  ؛أقدمها يعود للقرن الثانى الهجرى وليس الأول

  ،ل القرن الأول الهجرىئف تدل على أنها لا تعود إلى أوارللحروف ونوع الورق المكتوبة عليه والزخا

ناسخيها لى ،كما هو مدون عليها من  ف ٍّ وترتيب السور فى هذه المصاحف المنسوبة لع ً كذبا وزورا لا يختل ً

ولا أسماء مهاجرين أو أنصار ، ولا أى شىء عن ترتيب المصحف الحالى ولا منسوخ   وليس بها لا ناسخ 

فتراءات ولا مجال هنا من الأكاذيب الموجودة بالروايات فتراءات فى ا فالموضوع كله كذب فى كذب وا  ، 
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قاله  ّلسرد وعرض محتوى هذه المصاحف المنسوبة لعلى والموجودة بالمتاحف المختلفة فى العالم وما 
فهذا موضوع يطول شرحهالمحقق قاله  .ون وعلماء الآثار عن تاريخ نشأتها وكتابتها   ولنعد الآن إلى ما 

 :علماء الشيعة حول هذا المصحف المنسوب لعلى بن أبى طالب 

حول شبهة مصحف على فى معرض رده » البيان فى تفسير القرآن«مام الخوئى فى تفسيره يقول الإ

 :لنورى  الخطاب للعلى ما جاء بكتاب فص

،ا عليه السلامأن علي: الشبهة الثانية «  كان له مصحف غير المصحف الموجود ، وقد أتى إلى القوم  

ن مشتملاً على أبعاض ليست موجودة فى القرآن الذى بأيدينا  ويترتب  ،فلم يقبلوا منه ، وأن مصحفه كا

 وهذا هو التحريف الذى  ،معلى ذلك نقص القرآن الموجود عن مصحف أمير المؤمنين على عليه السلا

فيه ، والروايات الدالة على ذلك كثيرة منها   .........وقع الكلام 

أن وجود مصحف لأمير المؤمنين عليه السلام يغاير القرآن الموجود فى ترتيب : والجواب على ذلك 

ن التكلف نا ع الأعلام على وجوده أغنا فيه ، وتسالم العلماء  ى الشك  ينبغ ،ثباته لإالسور مما لا  ن    كما أ

دلالة فى  ًاشتمال قرآنه عليه السلام على زيادات ليست فى القرآن الموجود ، وإن كان صحيحا إلا أنه لا 

سقطت منه بالتحريف ، بل الصحيح أن تلك أذلك على أن هذه الزيادات كانت من القرآن ، وقد 

ً ، أو بعنوان التنزيل من االله شرحا للمراد ًالزيادات كانت تفسيرا بعنوان التأويل ، وما يؤول إليه الكلام

فالذى يستفاد من الروايات فى هذ المقام أن ...  نزل من االله وحيا يلزم أن يكون من القرآن ،  ًفليس كل ما 

ولا دلالة فى شىء من هذه . مصحف على عليه السلام كان مشتملاً على زيادات تنزيلاً أو تأويلاً 

د من ذكر أسماء المنافقين فى روعلى ذلك يحمل ما و. ات هى من القرآن الروايات على أن تلك الزياد

فإن ذكر أسمائهم لابد وأن يكون بعنوان التفسير ؤمصحف أمير الم  .منين عليه السلام ، 

ضف إلى ذلك أن أ ذلك ما تقدم من الأدلة القاطعة على عدم سقوط شىء من القرآن ،  علىويدل

فإن دأبه تأليف قلوك ،ه مع المنافقين تأبى ذلسيرة النبى صلى االله عليه وآل ، والإسرار بما يعلمه من  مبه 
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فكيف يمكن أن يصلى الله عليه وسلم نفاقهم ، وهذا واضح لمن له أدنى اطلاع على سيرة النبى   كر ذوحسن أخلاقه ، 

ل م ، ويأمر سائر المسلمين بذلك ويحثهم عليه ليلاً ونهارا ، وه  ًأسمائهم فى القرآن ، ويأمرهم بلعن أنفسه

يحتمل ذلك حتى ينظر فى صحته وفساده أو يتمسك فى إثباته بما فى بعض الروايات من وجود أسماء جملة 

ى  من المنافقين فى مصحف على عليه السلام ، وهل يقاس ذلك بذكر أبى لهب المعلن بشركه ومعاداته النب

 .مع علم النبى بأنه يموت على شركه صلى الله عليه وسلم 

 عليه السلام وغيره فى يننافقين لبعض خواصه كأمير المؤمنأسماء المصلى الله عليه وسلم  فى ذكر النبى  شكنعم لا

 .مجالسه الخاصة 

ً وإن كان صحيحا إلا أن هذه  ،وحاصل ما تقدم أن وجود الزيادات فى مصحف على عليه السلام

 .)1(صلى الله عليه وسلم الزيادات ليست من القرآن مما أمر رسول االله 

( ل بأن الزيادات التى فى مصحف على  هـ إلى القو381وذهب الشيخ أبو جعفر الصدوق المتوفى سنة 

فقط لأن هذا المصحف لا وجود له عند الشيعة لا فى الماضى ولا الحاضر كما سبق وأن نوهنا  من ) بالروايات 

فقال فى   :» الاعتقادات «جنس الأحاديث القدسية 

 به ءفلما جاوكان أمير المؤمنين على عليه السلام جمعه .... وقد نزل من الوحى الذى ليس بقرآن « 

فيه حرف ولا ينقص منه حرف ،قال هذا كتاب ربكم كما أنزل على نبيكم  .)2( لم يزد 

 :وفى موضع آخر قال حول هذه الزيادات بمصحف على 

 .)3(وقد تكون من جهة التأويل والتفسير وليست من أبعاض القرآن

                                                 
والنشر - 225 - 222 ص -ى ئ الإمام الخو-البيان فى تفسير القرآن  -1 لزهراء للطباعة   نسخة - بيروت - دار ا

 .إلكترونية

  .92 ص - أبو جعفر الصدوق -الاعتقادات  -2

  .55 ص - الشيخ المفيد -الات أوائل المق -2     .93المصدر السابق ص  -3
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فالسؤال المثار هنا ، إذا  كان ما كتبه على فى مصحفه ولو سلمنا بوجهة النظر هذه وصحة الروايات 

فكيف يأتى إلى القوم أو تحديدا إلى أبى يالمزعوم تأويلات وتفسيرات وأشياء من قب ًل الأحاديث القدسية ، 

هذا كتاب ربكم كما أنزل على نبيكم لم يزد فيه حرف ولا ينقص : بكر وعمر كما تقول الروايات ويقول لهم 

 منه حرف ؟

) المصحف  ( ّ على هذا على أن الكتاب الذى كتبه الشيخ الصدوقألا يدل قول: والسؤال الآن 

فقط ؟ فيه إلا كلام االله المنزل كقرآن   ليس 

 التى هى فى الأساس روايات وضعت ياسادة دعكم من التبريرات والتلفيقات وألفظوا هذه الروايات

لا تمت للأحداث  ، ودينيةة ومذهبية وليس أغراض ي لخدمة أغراض سياسمن الوضاعين والمتعصبين

 تفصيليا فى موضع ح فكلها كذب فى كذب على ما سنوض ،التاريخية لفترة الخلفاء والواقع التاريخى بشىء

 .آخر من هذا الكتاب

  :» أوائل المقالات «وقال الشيخ المفيد فى 

 أويله وتفسير معانيه علىتًولكن حذف ما كان مثبتا فى مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من « 

ًحقيقة تنزيله ، وذلك كان مثبتا منزلا ، وإن لم يكن من جملة كلام االله تعالى الذى هو القرآن المعجز ، وقد  ً

  .)1 (...ًيسمى تأويل القرآن قرآنا 

ل زيادات مصحف ، وأيد هذه النظرية الكثير من علماء الشيعة  وكلهم ذهبوا نفس المذهب فى تأوي

.ّرد تفسير وتأويل من على للقرآن وليست آيات منزلة على أنها كانت مجعلى بن أبى طالب   
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 :من هذه الروايات 

ن أبى جعفر الباقر عليه السلام قال » الكافى «  ما روى فى - 1 ه الآية على محمد نزل جبر: ع صلى الله عليه وسلم ائيل بهذ

 :هكذا 

فأتوا بسورة من مثله - فى على -وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا (  الكافى (  . 23البقرة الآية )  

8 : 53 / 16( .  

ى عبد االله عليه السلام فى قول االله تعالى - 2 (  ما روى فى الكافى عن أبى بصير عن أب ن يطع االله م: 

فوزا عظيما -لاية على والأئمة من بعده  فى و-ورسوله  فاز  فقد   ً   .71الأحزاب الآية ) ً

 بهذهصلى الله عليه وسلم نزل جبرائيل على محمد : ل  ما روى فى الكافى عن منخل عن أبى عبد االله عليه السلام قا- 3

( الآية هكذا  ً نورا مبينا - فى على - الذين أوتو الكتاب آمنوا بما أنزلنا ايا أيه:   / 417  :1الكافى ( ) ً

27( .  

على ضعف هذه الروايات واعترف المحدث الكاشانى بعدم » مرآة العقول «  فى ىوقد نص المجلس

ما اشتهر بين الناس من إسقاط اسم أمير المؤمنين عليه السلام من : وقال الشيخ البهائى  .)1(صحتها

 .)2(غير معتبر عند العلماء ... القرآن فى بعض المواضع 

فلابد من  : وئىالسيد الخوقال  إن بعض التنزيل كان من قبيل التفسير للقرآن وليس من القرآن نفسه ، 

فلابد من طرح   حمل هذه الروايات على أن ذكر أسماء الأئمة فى التنزيل من هذا القبيل ، وإذا لم يتم هذا الحمل 

 

                                                 
  .26 / 1 جـ - البلاغى -آلاء الرحمن  -2     .273 / 2الوافى جـ  -1

  .26 / 1 جـ - البلاغى -آلاء الرحمن  -2
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 .)1(هذه الروايات لمخالفتها للكتاب والسنة

 :يات ما يلى ومما يضاف لهذه الطائفة من الروا

نزل القرآن : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول :  ما روى فى الكافى عن الأصبغ بن نباتة قال -1

فينا: ًأثلاثا  فرائض وأحكام  ثلث     )2 / 267 : 2الكافى ( .وفى عدونا ، وثلث سنن وأمثال ، وثلث 

فيه لو:  ما روى فى تفسير العياشى عن الصادق عليه السلام قال -2 ما أنزل لألفيتنا   قرىء القرآن ك

  . )4 / 13 : 1تفسير العياشى (  .مسمين 

فرواه العياشى مرسلاً  وقد صرح العلامة المجلسى بأن الحديث الأول مجهول ، أما الحديث الثانى 

فرقد عمن أخبره عنه عليه السلام ، وبالتالى فضعف إسناد هذا الحد وكذلك . ث واضح يعن داود بن 

 : الآخر الذى رواه العياشى من مراسيله فى تفسيره ونصه الحديث

خفى حقنا على  املولا أنه زيد فى كتاب االله ونقص منه : سر عن أبى جعفر عليه السلام قال مُيعن 

فنطق صدقه القرآن   » ذى حجا ، ولو قد قام قائمنا 

)6 / 13 : 1تفسير العياشى (    

فه  .و ضعيف ًفهذا الحديث أيضا حديث مرسل ومن ثم 
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فريق من الفرق الإسلامية يتمسك برواياته وأحاديثه المروية فى كتب الحديث والتفسير  كل 

ولا  والتاريخ الإسلامى والسيرة النبوية المعتمدة عنده ، ويعتبرها الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 

فريق يقرون بأن من خلفه ،  وما عداها لدى الفرق الأخرى باطل فى باطل وكفر فى كفر ، وعلماء كل 

م  وتمامها نقلها أكابر علمائهم ومحدثيه الأحاديث والروايات المدونة عندهم هى السنة النبوية بعينها

فيه ثم وصلت إليناالذىبالرواية الشفهية حتى العصر صلى الله عليه وسلم ن رسول االله عورواتهم   كاملة غير  تم تدوينها 

 .لتزام بها والعمل بتعاليمها منقوصة ومن ثم وجب علينا الا

ًوهذا كلام لا غبار عليه ويجب علينا تنفيذه لو ثبت أن ما يشاع فى هذه المسألة صحيحا والصورة 

قة   .الوردية التى يتحدثون عنها تمت بهذه الطري

 لذا وجب علينا أن نعطى بعض ؛ فالواقع والأبحاث المستفيضة فى هذه المسألة تؤكد عكس ذلك

ايات جمع القرآن لتنجلى الحقائق وتنقشع الغمة ولا و وما يتعلق منها بر ،الإيضاحات حول هذه المسألة

بأكاذيب تضر ولا تنفع   .يخدعنا أحد 

 
:ًأولا ن نميز بين شيئين   ، وهما الفرق بين ن علماء الدين بينهمامما يحدث خلط ً دائما  ، يجب علينا أ

فكتب الصحاح وال ،الحديث النبوى والرواية ى يحاول البعض أن يلزمنا بكل ما جاء بها باعتباره سنة ت 

فالسنة النبوية هى  فقط ،  فعال وأوامر النبى أنبوية لا تشتمل على السنة النبوية  فقط دون صلى الله عليه وسلم حاديث وأ

 .ن الصحابة أو غيرهم أى أحد سواه سواء م

فعال وأوامر الصحابة والتابعين) أقوال ( أما أحاديث  ،  ،وأ فهذه ليست من السنة النبوية فى شىء   

ن  ولا تعبر إلا ع ما نراء أصحابها التى قد تكون متفقة مع القرآآفهى لا تمثل   والسنة النبوية أو مختلفة عنه

تلىء بها للصحابة أو التابعين أو العلماء أو غيرهم والتى تم، وهذه التصرفات والأقوال والأعمال المنسوبة 
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 لأنها تعبر عن آراء أصحابها  ؛نحن غير ملتزمين بالعمل بها) كتب الصحاح ( كتب علم الحديث 

 القول ، مثلصلى الله عليه وسلم  جتهاداتهم طالما أنهم لم ينسبوا فى الرواية هذه الأقوال والأفعال إلى النبىاوأعمالهم ووأقوالهم 

فعل كذا أو كذا ر أو أبو بكر أو على أو عثمان أو غيرهم رضى االله عنهم قال كذا أو بأن عم كذا لفلان أو 

فلان فترة خلافته ، أو قابل  ن روايات وسيرة صحابة لا  فسمعه يقول كذا أو كذاًاأثناء  فهذه كلها عبارة ع  ، 

ى  ل تدخل فى أبواب اليوبولاتدخل فى السنة النصلى الله عليه وسلم علاقة لها بالنب خ الإسلامى وتاريخ الصحابة ة ، ب تاري

 .واجتهاداتهم وآرائهم وأعمالهم ، وجميعها نسميها روايات وليس أحاديث نبوية 

نيا  بعد أن يثبت لنا صحتها متنا أولا وسندا ثا ًفالأحاديث النبوية مقدسة  ً ً ونستيقن بلا شك أن ، ً

فغير مقصلى الله عليه وسلم النبى  بة والتابعين  فعلها ، أما روايات الصحا ن الاهتداء أو الاقتداقالها أو  ن ءدسة ويمك  بها إ

فإن ناقضت تصرفات  لم تناقض تعاليم القرآن والسنة النبوية والعلم والحقائق التاريخية والعقل والفطرة ، 

فعل ذلك وسلمنا  فلا اقتداء ولا اهتداء بها ، هذا إذا سلمنا أنه قال أو  أحدهم أو أقواله شىء من ذلك 

 .إلى الصحابى أو التابعى المذكور بها بصحة الرواية وصحة نسبتها 

وحده ، بل تعدوه إلى صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الكذابين والوضاعين لم يتقولوا الأقاويل على رسول االله 

فنسبوا لهم أقوال وأفعال هم ،الصحابة والتابعين (  براء ، وهذه هى ما يطلق عليها الأحاديث  منها 

ً سندا أو متناالضعيفة أو الموضوعة إما) والصحيح الروايات  ً. 

فة لتاريخ الصحابة والخلفاء والتابعين ءوالخلاصة أن كتب الصحاح بها أشيا  . من السنة النبوية بالإضا

 
عة أو فى زمن الخلفاء الراشدين الأربصلى الله عليه وسلم وصحابته فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم لم تكتب أحاديث رسول االله 

فليس لدينا أى مخطوط أو كتاب حديث يعود إلى أى عصر من هذه  أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ، 

، بل الأدهى من ذلك هناك فى كتب علم الحديث  والسيرة روايات  ) حكتب الصحا( العصور الإسلامية 
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بة أحاديث الن  ن كتا فيها ع ن  ا ينهو ى وأحاديث منسوبة للصحابة وبعض الخلفاء الراشدين كانو صلى الله عليه وسلم ب

ه الروايات  ، نذكر من هذ بالقرآن وحده  ن القرآن ، وكانوا يأمرونهم بالأخذ  حتى لا يشغلوا الناس بها ع

 .على سبيل المثال لا الحصر 

فمن كتب  ،ً شيئا سوى القرآنىِّلا تكتبوا عن«  :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله : عن أبى سعيد الخدرى قال   

فليمحه ِّعن  )حمد والترمذى والنسائى والدارمى رواه مسلم وأ(   »ى غير القرآن 

فلم يأذن لهم فىصلى الله عليه وسلم ذنوا النبى أستاوأخرج الدارمى عن أبى سعيد كذلك أنهم   . أن يكتبوا عنه 

فلم يأذن لنافىصلى الله عليه وسلم ستأذنا النبى ا: ورواية الترمذى عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد قال   .)1(  الكتابة 

فقال ومن مراسيل ابن أبى مليكة أن الصديق جمع الناس إنكم تحدثون عن رسول :  بعد وفاة نبيهم 

فمن صلى الله عليه وسلم االله  فلا تحدثوا عن رسول االله شيئا ،  بعدكم أشد اختلافا ،  فيها ، والناس  ًأحاديث تختلفون  ً

فقولوا  فاستحلوا حلاله وحر ،ننا وبينكم كتاب االلهيب: سألكم    .)2(موا حرامه ِّ 

ة أن عمر بن الخطاب أراد أن يكىوعن يحي بدا له أن لايكتبها ،تب السنة بن جعد ، ثم   ثم كتب فى  

فليمحه   .)3(الأمصار من كان عنده شىء 

أراد أن يكتب السنن  ة أن عمر  ى فى المدخل عن عرو وروى حافظ المغرب ابن عبد البر والبيهق

فاستشار ( فاستفتى أصحاب رسول االله فى ذلك  فطفق  ، أن يكتبهاهاروا عليشفأ) وفى رواية البيهقى   

فقال ع ًمر يستخير االله شهرا ، ثم أصبح يوما وقد غرم االله له  إنى كنت أريد أن أكتب السنن ، وإنى : ً

فأكبوا عليها وتركوا كتاب االله ، وإنى واالله لا  ًذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا   كتاب االله بشوأً

.ًورواية البيهقى لا ألبس كتاب االله بشىء أبدا ( ًبشىء أبدا   ( 
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إن :  أحاديث ، فقال َّسألت القاسم بن محمد أن يملى على: ابن سعد عن عبد االله بن العلاء قال وروى 

فلما أتوه بها أمر بتحريقهاالأحاديث كثرت على عهد  فأنشد الناس أن يأتوه بها ،   ةمثنا:  ثم قال ابن الخطاب 

 .)1ً(تب حديثافمنعنى الناس القاسم بن محمد يومئذ أن أك:  أهل الكتاب ، قال ةكمثنا

فقال له زيد  ن حديث ، وأمر إنسانا أن يكتبه  فسأله ع إن رسول : ًودخل زيد بن ثابت على معاوية 

 .)2(ًأمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحاهصلى الله عليه وسلم االله 

فمحاه ، عزأ: ا يخطب يقول سمعت علي: وعن عبد االله بن يسار قال  م على كل من عنده كتاب إلا رجع 

 .هم وتركوا كتاب ربهم ئ حيث تتبعوا أحاديث علمافإنما هلك الناس

إنما لم يجمع الصحابة سنن : وقال الشيخ أبو بكر بن عقال الصقلى فى فوائده على ما رواه ابن بشكوال 

 لأن السنن انتشرت وخفى محفوظها فى مدخولها ، فوكل  ؛فى مصحف كما جمعوا القرآنصلى الله عليه وسلم رسول االله 

أهلها فى نقلها إلى حفظهم ولم يوكلوا من القرآن إلى مثل ذلك ، وألفاظ السنن غير محروسة من الزيادة 

فكانوا فى الذى جمعوه من هتيان بمثل الخلق عن الإزوالنقصان كما حرس االله كتابه ببديع النظم الذى أعج  ، 

فيه ، وفى حروف السنن ونقل الكلام نصالقرآن مجتمعين فلم يصح تدوين ما اختلفوا   .)3(ا مختلفين ، 

ًولا يجوز أن يعلل أحدا امتناع الصحابة عن كتابة الأحاديث النبوية ونهيهم الناس عن ذلك بأنهم 

ولا ن مجموعا ، أ ن القرآن لم يك ن لأ ًفعلوا ذلك حتى لا يختلط الحديث بالقرآ ن مسألة جمع: ً  القرآن تمت لأ

ن : ًفى العصر النبوى على ما سنثبت فى هذا الكتاب ، وثانيا لأن الروايات السابقة المروية  على لسا

الصحابة لم تقل أن سبب النهى اختلاط القرآن بالحديث ولكنها أكدت أن الحديث سيشغل الناس عن 

                                                 
  .52 ، تقييد  العلم للبغدادى ص 140 ص - 5 جـ -طبقات ابن سعد  -1

  .49 - 48شرح شروط الأئمة الخمسة للحازمى ص  -2

   .المصدر السابق -3
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بالفعل   ما حدث  فقد انصب القرآن ويجعلهم يتركوا كتاب االله وراء ظهورهم ، وهو  بعد تدوين الحديث 

 .ًاهتمام العلماء عليه فى كل شئون دينهم وجعلوا القرآن مهجورا 

ولا يدون طوال عهد الصحابة وصدرا كبيرا  ًوظل الأمر فى رواية الحديث على ما ذكرنا لا يكتب  ً

 . هـ 143من عهد التابعين إلى أن حدث التدوين فى آخر عهد التابعين كما قالوا حوالى سنة 

َقال الهروى  ًلم يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث إنما كانوا يؤدونها لفظا ويأخذونها : َ

ًحفظا ، إلا كتاب الصدقات والشىء اليسير الذى يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء حتى خيف عليه 

فيما  انظر ما كان : كتب إليه الدروس وأسرع فى العلماء الموت ، أمر عمر بن عبدالعزيز أبا بكر الحزمى 

فاكتبه  .)1(من سنة أو حديث 

ن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبى بكر بن حزم : رواية محمد بن الحسن : وقال مالك فى الموطأ  : أ

فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء ، اأن  فاكتبه لى  نظر ما كان من حديث رسول االله أو سننه 

، ( بنت عبد الرحمن الأنصارية وأوصاه أن يكتب له ما عند عمرة  شة رضى االله عنها  وكانت تلميذة عائ

  .)2 ()والقاسم ابن محمد بن أبى بكر 

مات سنة 99وقد تولى عمر بن عبد العزيز سنة  ولكن 101هـ و بة أبا بكر الحزمىهـ   انصرف عن كتا

ن عبدالملك بعد أن عزله يزيد ب ن عبد العزيز خاصة  ن توفى عمر ب بعد أ ندما تولى الحكم بعد  عالحديث 

 وفترت حركة  الحزمى هـ وكذلك انصرف كل من كانوا يكتبون مع أبى بكر101عمر بن عبد العزيز سنة 

ُبن شهاب الزهرى الذى توفى سنة اهـ فجد فى هذا الأمر 105بن عبدالملك سنة االتدوين إلى أن تولى هشام 

 .هـ 124

 ين بعد زوال دولة بنى أمية ي وكان ذلك بتشجيع العباس ،رىثم شاع التدوين فى الطبقة التى تلى طبقة الزه

                                                 
  .7 ، ص 1ى شرح القسطلانى جـرإرشاد السا -1

  .10 ، ص 1 جـ-شرح الزرقانى على الموطأ  -2
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ة الحفاظ للذهبى أن خالد بن . وقد اعتبر ابن شهاب الزهرى أول من دون الحديث  وجاء فى تذكر

ه المصنفات لم يأت لها أى 70معدان الحمصى لقى  ، لكن هذ  صحابيا وكان يكتب الحديث وله مصنفات 

 .هـ 104ًا منها شيئا ومات خالد بن معدان سنة  ولم يصلن ،ذكر فى كتب الحديث

ل الكتب : وقال الغزالى فى الأحياء   منهما فى زمن الصحابة وصدر شىءالتصانيف محدثة لم يكن وب

 وبعد  ، هـ وبعد وفاة جميع الصحابة وجلة التابعين رضى االله عنهم120التابعين وإنما حدث بعد سنة 

وخيار التابعين ، بل كان ) هـ110توفى سنة (والحسن ) هـ 105توفى سنة ( سيب ُوفاة سعيد بن الم

شغل الناس بها عن الحفظ وعن القرآن وعن نالأولون يكرهون كتب الحديث وتصنيف الكتب ، لئلا ي

 .)1(التدبر والتذكر

 ًدور ورتبوه وبوبوه وصنفوه كتبا وفى العصر العباسى هب رجال الدين إلى تدوين ما حفظ فى الص

 : هـ 143ْردى فى حوادث عام َتعز بقال ابن 

الإسلام فى تدوين الحديث والفقه والتفسير فصنف )  هـ 143سنة ( وفى هذا العصر «  شرع علماء 

)  هـ 156مات سنة ( بن أبى عروبة اوصنف سعيد )  هـ 150مات سنة ( ُابن جريج التصانيف بمكة 

بال)  هـ167مات سنة ( وحماد بن سلمة  مات ( صنف أبو حنيفة الفقه والرأى بالكوفة  و ،صرةبوغيرهما 

م )  هـ150سنة  الأوزاعى بالشا مات ( وصنف مالك بالمدينة )  هـ157 هـ أو 156مات سنة ( وصنف 

باليمن )  هـ151مات سنة ( وصنف ابن إسحاق المغازى )  هـ179سنة   153مات سنة (وصنف معمر 

م كتبه ) هـ161ت سنة ما( وصنف سفيان الثورى كتاب الجامع بالكوفة ) هـ ( ثم بعد يسير صنف هشا

ثم ابن )  هـ174سنة ( وعبد االله بن لهيعة )  هـ175سنة ( وصنف الليث بن سعد )  هـ188مات سنة 

وكثر )  هـ197سنة ( وابن وهب )  هـ182سنة (  أبو يوسف يعقوب والقاضى)  هـ181سنة ( المبارك 

                                                 
 .  هـ 1296 طبعة بولاق سنة 79 ص 1 جـ- الغزالى -إحياء علوم الدين  -1

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

   194 194  

ن ويب العلم وتدوينه ورتبت ودونت كتب العربت  م الناس ، وقبل هذا العصر كا بية واللغة والتاريخ وأيا

  .)1(سائر العلماء يتكلمون عن حفظهم ويرون العلم عن صحف غير مرتبة

 .ولم يصلنا من هذه التصانيف إلا موطأ مالك 

فتح البارىجربن حوقال ا بن صبيح وسعيد اأول من جمع ذلك الربيع  :  العسقلانى فى أول  مقدمة 

فدونوا الأحكامبن عروبة إ فيه القوى من  ،لى أن قام كبار الطبقة الثالثة   فصنف مالك الموطأ وتوخى 

 .از ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم جحديث أهل الح

وفى أوائل القرن الثالث الهجرى أخذت طريقة تدوين الحديث صورة أخرى ، وذلك أن يفرد 

بعد  بغيره مما ليس بحديث، فصنف عبيد االله بن موسى حديث النبى خاصة بالتدوين  ًأن كان مشوبا 

، ًمسندا )  هـ228سنة ( هد البصرى سرًمسندا ، وصنف مسدد بن م) ـ ه213سنة ( العبسى الكوفى 

 .ًمسندا وغيرهم )  هـ219( وصنف الحميدى 

ًسانيدا ، وغيرهما م)  هـ237 توفى (هق بن راهوياوإسح)  هـ241 توفى(ثم صنف الإمام أحمد 

ن  ،دون غيره من أقوال الصحابة والتابعين وغيرهمصلى الله عليه وسلم وتميزت هذ المسانيد بإفراد أحاديث النبى   لك

 .مع الصحيح والضعيف والموضوع هذه المسانيد كانت تج

 هـ وتوفى سنة 194واستمر التدوين على هذا النمط إلى أن ظهرت طبقة البخارى الذى ولد سنة 

فقام بجمع هذه 256  وبدأ فى تنقيحها  ،ت الموجودة بكتب المسانيد وغيرهااالأحاديث والرواي هـ ، 

 فجمع على ما ذكر ابن حجر العسقلانى  ،ن ناحية الصدق والكذبمحال رواتها ( ومراجعة أسانيدها 

 4000 لحوالى َّإلا  ولم يطمئن ،البخارى أنه جمع ستمائة ألف حديث ى عنئ على الغسابىفى الفتح عن أ

به الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخارى الذى يضم حوالى حديث منه  7000ا هى ما رواه فى كتا

.ً  تقريبا حديث4000 حديث ورواية مكررة ليصبح الصافى 3000حديث منهم حوالى    

                                                 
  .351 ، ص 1ـ  ج-بردى   ابن تغر-وم الزاهرة جالن -1
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)  هـ268 - 204مسلم ( داود وكانوا معاصرين له وسائى وأبنوبعد البخارى بدأ مسلم والترمذى وال

فى جمع الأحاديث والروايات من الكتب والمسانيد السابقة لهم وبدأوا )  هـ 275 - 202 داود وأب

ً ويكتب كل منهم كتابا يضم ما يراه صحيحا  ،صحيح وضعيف إلى  فى كتب الصحاح والسننيصنفونها ً

  الحديث ة منهم لتجريح أو تعديل روا كلااوفق الأسس والمعايير التى يضعه ،ًسندا من وجهة نظره

فيهم البخارى على سند الحديث بغض النظر عن ولقبول  ًأو رفض الحديث ، وكان تركيزهم جميعا بما 

فيه بعض  إلا إذا كان متن الحديث ظاهر الكذب أو شاذ ، وإذا صح السند صح عندهم المتن ،متنه ا أو 

 .العلة 

 به على ءق ما جالكن مسألة التحقق من سلامة المتن من الناحية العقلية أو المنطقية أو مدى تطاب

ًلا يقول شيئا مخالفا للقرآنصلى الله عليه وسلم  لأن النبى  ؛للقرآن وعدم معارضته لهصلى الله عليه وسلم لسان رسول االله   ولا يحل ما  ،ً

فهذا أمر لم يتطرقوا إليه ولم يعَّ أو يحرم ما أحل ،مه القرآنَّحر  .نوا به ته القرآن ، 

ًأيضا لم يهتموا كثيرا بمسألة النظر فى الروايات المتضاربة وا ً لذا كثيرا ما نجدهم  ؛لمتعارضة مع بعضهاً

فقد كان جل اهتمامهم بسند الروايات هيرون فى صحاحهم روايات وأحاديث يناقض بعض  ، ًا بعضا 

 ) .متن الحديث المنسوب للنبى أو الصحابى أو غيرهم(وليس ما يقوله الرواة )  الرجال من الرواةحال(

 من أحاديث وروايات والذى وصل إلى حوالى المليون كما ولعل العذر لهم فى ذلك كان كثرة ما جمعوه

 .قيل فى بعض الروايات 

وتلى هذه الطبقة طبقة المحققين وأصحاب علم الكلام والفلاسفة والمفسرين وأصحاب المذاهب ، 

فيما بينها إذا ظهر بينها ب الأحاديث ويقضما يرفضون بعإفبدأو  لون بأخرى ، أو يحاولون التوفيق 

، أو يرفضونها كلية لمعارضتها للقرآن والسنة النبوية الثابت صحتهاتعارض وت   أو المجمع عليه ،ضارب 

 . أو المعلوم من الدين بالضرورة وهكذا من العلماء
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وفى العصر الحديث ومع ظهور عصر العولمة والإنترنت وتبادل المعلومات ، وتوفر جميع كتب *  

ة من  تعيد  من غير رجال الدين الكثير من الباحثين والمجتهدينالتراث على الإنترنت بدأت حركة جديد

القرآن والسنة النبوية  تفاقه معامن جديد خاصة من ناحية المتن ومدى  النظر فى كل هذه الروايات

لى م وتعالي ،الصحيحة  الإسلام والعقل والمنطق وما ثبت صحته من أحداث تاريخية وحقائق علمية ع

 . وعلم الوثائق وغيرها من المعارف والعلوم الحديثة التحقيقوضوء أدوات الكشف 

 
 وهى تعد على أصابع اليد ، وسائر  ،هناك الأحاديث المتواترة وهذه نادرة الوجود بكتب الصحاح

 ، أى صحابى واحد هو الذى راوى واحد أى لم يرويها سوى  ،الأحاديث والروايات هى أحاديث آحاد

سمع هذا الحديث من النبى ورواه عنه ثم نقله التابعين عنه بطرق مختلفة ، هذا إذا سلمنا بصحة نسب هذا 

 .ًالقول إلى هذا الصحابى جدلا 

فهى  ؛حاد مشكوك فى ثبوتهاويقر ويعترف جحافل المحدثين بأن أحاديث الآ خذ إلا على ؤُلا ت لذا 

فهى لا تفيد علما ولا توجب عملاً ، ،ن وليس اليقينسبيل الظ أى أنها أحاديث وروايات مشكوك  ً ومن ثم 

ولا صلى الله عليه وسلمفى صحتها وصحة قول النبى  الاهتمام به ،  فهى لا تعتبر علما يوجب  ً أو الصحابة لها ، ومن ثم 

فلا تعتبر سنة للشك فى صح تها من ناحية توجب عملاً أى أن العمل بما جاء بها غير ملزم لأى مسلم 

 .السند أو المتن 

فمن أين أتى المتعصبين لها بضرورة العمل بها وما حجتهم فى الإقرار  والتساءل الآن إذا كان الأمر كذلك 

 ؟صلى الله عليه وسلم بأنها سنة رسول االله 

قاله العلماء فى أحاديث كتب الصحاح والسنن   :ًوهذه نبذة مختصرة جدا مما 
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حد يوجب العلم اباب فى ذكر شبهة من زعم أن خبر الو: ة  فى الكفاي البغدادى المحدث الخطيبقال

 .)1(وإنما يقبل به فيما لايقطع به.. خبر الواحد لا يقبل فى شىء : فقال : وإبطالها 

البيضاوى إلى أن خبر وذهب الإمامان والغزالى والأمدى وابن الحاجب : وقال المحدث المناوى 

فقالوا كبى ذلألمن ًالواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة خلافا  ًمطلقا ، ) العلم ( لا يفيد :  ، وهم الجمهور 

 .)2(»وهو الحق « وقال التاج السبكى فى شرح المختصر 

به قرينة أم لا عند : ويقول الشنقيطى  ًولا يفيد خبر الواحد العلم ولو عدلا بالإطلاق ، احتفت 

 .)3(الجماهير من الحذاق ، وبعضهم قال يفيده

فادتها القطع ظاهر : ويقول الشاطبى فعدم إ   .)4(فإنها إن كانت من أخبار الآحاد 

نينة بل يوجب الظن: ويقول الكراماستى    .)5(وخبر الواحد لا يوجب علم اليقين ولا الطمأ

اتفق الفقهاء والمتكلمون على تسمية كل خبر قصر عن إيجاب العلم بأنه : ويقول القاضى الباقلانى 

 .)6( وهذا الخبر لا يوجب العلم ،احد أو الجماعة رواه الوءخبر واحد سوا

 نينة، ويجب العمل بهاأوحكم سنة الآحاد أنها تفيد الظن لا اليقين ولا الطم: ويقول وهبة الزحيلى 
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الاعتقاد للشك فى ثبوتها ، وهذا هو مذهب أكثر العلماء وجملة الفقهاء   .)1( لا 

أى ليس ( ا أنه مقطوع به فهذا معناه ، له) الحديث أى ( وإذا قيل صحيح : وقال النووى فى التقريب 

أى البخارى ( أن ما روياه ) ابن الصلاح ( وذكر الشيخ :  ثم قال بعد ذلك )معنى ذلك القطع بصحته

فيه ، وخالفه المحققون والأكثرون ) ومسلم  فهو مقطوع بصحته ، والعلم القطعى حاصل  ( أو أحدهما 

فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر) واه البخارى ومسلم مقطوع بصحته ن ما ربأار رأى فى القول والإق  ،)2(. 

وقال النووى فى مقدمة شرحه لصحيح مسلم بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح ، وهذا الذى ذكره الشيخ فى 

قالوا  فإنهم  قاله المحققون والأكثرون   التى ليست بمتواترة إنما ينأحاديث الصحيح: هذه المواضع خلاف ما 

فإنها آحاد  فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه : إلى أن قال.. تفيد الظن ،  ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما 

قاله الشيخ وبالغ فى تغليظهاوقد صلى الله عليه وسلم  كلام النبى  .)3(شتد إنكار ابن برهان الإمام على من قال بما 

فيما إن جميع ما رووه وذكروه هو أ: ُويقول ابن قدامة فى المغنى  خبار آحاد ، ولا يجوز قبول ذلك 

وذلك يبطل تعلقهم .... إلى أن قال ...  لأن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط ، ؛ العلم هطريق

 .بهذه الأخبار حتى ولو كانت صحيحة السند وسليمة من الطعن فى الرواة 

لى الفقهاء ورجال الدين التعلق ُوكلام ابن قدامة والنووى والباقلانى يستفاد منه أنهم يستنكرون ع

ى ولو كانت صحيحة السند لأنها فى النهاية أحاديث وروايات آحاد ،  ل بها حت بهذه الأحاديث والعم

فهى مشكوك فى صحتها ولا يجب العمل بها فى الدين أو اعتبارها سنة نبوية   .ومن ثم 

االله فى حصول العلم بخبر الواحد اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه  : وقال الشيخ عبدالقادر الرومى

فروى أنه لا يحصل به  ة أن؛وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا ) أى العلم ( ،  ا ن لأنا نعلم ضرور

                                                 
  .455 / 1 جـ -أصول الفقه الإسلامى لوهبة الزحيلى  -1

 ) . الفصل الرابع - 85( ، مقدمة صحيح مسلم  ) 11 ، 18( التقريب للنووى  -2
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ًمفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين ) أى خبر الواحد(سمعه ، ولو كان نلا نصدق كل خبر 

 .)1(لاستحالة اجتماع الضدين

ى إن  ،والمختار عندنا معشر الحنفية خلاف هذا المختار: ضى الدين فى قفو الأثر ويقول الإمام ر  حت

 .)2(ً وإن تفاوتت طبقات الظنون قوة وضعفا ،خبر كل واحد هو مفيد للظن

 كان لا يفيده أصلاً أو ءالآحاد هو خبر لا يفيد بنفسه العلم سوا: ويقول الشوكانى فى الإرشاد 

فلا واسطة بين المتواتر والآن الخارجة ائيفيده بالقر  .)3(روحاد وهذا هو قول الجمهعنه ، 

فهذا معناه أى ما اتصل بسنده مع الأوصاف : ويقول الإمام السيوطى فى التدريب  وإذا قيل هذا حديث صحيح 

ًخلافا لمن  الثقة  فقبلناه عملاً بظاهر الإسناد لا أنه مقطوع به فى نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على ،المذكورة

 . ويقصد السيوطى أن صحة الحديث تعنى صحة السند لا صحة المتن . )4( إن خبر الواحد يوجب القطع  :قال

الأخبار المنسوبة إ: سنوى فى النهاية ويقول الإمام الآ معارض للدليل العقلى بحيث صلى الله عليه وسلم يه لإن من  ما هو 

فيعلم بذلك امتناع صدوره عنه ، وسبب وق د أسباب َّ ثم عد)5 (....وع الكذب أمور لا يقبل التأويل ، 

 .بالأحاديث المكذوبة الموضوعة صلى الله عليه وسلم هذا الكذب على رسول االله 

فتح المغي هذا حديث ) أى علم الحديث( قول أهل هذا الشأن  : ثوقال المحدث السخاوى فى 

لثقة ، واز الخطأ والنسيان على الج..... صدوا الصحة والضعف فى ظاهر الحكم قصحيح وهذا ضعيف ، 

                                                 
  .261 / 1 جـ -نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر للشيخ عبد القادر الرومى  -1

  .46 الإمام رضى الدين الحلبى الحنفى ص -قفوا الأثر فى صفو علوم الأثر  -2

  .207 / 1 جـ - الشوكانى -إرشاد الفحول فى علم الأصول  -3

  .39ص  السيوطى -تدريب الراوى شرح تقريب النواوى  -4
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ه ، كما ذهب جمهور العلماء من المحدثين   لى غير الفقهاء والأصولييين ووالضبط والإتقان وكذا الصدق ع

، والع: ... إلى أن قال ..  ن ذهب إلى خبر الواحد يوجب العلم الظاهر  لى يل جمموأما م فهو محمول ع ًعا 

فالعلم عند المحققين لا يتفاو   .)1(تإرادة غلبة الظن أو التوسع ، وإلا 

فمرادهم : وقال المحدث العراقى فى شرح الأ لفية  وحيث قال أهل الحديث هذا حديث صحيح 

د ، لا أنه مقطوع بصحته فى نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة ،  فيما ظهر لنا عملاً بظاهر الإسنا

  .)2(وجب العلم الظاهرًهذا هو الصحيح الذى عليه أكثر أهل العلم خلافا لمن قال إن خبر الواحد ي

صدوا الصحة والضعف ققولهم هذا حديث صحيح أو ضعيف : وقال المحدث زكريا الأنصارى بفتح الباقى 

فيما ظهر لهم عملاً بظاهر الإسناد ، لاالقطع بصحته أو ضعفه فى نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان  فى الظاهر أى 

ع إنما يستعاد من المتواتر أو مما احتف بالقرائن ، وخالف ابن على الثقة ، والضبط والصدق على غيره ، والقط

فيما وجد فى الصحيحين أو أحدهما   .)3( فاختار القطع بصحته وسيأتى بيانه فى حكم الصحيحين ،الصلاح 

والذى عليه المحققون كما قال : حاد الآ) البخارى ومسلم ( وقال الزركشى عن أخبار الصحيحين 

 .)4(لا تفيد إلا الظن ما لم تتواتر النووى وغيره أنها 

فيها البخارى وم% 99والخلاصة أن  فهى  ،لم أحاديث آحادسمن أحاديث كتب الصحاح بما   ومن ثم 

ى  ن القطع صلى الله عليه وسلم مشكوك فى صحة نسبها للنب فهى ظنية الثبوت ، ومن ثم لا تبصحتهاولا يمك  ، لى ؤ  خذ ع

فيها ،  فهى مرفوضة وإن وكل ما يعارضعلتها دون تحقيق وتمعن وتدقيق   منها القرآن أو العقل أو العلم 

  . لا صحة المتنصحة تعنى صحة السندللأن ا ؛قيل صحيحة 

                                                 
 . الحديث الصحيح 91 / 1 جـ- السخاوى -فتح المغيث شرح ألفية الحديث  -1

والتذكرة للعرافى جـ 9فتح المغيث للعراقى ص  -2 والتبصرة   ، 1 / 15.  

  ) .69 ، 15 / 1 جـ -ارى فتح الباقى على ألفية العراقى  الحافظ زكريا الأنص -3
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و  يعتقد الكثير من العامة أن كتابى البخارى ومسلم مقطوع بصحتهما ولا يجوز التشكيك فى أى حديث أ

فرية عظيمة وأكذوبة لم يقلها البخارى ومسلم رواية بهما ، وإنكار أى شىء ورد بهما إنكار للسنة ، وهذه   

فسنكون قد وضعنا صحيحهما فى كفة وكتاب االله فى  كفة وخلعنا عليهما نفسهما ، ولو أقررنا بذلك 

 .لك وعلى صحيحهما قداسة مثل قداسة القرآن ، وحاشا الله أن نقر بذصلى الله عليه وسلم سة مثل قداسة النبىاقد

 إلا أنهما لم يسلما من  والسنن ،فصحيحى البخارى ومسلم وإن كانا أدق من سائر كتب الصحاح

 .ً من الضعيف والموضوع أيضا االطعن والنقد ، ولم يخلو

فالبخارى قد جمع صحيحه من حوالى ستمائة ألف حديث كما قال ابن حجر العسقلانى ، ومعنى 

ما ظن أنه صحيح السند كان ضعيف أو شاذ أو غريب المتن ، ذلك أنه ليس هناك مانع أن يكون بعض 

ل  ه وفق المعايير التى وضعها لجرح وتعدي ما كان صحيح السند من وجهة نظر الأخرى  أو على الجهة 

ه تكون ضعيفة السند من وجهة نظر غيره من المحققين والمحدثين وأصحاب علم  رجال الحديث عند

 الرجال من الأمور التى يصعب الحكم عليها إذا كان من سيقيم  لأن بواطن النفوس وأحوال؛الرجال 

ى بهم وتقياهؤلاء الرج ل شىء ولم يعاشرهم أو يلتق م ك م يل لا يعرف عنه ع عنه مه سيعتمد على ما أشي

فأصحاب هذه الكتب لهم توجهاتهم المذهبية والسياسية والفكرية  ولا شك أن هذه  ،فى كتب التراث ، 

ى على تق و المدرسة الفكييالأمور ستطغ و رمهم لهؤلاء الرجال إذا كانوا مختلفين معهم فى المذهب أ ية أ

 .التوجهات السياسية 

 رجل من الرجال الذين اعتمد عليهم البخارى فى تخريج صحيحه وعدلهم ولم 394وهناك حوالى 

و الروايات المروية عنهم صحيحة ( يجرحهم  مجموعة مطعون عليهم من ) ومن ثم اعتبر الأحاديث أ

 وابن  ، والدارقطنى ، ومسلم ، والترمذى ، منهم النسائى ،كبيرة من المحدثين وعلماء الجرح والتعديل
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ن المدينى ،عُدى  ، وأبوالفتح الأزدى ، وعلى ب ِ وابن معين ، وأبو داود ، والخطيب البغدادى ، والعراقى  َ،   

 . وغيرهم كثيرين  ، وأحمد بن حنبل ، والعقيلى ،والمقدسى

بكتاب المقدمة أسماء الرجال المطعون عليهم فى » فتح البارى « قد ذكر ابن حجر العسقلانى فى و

م من  ع ، ولتعصبه المعروف للبخارى حاول أن يبرىء الكثير منه صحيح البخارى بالفصل التاس

ل الحديث الطعون والانتقادات التى وجهها العلماء لهم بخلاف البخارى ، متجاهلاً أن المبدأ فى علم رجا

 وما قيل فى كل منهم وعددهم  ،أن الجرح مقدم على التعديل ، ويمكن الرجوع لأسماء هؤلاء الرجال

 . لابن حجر العسقلانى الفصل التاسع -بكتاب المقدمة لفتح البارى 

فيها ، و 32ديث ، منها ح 110وقد انتقد الحفاظ البخارى فى  فقه مسلم    انفرد هو بها 78ً حديثا وا

بخارى منها بأقل من لً حديثا اختص ا210ًاديث المنتقدة المخرجة عند البخارى ومسلم معا بلغت والأح

 .ً حديثا والباقى يخص مسلم 80

المتكلم فيه ، خراج لهم دون مسلم أربعمائة وبضعة وثلاثون رجلاً والرجال الذين انفرد البخارى بالإ

فيه ،  رجلاً 620م بالإخراج لهم دون البخارى  رجلاً ، والذى انفرد مسل80بالضعف والتجريح منهم  المتكلم 

 . رجلاً 160بالضعف أو التجريح منهم 

 ومن أشهرهم عكرمة مولى ابن  ،وهناك رواة روى عنهم البخارى ولم يرتضيهم مسلم ولم يروى عنهم

 . ورفض البخارى التخريج لهم  ،عباس ، ورجال روى عنهم مسلم

إن الأمة : خارى ومسلم ابن الصلاح الذى قال ب بالءكل ما جاومن أشهر من أقر بصحة وقبول 

 .تلقت الكتابين بالقبول 

فقوه عليه ،وقد انتقده كثير من العلماء فى هذا القول ه الانتقادات بعد  ، ولم يوا ً وسنذكر جزءا من هذ

 .قليل 

 :والكلام فى نقد البخارى ومسلم كثير وسنكتفى بذكر ما نورده هنا 
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  ،ابن عباساحتج البخارى بجماعة سبق من غيره الجرح له كعكرمة مولى : لاح قال ابن الص

  واحتج مسلم بسويد بن سعيد وعمرو بن مرزوق وغيرهم ، ، وعاصم بن على ،وكإسماعيل بن أبى أويس

فعل أبو داود، فيهم وهكذا    .)1( وجماعة اشتهر الطعن 

وقد : نقلاً عن ابن الهمام » ة الخمسة شرح شروط الأئم« وقال الشيخ محمد زاهد الكوثرى فى 

فيهم   .)2(أخرج مسلم عن كثير ممن لم يسلم من غوائل الجرح ، وكذا فى البخارى جماعة تكلم 

 .فى الصحيح جماعة جرحهم بعض المتقدمين : وقال البدر العينى 

حهم ، فى رجال الصحيحين من صرح كثير من الأئمة بجر: » العلم الشامخ « وقال المقبلى فى 

فيهم من تكلم بالكلام الشديد ، وإن كان لا يلزمهما إلا العمل باجتهادهم  وقال الجزائرى .وتكلم 

 :إن الأمة تلقت البخارى ومسلم بالقبول : ًتعقيبا على قول ابن الصلاح 

ى إنه لم يبين ماذا أراد بالأمة ؟ ولا ماذا أراد بتلقيها إياهما بالقبول ؟ وقد كان عليه أن يبين «  ذلك حت

 .فهام فى ذلك كل مذهب لا تذهب العقول والأ

فساده فلا يخفى  ل الأمة  مة ك ما ح ؛فإذا أراد بالأ بعد عصر البخارى ا فى المانِّسُ لأن الكتابين إن ئة الثالثة 

 ، فلا يستقيم دليله  الأمة  فهم بعض  بعد الكتابين  م من وجد  ، وإن أراد بعضها وه وأئمة المذاهب المتبعة 

مة علماؤهاوإن أراد فإن العلماء فى هذا الأمر ثلاثة أقسام -  وهو الظاهر-  بالأ المتكلمون والفقهاء :  

ما هم الذين جا م هذا الوصف إن ن العلماء الذين ينطبق عليه ن ءوالنحويون ، على أ وا بعد ظهور هذي

فيهم حديث رفعوه الكتابين فى القرن الثالث الهجرى ، أما من قبلهم من أهل القرون الأولى الذين جاء 

                                                 
  .41من مقدمة ابن الصلاح ص  -1
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فيهما ولا كيف صلى الله عليه وسلم  النبى إلى  فهم جميعا لم يروا هذين الكتابين حتى كان يعلم رأيهم  ًبأنهم خير القرون ، 

  .)1(تلقوهما

 :وقال الإمام كمال الدين بن الهمام فى شرح الهداية 

 به مسلم ،  ثم ما انفرد ، ثم ما انفرد به البخارى ،أصح الأحاديث ما فى الصحيحين: وقول من قال 

الأصحية  فيه ، إذ  ، ثم ما اشتمل على شرط أحدهما ، تحكم لايجوز التقليد  ثم ما اشتمل على شرطهما 

فإن فرض وجود تلك الشروط فى رواة حديث فى  ليست إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التى اعتبراها، 

، أفلا يكون الحكم بأصحية ما فى الكتابينغير الكتابين  .)2( عين التحكم 

فيها : وقال النووى فى شرح مسلم  استدرك جماعة على البخارى ومسلم أحاديث أخلا بشرطيهما 

 .ونزلت عن درجة ما التزماه 

وقد ألف الإمام الحافظ الدارقطنى فى بيان ذلك كتابه المسمى بالاستدراكات والتتبع ، وذلك فى 

د الدمشقى استد ،مائتى حديث مما فى الكتابين ولأبى مسعو ى فى  ،راك عليهما  ى على الغسان  وكذا لأب

 .كتابه تقييد المهمل 

فقد جاوز القنطرة ،  :  النووىوفى أول شرح مسلم قال وما يقوله الناس أن من روى له الشيخان 

 .هذا من التجوه ولا يقوى 

ًوفى الصحيحين ما يقرب من مائتى حديث غريب ، وقد ألف الحافظ الضياء المقدسى فى ذلك مؤلفا 

فيه ما يزيد على مائتى حديث من الغرا» غرائب الصحيحين « سماه  ب والأفراد المخرجة فى ئذكر 

 .» شرح شروط الأئمة الخمسة « الصحيحين على ما ذكر الكوثرى فى 

                                                 
  .125 ص - نعمة االله الجزائرى - توجيه النظر -1
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 فى أمور العادات والغرائز ليست من أصول اًهذا وإن فى البخارى أحاديث: وقال السيد رشيد رضا 

 الإسلام أن يؤمن المسلم بكل حديث رواه البخارى مهما يكن موضوعه ، بل لم الإيمان ، ولا من أركان

طلاع على صحيح البخارى والإقرار بكل ما يشترط أحد فى صحة الإسلام ولا فى معرفته التفصيلية الا

ًفيه ، وعلمتم أيضا أن المسلم لا يمكن أن ينكر حديثا من هذه الأحاديث بعد العلم به إلا بدليل يقوم  ً

فالعلماء الذين أنكروا صحة بعض هذه الأحاديث لم ينكروها إلا  ًعنده على عدم صحته متنا أو سندا ،  ً

ولا يعد أحدهم طاعنا فى دين الإسلام ،بأدلة قامت عندهم ً قد يكون بعضها صوابا وبعضها خطأ ،  ً)1(. 

 ، وأحاديث وجود اللحن فى  البعض من دعوى أن أحاديث جمع القرآن بعد العصر النبوىهُجُِّورَُإذن ما ي

فيها ، قول مرفوض عقلاً ونقلاً  ،القرآن والزيادة والنقصان مخرجة فى الصحاح ى الطعن   . ولا ينبغ

 غير مجمع على صحة كل ما  والسننفقد أوضحنا أن كتابى البخارى ومسلم وسائر كتب الصحاح

ض رجالها وأحاديثها ، والصحيح منها يق صد منه صحة السند من وجهة نظر جاء بها ، ومطعون على بع

فتحقيق المتن والتأكد من سلامته وصحته مسألة أخرى  ،مخرج الحديث وليس صحة المتن  . 

ل  من أحاديث وروايات جمع القرآن بعد العصر % 99أما الأحاديث ضعيفة السند ، وهى تمث

فهناك  إليها ها وراء ظهورنا وعدم الالتفاتئجماع من العلماء على إلقاإالنبوى ،  د ؛  ً لأنها أولا أحاديث آحا

فيما ذكر به  ً، وثانيا أحاديث ضعيفة السند ، وثالثا مرفوضة المتن ، ورابعا هى مخالفة ومعارضة للقرآن  ً ً

 .فى حينه ح حول جمع القرآن على ما سنوض

                                                 
  .105 ص - 29 جـ -المنار  -1
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 الفصل الخامس 

 

ه الروايات والأحاديثىوبآن فى العصر النهناك روايات تؤكد وتثبت جمع القر  مع -  لكن هذ

ح بجمع - الأسف الشديد الأخرى التى تصر ً لم تلق رواجا ويشاع أمرها بين المسلمين مثل الروايات 

قيام النبى  بجمع القرآن وترتيبه ، على الرغم من أن هذه الروايات صلى الله عليه وسلم القرآن بعد العصر النبوى وعدم 

ى ، أصدق وأصح من الروايات ا لمعارضة لها وتتفق مع ما جاء بالقرآن حول جمعه وترتيبه بوحى إله

الأكاذيب بين المسلمين للتشكيك فى القرآن  وكأن هناك أيادى خفية كانت تعمل بسرية لإشاعة هذه 

 .والحط من قدره والنيل من قداسته وصرف المسلمين عنه 

 عن هوية هؤلاء المتآمرين على القرآن ، والغريب فى الأمر أن القرآن أشار إلى هذه الحقيقة وكشف

قيام الكافرين بمحاولات لصرف الناس عن القرآن من خلال اللغو صلى الله عليه وسلم فحذر النبى  والمسلمين عامة من 

  إذ بدأوصحابتهصلى الله عليه وسلم  حوله ، وهو ما حدث بعد وفاة النبى تفيه ، أى التشكيك والشوشرة وبث الإشاعا

قرآن فى عصر أبى بكر أو عمر أو عثمان بين لة روايات جمع اشاعإالمنافقون والكافرون وأعداء الأمة فى 

فيه ويحملونهم على  ،المسلمين فيه وضياع الكثير من آياته ليشككوا المسلمين   ووقوع زيادة ونقصان 

فقال تعالى   :الصرف عنه ، 

﴿                       ﴾] 26: فصلت[.   

فر ،فهذه الروايات المكذوبة ليست إلا نوع من اللغو فى القرآن فالكا م لن و  ن كانوا يعلمون أنه

 لجأوا إلى إشاعة الأقاويل والشكوك حوله لعلهم يكونوا هم الغالبين ا لذ؛يتمكنوا من تحريف القرآن 

ن للخلفاء الراشدين ، وأنصار كل مذهب والتى وضعها المتعصبصيل هذه المسألة الروايات أوساعد فى ت
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فريق من الفرق الإسلامية كالشيعة والسنة فى فضائل رجالهم وزعمائهم ومحاولات إبراز دورهم فى  أو 

 .ر سنوضحها فى موضع آخر وحفظ وصيانة القرآن من خلال جمعه وهى أم

 
 

 ﴿: قال تعالى                             

                            ﴾] 19-16: القيامة[ . 

 :وقال تعالى 

﴿                          

                   ﴾] 81-77: الواقعة[ . 

 :وقال تعالى 

﴿        ﴾ ] 4: المزمل[ .  

 :وقال تعالى 

﴿           ﴾] 2: البينة[. 

 فهذه الآيات تؤكد أن عملية جمع وترتيب القرآن ستتم بمعرفة وعناية الخالق سبحانه وتعالى وحده

 .فى هذا الأمر صلى الله عليه وسلم ن خلال ما سيوحيه لنبيه محمد ، م
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ف  ليه جمع القرآن هو وحده ، والجمع يستلزم أن عيها االله سبحانه وتعالى فآيات سورة القيامة يؤكد 

﴿ بالقطع الترتيب والتنظيم وكلمة    ﴾ إن علينا :  فى الآية هنا بمعنى ترتيبه ليكون معنى الآية

فاتبع الترتيب الموحى به إليك ، ثم إن علينا بعد ذلك توضيح وت ،جمعه وترتيبه فإذا قرأناه عليك  فسير  

 وأرى أن الأقرب فى  ،هذا الترتيب للناس فى المستقبل ، أو إن علينا توضيح وتفسير أحكامه بعد ذلك

 لأن الآية كلها تتحدث عن جمع  ؛)جاز العددى عالإ( التفسير القول بأن بيانه هنا تعود على الترتيب 

 .ًوترتيب القرآن الذى سيكون معجزا للبشر 

فتشسأما آيات  صلى الله عليه وسلم ير بلا أى لبس وبكل وضوح إلى أن القرآن الكريم الذى أنزل إلى محمد ورة الواقعة 

 .كان فى كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ، وهو منزل من رب العالمين 

ل بالمعنى هنا إ  :وقد يقول قائ نه قبل تنزيله كان فى كتاب مكنون فى السماء عند رب أن المقصود 

؛العالمين  ومع أن المعنى يحمل ، صلى الله عليه وسلم ون لا يمسه إلا المطهرون عند محمدناب مكت لكنه لم يكن فى ك 

ً إلا أننا سنفترض جدلا أن المقصود بالكتاب المكنون النسخة الموجودة فى السماء عند رب  ،التفسيرين

العالمين ، وهنا سنتساءل ، هل هناك ما يمنع من عمل نسخة مشابهة لنسخة السماء على الأرض ؟ وهل 

 كاملة إلا بعد وضعها وجمعها وترتيبها بنفس صورة نسخة السماء وعلى نفس ستصبح نسخة الأرض

نسق ترتيبها المحكم الذى رتبه بها الخالق سبحانه وتعالى لتكون معجزة لخلقه ؟ وهذا يستلزم وحى من 

الأصلية للقرآن صلى الله عليه وسلم االله لمحمد  بجمع وترتيب ما ينزل عليه من آيات على نفس نسق جمع وترتيب النسخة 

 .المقربين من رب العالمين ) الحفظة ( ن يدة لدى الملائكة المطهروجالمو

 .أى فى النهاية سنصل إلى نتيجة واحدة هى ضرورة جمع وترتيب القرآن بوحى إلهى 

وهذه لفظة لا »  كتاب« أن الخالق سبحانه وتعالى أطلق على القرآن فى أكثر من آية لفظة ىولا تنس

ًولا تطلق أبدا على شىء ) جلدتين (لمجموع المرتب المحفوظ بين دفتين تطلق إلا على الشىء المكتوب ا

ن أن يؤلوا آية جمع القرآن بأن المقصود جمعه فى صدر ومجموع أو محفوظ فى الصدور كما حاول المفسر

فقوا روايات جمع القرآن بعد العصر النبوى ولا يرفضوها   .النبى وليس فى كتاب ليوا
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

 

 

209 209 

  

 :قال تعالى 

﴿                  ﴾] 2، 1: البقرة[ . 

﴿              ﴾] 1: الحجر[ . 

﴿                           ﴾

 .]2، 1: يوسف[

﴿                                     

     ﴾] 3 - 1: فصلت[ . 

 .ًمرتبا بين دفتين ً إلا إذا كان مجموعا واًفهذه الآيات وغيرها تتكلم عن القرآن ككتاب ولا يكون كتاب

﴿ أما معنى قوله تعالى        ﴾ ى ؛ ً أى رتب القرآن ترتيبا لأن الترتيل فى اللغة بمعن

 .ًالتنضيد والتنسيق وحسن النظام ، أى رتب يا محمد القرآن ترتيبا وفق الأسس التى سنوحى إليك بها 

 :أضف لذلك قوله تعالى 

﴿                      ﴾] 1: هود[.  

 ﴿ىفما معن     ﴾؟ 

 ءشياأ تتطلب وضع ر أموىإن الشىء المحكم هو الشىء المغلق أو المتقن من أوله إلى آخره ، وه

فوق بعضها أو بجوار بعضها بطريقة متساوية ومرتبة ومن ، ثم غلقها أو ربطها برباط وثيق مفرقة  ظمة 

تتبعثر أو يسقط شىء منها   .حتى لا 
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فنقصد   بوابه وعناوينه أ ، ترتيب فصوله وهحكام موضوعبإوعندما نتحدث عن كتاب 

ل فصل خاص بموضوع معين وكل موضوع داخل ، وموضوعاته وفقراته وسطوره  بحيث يكون ك

 .ل الآخر هناك روابط معينة بينهما وهكذا الفصل خاص بجزئية معينة ، وبين الفصل والفص

ن هذا لفعندما يط بأنه كتاب محكم ، فلا شك أ ا الكتاب  ق الخالق على قرآنه لفظ كتاب ويصف هذ

حكام آياته بمعرفة الخالق سبحانه وتعالى ، وهذا الكتاب كاملاً إالكتاب تم جمعه وترتيبه وتنظيمه و

ن صلى الله عليه وسلم فاة النبى وتم نشره بين المسلمين قبل و، ًومجموعا  ى تتحدث ع ه الآيات الت ل هذ ، وإلا ستصبح ك

 . للوجود ككتاب فى العصر النبوى ج لأنه لم يخر؛  ثم ككتاب محكم لامعنى لها ،القرآن ككتاب

فقد  ،ولا يمكن أن يتوفى النبى وهناك شىء ناقص من القرآن أو فى الدين تم االله الدين فى حياة أ 

قا لقوله تعالىصلى الله عليه وسلم النبى  :ًمصدا   

﴿                                             

    ﴾] ة لمائد   .]3: ا

صلى الله عليه وسلم 
ف التى تحدثت أو ناقشت مسألة جمع القرآن ، عدم ل والخى فى كتب السلفنمن الأمور التى أدهشت

( ين دفتين  بذكرها لرواية فى صحيح البخارى تشير إلى وجود نسخة من مصحف مجموع ومرتب ومجلد

، وهو ما يعنى أنه كان هناك نسخ أخرى من هذا المصحف صلى الله عليه وسلم عند ابن عباس عقب وفاة النبى) جلدتين 

مين ، وهذا يفيد بلا شك اكتمال عملية جمع وترتيب القرآن فى العصر عند كبار الصحابة وكثير من المسل

 .وبوحى إلهى وتحت إشراف جبريل عليه السلام صلى الله عليه وسلم النبوى بمعرفة النبى 

 :وهذا هو نص الرواية 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

 

 

211 211 

  

قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال  دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن : حدثنا 

فقال له شداد بن معقل عباس رضى االله عنه ك النبى: ما ،  ك : ؟ قال ) أى ميراث ( من شىء صلى الله عليه وسلم أتر ما تر

فسألناه فقال : قال . إلا ما بين الدفتين   .» ما ترك إلا ما بين الدفتين : ودخلنا على محمد بن الحنفية 

زء الثامن من  الج-إلا ما بين الدفتين صلى الله عليه وسلم  باب من قال لم يترك النبى - 5019 الحديث -رواه البخارى ( 

 .كتاب فضائل القرآن ) فتح البارى 

فتح البارى نفى وجود هذا المصحف حتى لايهدم وين ى سائر الروايات فوحاول ابن حجر العسقلانى فى 

فقال   :الأخرى التى صرحت بالجمع فى زمن أبى بكر وعمر وعثمان 

ن ذلك يخالف ما  ؛ لأًموعا بين الدفتينأى ما فى المصحف ، وليس المراد أنه ترك القرآن مج: ما بين الدفتين 

  )1 (».... تقدم من جمع أبى بكر ثم عثمان 

قاله هنا كلام يعقل ؟ ما معنى أن ما بين الدفتين أى المصحف ، ثم القول أن هذا لا ير د به أنه افهل ما 

 ًموعا بين الدفتين ؟ترك القرآن مج

قض لابن حجر فليتصل بى ويفهمنى ، فأنا لا أفهم مثل هذه ًإن فهم أحد من القراء شيئا من هذا الكلام المتنا

لتفاف على النص وما أكثرها عند المفسرين التخرصات والهرطقات التى لا معنى لها سوى محاولة الهروب والا

 .ومبررى الروايات المتناقضة من علماء السلف

: صلى الله عليه وسلم  قوله – 1ته ًترك مصحفا للأمة قبل وفاصلى الله عليه وسلم وهناك طائفة من الروايات تفيد أن النبى 

به لن تضلوا بعدى أتر فيكم ما إن تمسكتم   / 5 ، الترمذى 1873 / 4مسلم (ًدا كتاب االله وسنتى بكت 

و 371 ، 367/ 4 ومسند أحمد 431 / 2 ، الدارمى 622 )148 / 3 ، والمستدرك 182 / 5    

                                                 
 . طبعة دار الريان للتراث - 983 ص - 8 جـ - ابن حجر العسقلانى -فتح البارى  -1
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فصلى الله عليه وسلم فهل ترك لنا النبى   ور الناس أم فى مصح متناثرا فى صد مبعثرا  ًكتاب االله   مجموع ؟ ً

شيعة الرواية تقول  ى : وعند ال م الثقلين كتاب االله وعترت فيك ى تارك   .إن

شة عن رسول االله – 2   .)1(النظر فى المصحف عبادة: قال صلى الله عليه وسلم  عن عائ

 .)2(ديمو النظر فى المصحفأ: ال قصلى الله عليه وسلم  عن ابن مسعود عن رسول االله – 3

 صلى الله عليه وسلم 
 

ا من الكتبة والحفظة ، يقومون بكتابة كل ما كان له مجموعة كبيرة جدصلى الله عليه وسلم من المعروف أن النبى 

ورة أو مجموعة يخصص لكل سصلى الله عليه وسلم ينزل عليه من القرآن فى الصحف التى فى أيديهم ، وكان رسول االله 

فترة ما كتبوه وترتيب كل سورة وكل آية وموضعها  سور من القرآن كاتب أو أكثر ، ويراجع معهم كل 

 وهى عملية تدل على عمل دقيق  ،من السورة ، كما كان يراجع معهم رسم شكل وحروف كلمات القرآن

ع وتدوين وترتيب القرآن فى ن له فى عملية جمووفريق الكتبة المعاونصلى الله عليه وسلم ومتقن كان يقوم به رسول االله 

 .عصر النبوة 

قيامه بجمع وترتيب القرآن فى صلى الله عليه وسلم ن بعد ذلك على القول بوفاة النبى وأ المتخرصَّرجَتَـفكيف  دون 

 بكل هؤلاء الكتبة والحفظة ؟صلى الله عليه وسلم مصحف كامل بين دفتين ، إذن ماذا كان يفعل 

فيما كان يستخ هؤلاء الكتبة ، وبماذا صلى الله عليه وسلم دم النبى لنرجع إلى الروايات المتعلقة بهذا الشأن لنعرف 

  :؟كان يأمرهم

كان مما يأتى عليه صلى الله عليه وسلم إن رسول االله : عن ابن عباس أنه قال فى حديثه عن الخليفة عثمان أنه قال 

الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد ، وكان إذا نزل عليه الشىء يدعو بعض من يكتب عنده ، 

                                                 
  .171 / 7مجمع الزوائد  -2     .546 / 1البرهان للزركشى  -1

  .171 / 7مجمع الزوائد  -2
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ضعوا هذه :  فيها كذا وكذا ، وينزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه السورة التى يذكر: فيقول 

الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا ، وينزل عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية فى السورة التى 

 ومستدرك الحاكم ، 4770 ، كنز العمال الحديث 57 / 1مسند أحمد ( » ..... يذكر فيها كذا وكذا

  ) .390 - 389 / 3 الجوزى تفسير سورة التوبة تفسير زاد المسير لابن

فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له صلى الله عليه وسلم كان النبى : وعن عثمان قال  : ما ينزل عليه الآيات 

فيقول مثل ذلك« فيها كذا وكذا ، وتنزل عليه الآية والآيتان   .»  ضع هذه الآية فى السورة التى يذكر 

 - 227 - 226 / 11وسنن الترمذى ) (  باب من جهر بها -  كتاب الصلاة209 / 1سنن أبى داود ( 

  ) 221 / 2ومستدرك الحاكم وتلخيصه للذهبى ) (  هـ 1353طبعة مصر سنة 

 :وفى حديث عثمان بن أبى العاص بمسند أحمد قال 

فأمرنى أن أضع هذه الآية بهذا :  فقال هإذا شخص ببصرصلى الله عليه وسلم كنت عند رسول االله  أتانى جبريل 

  ) .218 / 4مسند أحمد (   .إن االله يأمر بالعدل والإحسان : ذه السورة الموضع من ه

فقال صلى الله عليه وسلم وفى حديث البراء بن عازب أن رسول االله  ًادع لى زيدا أو ليجىء باللوح : نزلت عليه آية 

 .ثم اكتب الحديث : واة قال دواة والكتف أو الكتف والَّدوال

 ) اب كاتب النبى ل القرآن بئ كتاب فضا151 / 3صحيح البخارى ( 

 .نؤلف القرآن صلى الله عليه وسلم كنا حول رسول االله : عن زيد بن ثابت قال : وفى مستدرك الحاكم وتلخيصه 

  ) .229 / 2مستدرك الحاكم وتلخيصه كتاب التفسير ( 

 .ولم يخرجاه ) البخارى ومسلم ( وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 

خرى الأًا يأمرهم به رسول االله طبقا لما جاء بالروايات ق مفو( ؤلف القرآن أى نرتبه نومعنى 

 ) .الموضحة لهذه المسألة 
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نفال وبراءة يا أمير المؤمنين ما بال الأ: قلت لعثمان : عن عسعس بن سلامة قال :  كنز العمال وفى 

فلا تزال تكتب حتى تنزل بسم : ليس بينهما بسم االله الرحمن الرحيم ؟ قال  االله الرحمن كانت تنزل السورة 

فنزلت الأنفال ولم تكتب بسم االله الرحمن الرحيم  فإذا جاءت كتبت سورة أخرى   كنز العمال.( الرحيم ، 

  ) .368 - 367 / 2 ج

ن ثابت قال  وكان إذا نزل عليه الوحى أخذته صلى الله عليه وسلم كنت أكتب الوحى لرسول االله : وعن زيد ب

فرغت قال فكنت أدخل عليه بقطعة الكتف أو كسرة .. برحاء شديدة  فإذا  فأكتب وهو يملى على ،   ، :

فيه سقط أقامه ، ثم أخرج إلى الناس  فإن كان  فأقرؤه ،  . )152 / 1 - الهيثمى -مجمع الزوائد . ( اقرأه    

ن يشرف على عملية جمع القرآن بنفسه صلى الله عليه وسلم  الروايات التى تؤكد أن النبى نفهذه وغيرها طائفة م كا

آية داخل السورة ، دد حرف يكتبوه ، وكان يحوكان يراجع الكتبة فى كل كلمة وكل  لهم موضع كل 

وموضع كل سورة فى المصحف ، أى ترتيبها فى المصحف ، وكلها أمور تدل على أن عملية الجمع 

والترتيب ، تمت بوحى إلهى تحت إشراف جبريل كما قيل صراحة ببعض الروايات فى عصر النبوة وقبل 

، ً، وأنه ترك مصحفا صلى الله عليه وسلم وفاة النبى  كاملاً قبل وفاته وكان لدى بعض الصحابة والمسلمين نسخ منه 

 :ويستدل على ذلك من عدة روايات نذكر منها 

 أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن  ،ولم يجمع القرآن غير أربعةصلى الله عليه وسلم مات النبى : عن أنس قال 

 .ثابت وأبو زيد 

 .صلى الله عليه وسلم  بن كعب على عهد رسول االله  بن أبى طالب جمع القرآن هو وأبىَّوعن على بن رباح أن على

ٍ من قبل ستة نفر من الأنصار صلى الله عليه وسلم جمع القرآن فى عهد رسول االله  :وعن الشعبى أنه قال قتادة . ِ وعن 

فقال صلى الله عليه وسلمأنه سأل أنس عن جمع القرآن فى عهد رسول االله   .سماءهم أ الأنصار وذكر أربعة نفر من:  

مة جمع القرآن على عهد رسول االله فى ويل كلأن بصدق الروايات تون المولعوويحاول المبرر

، زتبجح وت بكل الروايات السابقة بمعنى حفظهم له فى صدورهم ، هكذا ييف لقواعد اللغة ومعانيها 
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، وفيما يلى قائمة بأسماء من قيل فى صلى الله عليه وسلم فوا بوجود مصحف مجموع على عهد رسول االلهحتى لا يعتر

 :لى عهد رسول االله من كتبة الوحى نهم جمعوا القرآن فى مصحف عأالروايات المختلفة ب

 زيد -) ثابت بن زيد بن النعمان (  أبو زيد - أبو الدرداء - أبو أيوب الأنصارى -أبى بن كعب 

ن عبيد بن النعمان - سالم مولى أبى حذيفة -بن ثابت  و -بن الصامت ا عبادة - سعيد ب ن عمر  عبد االله ب

 مجمع بن - قيس بن السكن - على بن أبى طالب -فان  عثمان بن ع- عبد االله بن مسعود -بن العاص 

 . سعد ، وغيرهم - عبيد بن معاوية بن زيد - معاذ بن جبل بن أوس -جارية 

 
فيما إذا كان رسم كلمات القرآن وترتيب سوره وآياته توقيفى  وقف على النبى ىأ  ،اختلف العلماء 

ا صلى الله عليه وسلم  ، ونتج هذ م توفيقى أى باجتهاد الصحابة عند قيامهم بجمع القرآن  ، أ ى إلهى  دون غيره وبوح

ى   اوالتى قدمنصلى الله عليه وسلم الخلاف نتيجة روايات الجمع التى تنص على عدم وجود مصحف مجموع فى زمن النب

فيها ا ى كان يعرض  فة إلى روايات العارضة الت للنبىما يثبت زيفها ، هذا بالإضا  فى كل شهر  على جبري

ه لرمضان من كل عام ما لديه من ا فيراجع معه ما نزل من القرآن وتدوينه وترتيب سور قرآن المنزل ، 

ى ، والتى لا تدع مجالا القرآن وترتيبه فى عصر  للشك فى جمع ًوآياته فى عملية فى منتهى الدقة والإتقان الإله

فلماتخرصين وأعداء الأمة ،رغم أنف الروايات المزيفة والمصلى الله عليه وسلم النبى   الأخير مرتين امه جاءه جبريل فى ع 

أن أجله قد اقترب ، وأن آيات القرآن قد تمت وانتهت وتوفى فى صلى الله عليه وسلم وراجع معه القرآن مرتين علم النبى 

 .هذا العام 

فقال   :وقد أورد السيوطى فى الإتقان أراء العلماء فى هذا الشأن 

فرقه فى بضع وعشرين سنة  ، سماء الدنيارآن كله إلىقل االله ال أنز :نبارىقال أبو بكر بن الأ«   ثم 

على موضع الآية صلى الله عليه وسلم ً السورة تنزل لأمر يحدث والآية جوابا لمستخبر ، ويوقف جبريل النبى تفكان
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فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبى   فقد صلى الله عليه وسلم والسورة ،  فمن قدم سورة أو أخرها   ،

 .أفسد نظم القرآن 

  ،تيبترترتيب السور هكذا هو عند االله فى اللوح المحفوظ على هذا ال: قال الكرمانى فى البرهان و

 وعرض عليه فى السنة التى توفى  ،يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منهصلى الله عليه وسلم وعليه كان 

نزولا ﴿ ًفيها مرتين وكان آخر الآيات              ﴾ فأمره جبريل أن

 .دين اليضعها بين آيتى الربا و

ًأنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا على : وقال الطيبى  ً

 .نظم المثبت فى اللوح المحفوظ لحسب المصالح ، ثم أثبت فى المصاحف على التأليف وا

نه رمز إليهم إ  : لأن القائل بالثانى يقول ؛فريقين لفظىللاف بين اوالخ: قال الزركشى فى البرهان 

أى رتب الصحابة (قرآن لا  إنما ألفوا : ولهذا قال مالك ،واقع كلماتهمذلك لعلمهم بأسباب نزوله و

بأن ترتيب السور باجتهاد منهمصلى الله عليه وسلم على ما كانوا يسمعونه من النبى ) القرآن فآل الخلاف إلى  ،، مع قوله   

:أنه فعلى هل هو بتوقيف قولى أو   فيه مجال للنظر وسبقه إلى ذلك أبو جعفر  ،بمجرد إسناد   بحيث يبقى لهم 

 .بن الزبير 

ًمرتبا سوره وآياته على هذا الترتيب إلا صلى الله عليه وسلم  كان القرآن على عهد النبى  :وقال البيهقى فى المدخل

 .الأنفال وبراءة لحديث عثمان السابق 

م ترتيبها فى حياته  أن كثيرلىومال ابن عطية إ كالسبع الطوال والحواميم صلى الله عليه وسلم اً من السور كان قد عل

فيه إلى  . الأمة بعده والمفصل ، وإن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فوض الأمر 

الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية ويبقى منها قليل يمكن أن يرى فيه : وقال أبو جعفر بن الزبير 

 ) .....رواه مسلم ( ؤا الزهراوين البقرة وآل عمران  اقر : كقوله ،الخلاف

لحديث صلى الله عليه وسلم  على هذا الترتيب من رسول االله رالمختار أن تأليف السو: وقال أبو جعفر النحاس 

فهذا الحديث يدل على أن ت :واثلة ليف القرآن مأخوذ عن النبى أ أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ، 
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 لأنه جاء هذا الحديث بلفظ رسول  ؛ع فى المصحف على شىء واحدوأنه من ذلك الوقت ، وإنما جمصلى الله عليه وسلم 

 .على تأليف القرآن صلى الله عليه وسلم االله 

ترتيب : ال ابن حجر ق و ،موضعها إنما كان بالوحى ور ووضع الآياتس ترتيب ال :وقال ابن الحصار

يفى ما أخرجه ا ، ومما يدل على أن ترتيبها توقبعض السور على بعضها أو معظمها لايمتنع أن يكون توقيفي

.. كنت فى الوفد الذين أسلموا من ثقيف : أحمد وأبو داود عن أوس بن أبى أوس عن حذيفة الثقفى قال 

فسألنا أصحاب رسول  ،أردت أن لا أخرج حتى أقضيهف حزب من القرآن َّطرأ علىصلى الله عليه وسلم فقال لنا رسول االله   

قالوا ؟ ، تحزبون القرآنيف ك :قلناصلى الله عليه وسلم  االله   ، وتسع سور ، وسبع سور ، وخمس سور،  نحزبه ثلاث سور : 

فهذا يدل على أن ترتيب  ، حتى نختم القرآن ، وحزب المفصل من سورة ق ، وثلاث عشرة ،وإحدى عشرة  

ً، ويحتمل أن الذى كان مرتبا حينئذ حزب صلى الله عليه وسلم السور على ما هو فى المصحف الآن كان على عهد رسول االله

 .)1(ىانته» المفصل خاصة بخلاف ما عداه 

فقال ث  :م أدلى السيوطى برأيه فى المسألة 

  ،لحواميم رتبت ولاء وكذا الطواسين ، ولم ترتب المسبحات ولاءاوما يدل أنه توقيفى كون : قلت 

ن  ، وطسم القصص بطس مع أنها أقصر منهما ،بل فصل بين سورها ، وفصل بين طسم الشعراء  ولو كا

ت طس عن القصص ، والذى ينشرح له الصدر ما رِّخُالترتيب اجتهاديا لذكرت المسبحات ولاء وأ

 ولا ينبغى أن يستدل بقراءته  ،ور ترتيبها توقيفى إلا براءة والأنفالس وهو أن جميع ال ،ذهب إليه البيهقى

فلا يرد حديث قراءته النساء قبل آل عمران ،ًسورا ولاء على أن ترتيبها كذلكصلى الله عليه وسلم   لأن ترتيب  ؛ وحينئذ 

فعل ذلك لبيان الجواز هعلل بواجب ، والسور فى القراءة ليس  . 

                                                 
 . طبعة عالم الكتب ببيروت - 63 - 62 ص - 1ـ  ج- السيوطى -الإتقان فى علوم القرآن  -1
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 سمعت ربيعة  : فى كتاب المصاحف من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال قالةشتأخرج ابن أو 

نِّدُلم ق: يسأل  فقال زمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة بمكة ، وإنما أ : لتا بالمدينة 

فيهقدمتا وألف القرآن على علم ممن ألف ولا  ،ه به ومن كان معه  فهذا مما ينتهى إليه   واجتماعهم بذلك 

 .)1(ل عنهأيس

بوحى من االله صلى الله عليه وسلم حف توقيفى على النبى صورغم اعتراف علماء السلف بأن ترتيب سور الم

فإن روايات الجمع فى عصر الخلفاء لم تدفعهم للإقرار بوجود مصحف أو مصاحف   ، وبتوجيه جبريل له 

سور المصحف يقتضى بداهة ل عصر النبوة ، رغم أن الإقرار بوجود ترتيب إلهى مجموعة ومرتبة فى

 ء لأن الأشيا؛وجود ترتيب داخل هذا المصحف : ًثم ثانيا ، ًالاعتراف بوجود مصحف كاملاً أولا 

فقطدالمبعثرة الغير منظمة المتناثرة والمحفوظة فى الص فالتر ،ور  تيب  لا يقال عليها أنها مرتبة أو منظمة ، 

و  ،ًيقتضى الجمع أولا لهذه الآيات معين أ ط بنظم معين أو موضوع  م وضع كل مجموعة آيات منها ترتب  ث

 وحدة قياس تنظيمى أخرى فى سورة معينة ، ثم وضع كل مجموعة سور يربطها رابط واحد فى ةأي

و مجموعة أو حزب ، ثم فى النهاية ترتيب كل السور من أولها إلى آخرها لينتج عن ذلك  فى النهاية كتاب أ

فهل يعقل بعد هذا القول أن النبى ترك القرآن فى صحف  مصحف واحد مجموع ومرتب ومفهرس ، 

 مبعثرة وليس فى مصحف كامل مجموع ومرتب ؟

نعم هذا يعقل فى عرف المخدوعين بهذه الروايات المكذوبة وليس فى عرف العقلاء والمنطقيين 

 .والمحققين والموضوعيين 

قدم  مسألة ترتيب سور وسنت العقول فى  ما يذهل  ن الكريم  قرآ جاز العددى لل الإع فى فصل 

ا العمل قيام البشر بمثل هذ حالة  ، والتى تؤكد است البشر ، وهذا هو  ؛القرآن  فوق قدرات   لأنه 

الكثير فيها  خدع  ى ان ه الروايات الت ف هذ لى زي دليل ع  .نوأكبر 

                                                 
  .63 ص -المصدر السابق  -1
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فيها الخلاف واللكانت الخلافة أول مسأ فيها آراؤهم ، ونشأ صرة اشتد  اع بين المسلمين ، وتشعبت 

 - القدرية - المرجئة -  الخوارج– السنة -الشيعة : لامية فى العصر الأول وهى سأهم الفرق الإ عنها

 .عتزلة الم

ى أ لخلافته حسب راولم يعين من يخلفه حسب رأى أهل السنة ، وعين عليصلى الله عليه وسلم فقد توفى رسول االله 

فواجه المسلمون أشق مسألة وأخطرها فى بداية حياتهم السياسية   .أهل الشيعة 

 سقيفة بنى فى عقد اجتماع وقبل دفنه أسرع الأنصار إلىصلى الله عليه وسلم وأثناء مراسم تشييع جنازة النبى 

ة بن الجراح وغيرهم خشية ساعدة ليبتوا فى أمر من يخلف رسول االله فأدركهم أبو بكر وعمر وأبوعبيد  ،  

 . ينظر الأنصار وحدهم فى هذا الأمر نأ

 :وانقسم المجتمعون فى هذه السقيفة إلى رأيين 

ث فى قومه فى مكة نحو ثلاث بلصلى الله عليه وسلم ً يجب أن يكون الخليفة من الأنصار ، وحجتهم أن محمدا  :رأى يقول

فما آمن منهم إلا قليل ، ولامنعوا رسول االله من الأذى ، ولا أعزوا الدين ، عشرة سنة يدعوهم إلى الإسلا م 

ًفلما هاجر إلى المدينة نصره الأنصار وآمنوا به ، وأعزوا دينه ومنعوه وصحبه ممن أراد بهم سوءا ، وكانوا معه 

 .وه فلفهم أولى الناس أن يخ، وهو راض عنهم صلى الله عليه وسلم على عدوه حتى خضعت له جزيرة العرب ، وتوفى 

فوورأى المهاجر ن تكون  لى الأذى ولم ين أن الخلافة يجب أ به ، وصبروا ع هم وحجتهم أنهم أول من آمن 

ة  ،ته ، وهم من قريشيريستوحشوا لقلة عددهم ، وهم قومه وعش ولا تقر بعز  والعرب لا تدين إلا لهم ، 

 .فهم أولى بالخلافة من غيرهم  . هم تعنومنعة غير عزتهم وم

الأنصار للتوفيق بين الرأيين وبعد حوا ل دار بين الفريقين اقترح بعض  أن يكون منهم أمير : ر طوي

فق المهاجرو ورفض المهاجر ،ومن المهاجرين أمير فوا ن ون ذلك الاقتراح ، ورشح عمر أبو بكر للخلافة 

 .جلس ن بالسقيفة ولم يحتج الأنصار وتمت البيعة لأبى بكر التميمى القرشى فى هذا الموالموجود
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نشغالهم فى جهاز وأهل بيت النبى وغيرهم من المسلمين حاضرين فى هذا الاجتماع لا ّلم يكن على 

فلما بلغ على بن أبى طالب خبر البيعة لأبى بكر لم يرض عنها ، وهنا صلى الله عليه وسلم رسول االله  وأخذ العدة لدفنه ، 

ى ، وأقرب اإ  :ى ثالث يقولأظهر ر ن تكون فى آل بيت النب عمه العباس صلى الله عليه وسلم لناس إليه ن الخلافة يجب أ

، لكن العباس لم   مع المشركين ، ولم يسلم رٍدب فقد حضر غزوة  ،لامسيكن من السابقين إلى الإوابن عمه على 

بعد زوجة ًخرا ،آإلا  فهو أول الناس إسلاما   ، بيت النبى ابن عمه على ابن أبى طالب  فأولى الناس من آل   ً

فت ،النبى خديجة رضى االله عنها فاطمة بنت النبى  ،ى فى ذلك الوقت وكان  ، وجهاده صلى الله عليه وسلم  وهو زوج 

 .وفضله وعلمه لا ينكره أحد 

فإن بيت بنى هاشم هو أفضل بيت فى قريش ،فإن كان أبو بكر قد بويع لأنه من قريش  ومنه جاء  ، 

فبيت بنى هاشم خير من بيت أبى بكر صلى الله عليه وسلم محمد   .، ومن ثم 

ما حدث فى سقيفة بنى عن عليا سأل إ فقيل  ،م بهذا المعنىوقد جاء فى نهج البلاغة على لسان على كلا

 .احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة :  فقال على  فأخبروه بما حدثساعدة

ن احتجوا بأنهم من شجرة النبى  فأولى بالاحتجاج من ) قومه وعشيرته ( يقصد أن المهاجري

فهؤلاء هم ثمرة هذه الشجرة وهم  ،يجمعهم والنبى صلة قرابة  .بيتلآل ا 

 .فهو بلا شك تعبير عما كان يدور فى خلده نحو رغبته فى الخلافة ، وسواء صح هذا القول عن على أم لا 

 فى الخلافة ، وأيده بعض بنى هاشم والزبير بن العوام ، وعطف عليه بعض تهودعا على إلى أحقي

لافة من أيديهم ، وظل على الأنصار خاصة بعد أن أصبح موقفهم وموقفه على السواء فى ضياع أمر الخ

ه الفترة جدلا واسعا بين  فق عليها بعد عدة شهور ، وشهدت هذ ًرافضا لمبايعة أبى بكر وفى النهاية وا ً ً

 أو أحقية مرشح من  ، وآل البيتب على بن أبى طالة بكر فى الخلافة وأحقيىالمسلمين حول شرعية أب

الأنصار فى الخلافة   .المهاجرين بصفة عامة أو 

فقة على بن أبى طالب على بيعة أبى بكر ، لم تهدأ الأمورور فقد ظلت النظريات الثلاث  ،غم موا  

فريق ، ثم وجدت فى العص فع اللاحقةر وكامنة فى عقول ونفوس المسلمين وأنصار كل   من يؤيدها ويدا
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، ، وإن كانت قد سكنت وخمدت لفترة فى عهد أبى بكر وعمراعنه عهما فى شركا عليا م أ خاصة أنهما 

فولياه  .أمر القضاء وكانوا يستشيرونه فى معظم أمورهم وشئون الدولة الإسلامية الناشئة  الخلافة 

فلما تولى عثمان بن عفان أمر الخلافة بعد مقتل عمر ، بدأت الخلافات والفتن تظهر على السطح من 

ن احتجاجهم أن ع ه من مبايعة عثمان ، وزاد م فقد تبرم على وأنصار  ، ن جديد  ثمان وهو أموى استعا

فكان أكثر عماله منهم وكان كاتبه وأمين سره مروان بن الحكم الأموى   ،  .بالأمويين 

فقد هدموا كل ما بناه الإ ،ومروان هذا وشيعته تاريخهم أسود وملطخ بالدماء لام من قبل س 

 .دة ور بأن العرب وحدة واحعاربة العصبية القبلية وبث الشمحو بكر وعمر من بودعمه أ

قيادة عثمان كأمويوفقد حكم الأموي ً لا كعرب ، فحرك ذلك ما كان كامنا من العداوة ينن تحت 

 الجاهلية بين بنى هاشم وبنى أمية ، وانتشرت الجماعات السرية فى آخر عهد عثمان تدعو إلى  فىالقديمة

، وتتهمه بالفساد والمحسوبية ةخلعه وتولي  . غيره 

فأسلم ، وكان له لجماعةاومن هذه الجماعات   التى أسسها عبد االله بن سبأ ، وكان من يهود اليمن 

شعال الفتن والصراعات بين المسلمين ، فقد دعا إلى أحقية على فى الخلافة وزعم أنه كان إ فىر كبير ود

فمن أظلم ممن لم يجز وصية رسول االله ووثب على وصي   .هلكل نبى وصى ، وعلى وصى محمد ، 

قتله َّلأ الذين بقأسوكان ابن سبأ   .بوا المسلمين على عثمان ، وأكبر المحرضين على 

قائلين بحق على فى الخلافة من لت بهذا نظرية اق قتل عثمان بايع عليا كثير من المسلمين ، وتحقفلما

 .، وأيده كثير من كبار المهاجرين صلى الله عليه وسلم يوم وفاة رسول االله 

ل عثمان وعلى أقل ت بأنه ضالع فى قااوية ، واتهموا علي طلحة والزبير ومع : بن أبى طالبِّوخرج على على

وكان فى استطاعته رد الناس عنه ، وطالبوه بأن يقتص من قتلة عثمان ، وشكلوا . تقدير أنه قعد عن نصرته 
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شة ئواتخذت عا. نصارهم فى تجييش الجيوش لمحاربة على بن أبى طالب أ واجبهة معارضة ضده ، وبدأو 

 .الجمل هم فى موقعة فموق

فقد انتهى أمرهما سريعا بحأما طل فكان اًة والزبير  معاوية  نهزامهما وقتلهما فى موقعة الجمل ، أما 

فكان لديه جند الشام المنظم الطائع   ،  .ًأصعب منالا 

معاوية التحكيم بالهزيمة ، طلبحس معاوية أعندما وقعت وقعة صفين بين على ومعاوية وو  

 .بالتحاكم إلى كتاب االله 

 لا يقبلونها لأنها  أم ، أيقبلون بهذا التحكيم لأنهم يحاربون لإعلاء كلمة االلهٍّوهنا اختلف أصحاب على        

 .ية بخدعة حر

فق على بن أبى طالب على التحكيم ، ورفض مجموعة من أنصاره هذا التحكيم  لأنه  ؛وفى النهاية وا

فريق من المحاربين أيهما المحق ، ولا ي صح هذا الشك لأنهم وقتلاهم إنما حاربوا وهم يتضمن شك كل 

ما  ، بل بالكفر لقبوله التحكيم ،مؤمنون بلا شك ، وطلبوا من على أن يقر على نفسه بالخطأ  ويرجع ع

فرفض على فرفعوا فى وجهٌّأبرمه من معاهدة وشروط مع معاوية لوقف القتال  م ه ،  ً شعارا أصبح شعاره

 ه ،رددون هذا الشعار أمامه فى خطب المسجد ومجالسه ، وخرجوا عليوأخذوا ي» لاحكم إلا الله«المميز 

 .سموا بذلك الخوارج ف

 .يهم فشل عملية التحكيم فى حقن دماء المسلمين وتوحيدهم ألاً إلى ريوزاد بعض الناس م

ثروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقول الحق ، ورأوا وآ وأصحابه اواعتزلت هذه الفرقة علي

وا حينئذ ُّ خروجهم من هذه القرية الظالم أهلها أفضل ، فخرجوا إلى قرية تسمى حرورا فى الكوفة فسمأن

 ٍّم إلا الله ، وبالخوارج لخروجهم على علىك لهذه القرية ، وبالمحكمة أى الذين يقولون لا حةبنسبالحرورية 

 . أنفسهم ابتغاء مرضاة االله  أى الذين اشتروا ،بن أبى طالب أو خروجهم فى سبيل االله ، وبالشراة

ً فى وقعة النهروان الشهيرة وهزمهم وقتل منهم كثيرا ، ولكنه لم يبدهم وكان ٌّوقد حاربهم على

 . رجلاً اسمه عبد االله بن وهب الراسى -  عند نشأتهم- أميرهم
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

 

 

223 223 

  

ًوظلت الخوارج شوكة فى جنب الدولة الأموية يهددونها ويحاربونها حروبا متواصلة فى شدة 

قالوا بصحة خلانوشجاعة نادرة ولهم تعاليمهم فى أمور كثيرة م ة أبى بكر ف الدين ، وفى أمر الخلافة 

فلما ،ة عثمان فى سنينه الأولىفوعمر ، وبصحة خلا  . سيرة أبى بكر وعمر وجب عزله سر غير وبدل ولم ي 

قالوا ،قروا بصحة خلافة علىأو  وطعنوا  ،ره لما حكم بكفا إنه أخطأ فى التحكيم وحكمو : ولكنهم 

، كما حكموا بكفر من  صلى الله عليه وسلم االله لطلحة والزبير وعائشة بنت أبى بكر زوجة رسو: فى أ صحاب الجمل 

 .، وكفر من ندبه على وهو أبى موسى الأشعرى ص م وهو عمرو بن العايندبه معاوية ليمثله فى التحك

، وإذا اختير فلاووضعوا نظرية للخلافة وهى يجب أن تكون باختيار حر من المسلمين  يصح ً جميعا 

و يحكم ن يتنازل أ ،له أ ن يكون الخليفة قرشيا   ، وإذا ،  وليس بضرورى أ ًبل يمكن أن يكون عبدا حبشيا 

 . وإلا وجب عزله  ،ا لما أمر االله بهًتم الاختيار كان على الخليفة أن يخضع خضوعا تام

فرق ل  فرقة ، ك  وفى  ،ة تخالف الأخرى فى بعض تعاليمهاوتفرق الخوارج بعد ذلك إلى نحو عشرين 

فرقهم  ،نظرية الخلافة  . الأزارقة - الصفرية - الإباضية -النجدات :  ومن أشهر 

فسم ولى الجماعة الذين رأوا بعد وفاة  بذرتهم الأتوا الشيعة ، وكانُّأما أنصار على بن أبى طالب 

، و ،أن أهل بيته وخاصة على أولى بالخلافة من غيرهصلى الله عليه وسلم النبى  ا مم وهو أفضل من أبى بكر  ن كان يرى هذ

ن - أبا ذر الغفارى - سلمان الفارسى -عمار بن ياسر : ى مجموعة من كبار الصحابة مثل أالر  جابر ب

 . أبى بن كعب وغيرهم كثير - عبد االله بن مسعود - حذيفة - العباس وبنيه -عبد االله 

فكرة أحقية على تتطور بين أشياعه حتى أصبح ت ركن أساسى وقاعدة من قواعد الإسلام عند وأخذت 

ا هو الذى عينه صلوات االله نه لا يجوز لنبى أن يغفل أمر الخلافة والوصية ، وإن عليإ  :وقالوا .الشيعة 

لامه عليه وصيا له بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم أكثرها موضوع أو مطعون فى سو

 .مثل هذا القول ّولم يقل على أو أنصاره طريقه 
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فكرة الوصية  بعده ، وقالوا ، ولقب على بالوصى ،ومن هنا نشأت  ن إ  : أى وصى رسول االله لخلافته من 

، وقالوا  ، أوصى لمن بعدهاعلي الأوةعصمب وهكذا كل إمام يوصى لمن يخلفه  ،  ياءص على والأئمة  بعده  من 

، ًابا ، ورفعوا مقام على عن غيره من الصحابة فلا يجوز الخطأ عليهم ، ولا يصدر منهم إلا ما كان صو

م أضل الخلق بعد النبى وأعلمهم ، وفكأبى بكر وعمر ، وذهب غلاتهم إلى القول بأن على أ لهه بعضه

 ض على قتل عثمان وقال بوصية على تباع عبد االله بن سبأ اليهودى الذى أسلم وحرأخاصة السبئية منهم 

 مماثلة للأسانيد المعتمدة عند أهل  عندهملها بأسانيد صحيحة لا حصر ولا عدد اووضعوا أحاديث

 .السنة فى فضائل على وآل البيت وفضائل أنصار على من كبار الصحابة 

 .واعتبر الشيعة أبو بكر وعمر وعثمان مغتصبين للخلافة من على 

ه الفكرة عند هوقال عبد االله بن سبأ بالوصاية لعلى والرجعة بعد موت الشيعة بعد  ، وتسربت هذ

فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما م ،ذلك إلى العقيدة باختفاء الأئمة م المختفى سيعود  ُ وأن الإما ً ا ً ًلئت جور

الإمام الغائب  فكرة المهدى المنتظر أو   .ًوظلما ، ومنها نبعت 

هذين صلى الله عليه وسلم ويرى الشيعة أن هناك نوعان من العلم ، علم الظاهر وعلم الباطن ، وقد علم النبى 

، النو ل فعين لعلى  باطن القرآن وظاهره ، وأطلعه على أسرار الكون وخفايا المغيبات ، وك كان على يعلم 

ن إمام ورث هذه الثروة العلمية لمن بعده ،وكل  فهمه م ن  الناس فى وقته ما يستطيعو م يعلم  ما إ

الأئمة  ن هؤلاء  ا روى ع ولابالحديث إلا إذ م  بالعل شيعة  ال ن  ولا يؤم ار ،  ف؛الأسر ا  ل  لذ ك

ن  الأئمة م سبونها فى أسانيدها إلى هؤلاء  و الموضوعة ين الضعيفة أ حة أو  حي الص اء  م سو أحاديثه

ل البيت  فرقهم .أه  . الشيعة الزيدية والإمامية  ،وأهم 

الا فرق متعددة لا تتفق على أشخاص الأئمة وأشهرهم  ثنا عشرية الذين يرون أن والشيعة الإمامية 

فقط وتحديدا فى نسن تكون فى نسأالخلافة لابد و ى طالب  فاطمة بنت رسول االله لًل على بن أب (  زوجته 

فاطمة فلا حق لهم فى الخلافة ونظرا أأما سائر ) نسل الحسن والحسين أولاد على وفاطمة  ًبناء على من غير 
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فهى لا تكون عندهم إلا فى  فيها ، ومن ثم  فقد سقط حقه وحق نسله  إلى أن الحسن تنازل عن الخلافة 

فقط نس  .ل الحسين 

ى عشر إماما ا لأنهم يسلسلون أئمتهم إلى  ؛وسموا بالإثنا عشرية ى العقيدة ،ًثن  وعقيدتهم ه

 .الرسمية لدولة إيران اليوم 

م عند إسماعيل بن جعفر الصادق ، وهؤلاء ئ لأنهم يقفون بأ ؛وا بذلكُّومنهم الإسماعيلية وسم مته

ًلى مذهبم الشيعى تطبيقا غريبا ، ونقلوا تعاليمأخذوا مذهب الأفلاطونية الحديثة وطبقوه ع  إخوان - ً

 . رسائلهم إلى مذهبهم  فى- الصفا

ن آثار دعايتهم الدولة الفاطمية ، ن للقرآن ظاهر وباطن إ  :وقالوا ومن ثم سموا الباطنية ، وكان م

 . خان الزعيم المشهور وم فى الشام والهند ورئيسهم كان أغايال لهم بقايا إلى الزفى المغرب ومصر ، ولا ي

ففرقة ينتظرون   ، م المنتظر ، لكن كل طائفة منهم تختلف فى الإمام المنتظر  والإمامية تقول بعودة الإما

 وأخرى تنتظر محمد بن عبد االله بن الحسن بن الحسين بن على بن أبى طالب ، وثالثة  ،جعفر الصادق

ن ه من عدة قرون به تنتظر محمد بن الحنفية حيث تزعم أنه حى لم يمت وأ فيه منذ صغر جبل رضوى مختبأ 

 . أن يأذن االله له بالخروجإلى

فارغ لا يستحق منا التعليق عليه   .وهذا كله كلام 

مة بالنص ، ولم ينزل وحى يعين الأئمة ، ومن ثم لا يقولون أوالشيعة الزيدية يرون  نه ليس هناك إما

فاطمى  ل  فاطمة الزءأبنا( بالوصية ، ويرون أن ك عالم زاهد شجاع سخى قادر على القتال فى ) هراء  

 .ولا يزال الزيدية باليمن إلى اليوم  ً.سبيل الحق ويخرج للمطالبة به ، يصح أن يكون إماما

وقد اتفقت تعاليم الخوارج والشيعة على أن خلفاء بنى أمية مغتصبون للخلافة وظالمون ، وأن 

  .معاوية اغتصب الخلافة من على ومن آل البيت
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ا   ج كانو ن الخوار معاوية ، لك سها  ى أس مية الت ى أ بن ولة  محاربة د الشيعة على  ارج و اتفق الخو لذا 

 ، فإذا لم يستطيعوا فسرا   ، مكن الجهر  ، والشيعة كانوا يحاربون جهارا إذا أ لها  ًظاهرين فى حروبهم  ً

بالتقية ، وكا ارج نلإيمانهم  ا من الخو ا أكثر حذر  .ًو

فبث الأمويون العيون والأرلذا كانو ا أشد على بن  ، د بينهم ، واضطهدوهم صى أمية منهم  ا

فقتلوا  ًاضطهادا شديدا ،  ، ثم تتبعوا آل البيت النبوى يستذلونهم الحً سن ثم الحسين فى واقعة كربلاء 

 .نونهم ، وينهبوا أموالهم وثرواتهم جويمتهنونهم ويقتلونهم ويس

 من العلماء والرواة والقصاصين والشعراء ن لمحاربة الشيعة بتجهيز جيوشووسعى الأموي

وأنصارهم من صحابة النبى ممن كان على قيد الحياة ويتعصب لهم ، لوضع أحاديث فى فضائل الصحابة 

 من هذه اً كبيرًوضعوا أحاديث كثيرة فى فضائل أبى بكر وعمر وخصصوا قسمافعدا على والهاشميين ، 

ابة الذين كانوا مناصرين لعمر وأبى بكر وعثمان ومناهضين لعلى الصحالفضائل لعثمان ، وأحاديث فى فضائل 

فة لوضع أحاديث فى فضائل معاوية وعمرو بن العاصببن أبى طال   وأنصاره من الصحابة ، هذا بالإضا

قر خلافتهم كالشام ودمشق وبي الأماكن التى تقع بها م قدستوأنصارهم وبعض  ديث  ،  الم وأحا

ن أخرى كالق ماك وغيرهاأسطنطينية وطبرية وأخرى فى ذم أ وصنعاء   .نطاكية 

وعلى الجانب الآخروضع الشيعة أحاديث كثيرة فى فضائل على بن أبى طالب وآل البيت والمهدى 

 .المنتظر وكل ما يؤيد أفكارهم ومعتقداتهم ومذهبهم 

فتسربت روايات شيعية إلى المذهب السنى الذى كان  يمثله وبدأت الروايات تتناقل بين الفريقين ، 

ى والأموي  .ن ، وتسربت روايات سنية إلى المذهب الشيع

فكل منها جهز له  ،ونفس الأسلوب اتبعته كل الفرق والمذاهب الإسلامية يوش من العلماء ج 

ل على بثها وةوالروا فريقه، والعم يبها تسر والمحدثين لنصرة مذهبه وتأصيل وتجذير رواياته التى يبتكرها 

 .إلى الفرق الأخرى 
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فمن يراجعها وك الأحاديث والروايات ، روايات جمع القرآن عند الشيعة والسنة ،  ان من جملة هذه 

فروايات جمع القرآن فى عصر .  رائحة الخلافات السياسية والمذهبية للفريقين وحى يشتم منها بوضنتأب

ه لهؤلاء نع وصوًأبى بكر وعمر وعثمان ليست إلا نوعا من إلصاق فضيلة جمع القرآن وحمايته من الضيا

ى والخلفاء وخاصة عثمان الخليفة الأموى الذى أفاض الأموي ن فى إصباغ الفضائل عليه بالروايات الت

 .دسوها فى الإسلام 

م من فضيلة جمع وحفظ القرآن من الضياع  وإن كان هناك شىء من ذلك . وهل هناك فضيلة أعظ

فلن يكون أكثر من توحيد المصاحف بعد  اختلاف الناس فى القراءات نتيجة لاختلاف تم فى عصر عثمان 

لى قراءة واحدة ورسم مصحف واحد ، وهو  لهجاتهم بعد الفتوحات الإسلامية للعديد من الدول ع

ن تعدوا أكثر من  فالمسألة ل  ، م من العصر النبوى  م ووصل إليه ًنفس المصحف الذى كان موجودا عنده

 انتساخ نسخ جديدة من النسخة الأم المحفوظة لدى وحرقها ، وإعادة جمع المصاحف التى تم تحريفها

ى على العموم غير  ه المقولة ، وه الخليفة أو مقر الخلافة وتوزيعها على الأمصار ، هذا لو سلمنا بصحة هذ

 . للواقع وكل مجريات الأمور تؤكد وقوع مثل هذا الحدث بمستبعدة وأقر

فوا فضيلة جمع القرآن فىصن وأنولكن الأموي ا من ارهم أضا ، ليبتدعو  رواياتهم المكذوبة إلى هذا الحدث 

ل ، ولو كان ذلك على حساب الإسلام  خلاله فضيلة جديدة ومميزة لعثمان بن عفان الأموى الأص

 .صلى الله عليه وسلم والقرآن ورسول االله 

ما عثمان أ لأن الأمر سياسة فى سياسة من رجال لا عهد ولا خلاق ولاضمير عندهم ،  ؛فهذا لا يعنيهم

فهو برىء من هذه التهمة ، ولم يكن هو المروج لمقولة أنه أول من جمع القرآن فى مصحف رضى االله ع نه 

 الحفد والخلع  أبى بن كعب لسورتىةضافإوروايات حذف ابن مسعود للمعوذتين والفاتحة من مصحفه ، و

فليست إلا نوع من الكيد بهم وإلصاق تهمة تحريف المصاحف إليهم  ا من  لأنهم كانو؛إلى مصحفه ، 

 .أنصار على ، ومثل هذه الروايات هى بلا شك من اختلاق ودس الأمويين على على وأنصاره 
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 أبى بكر أو عمر أو تلف عن روايات جمعوالروايات الشيعية عن جمع على لمصحف عقب وفاة النبى لا تخ 

فكلها لإضفاء فضيلة جمع فعل مضاد منت القرآن إلى كل منهم ، وكانعثمان للقرآن ،   الشيعة على الروايات  رد 

 .ن عن جمع أبى بكر وعمر وعثمان للقرآن والتى اختلقها الأموي

فيها بالنسبة لروايات حذف عثمان وأبى بكر وعمر للآيات التى ةوالصور  ستصبح واضحة لا لبس 

، تشتمل على فضائل آل البيت وولاية على والوصية له ، وأسماء  الأنصار  المنافقين من المهاجرين و

وعمرفكل ى بكر  بعثمان وأب ى  سياس شهير ال ن الت نوعا م م  ؛ ، وإثارة المسلمين ضدهمًها كانت   لأنه

 . آياته بما يخدم مصالحهم السياسية والشخصية حسب زعم الشيعة تلاعبوا فى القرآن وحرفوا فى

ن وجود اللحن فى القرآن شة وعثمان وغيرهم ع آيات وسور م ،والروايات المنسوبة لعائ و ضياع  نه ، لا  أ

فهى محاولات لإلصاق تهمة القول بتحريف القرآن إ  ، الأشخاص لىتخرج كلها عن نفس الإطار   هؤلاء 

 .الذين يمثلون خصوم سياسيين أو تاريخيين لمن وضعوا هذه الروايات 

فكل روايات جمع القرآن كما شاهدنا كانت تدور فى محورها الأساسى حول شخصيات بعينها لها 

 - عبد االله بن مسعود - على - عثمان - عمر -أبو بكر : رآن ، وأهم هذه الشخصيات علاقة بجمع الق

 - أبو أيوب الأنصارى - سالم مولى أبى حذيفة - ابن عباس - زيد بن ثابت - عائشة -بى بن كعب أ

 . عبادة بن الصامت وغيرهم - معاذ بن جبل - سعد بن أبى وقاص -أبو الدرداء 

باستثناًوهم جميعا يمثلون الخ نه أ قيل فى الروايات  ، عائشةءلفاء الأربعة وأشد أنصارهم ، وكلهم 

 .ما على عهد رسول االله أو بعد وفاته إ  ،كان له مصحف قام بجمعه

 .حداث الخلافة والفتنة الكبرى أوكلهم كان له ارتباط وثيق ب

ح أن الخلفاء الراشدين الأربعة وأنصار كل*  م كانت تٍّومما سبق يتض يات ادور حوله الرو منه

بعد أحداث  المتعلقة بجمع وترتيب القرآن بعد العصر النبوى ، وهو ما يؤكد اختلاق هذه الروايات 

ل من شخصيات أخرى ، وخدمة أغراض وأهداف  بعينها والني م شخصيات  الفتنة الكبرى لتعظي

بنفس ترتيبه الحالى فى مم وأن القرآن كان مج ،سياسية ومذهبية ًوعا ومرتبا   .صحف إمام فى العصر النبوى ً
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 الفصل السادس

 

ن  ن رضى االله عنه ، ولك ن عثما قرآن فى زم ع لل ساخ أو جم ك شك فى وقوع عملية انت ليس هنا

الله الصحابة عن رسول ا مام ورثه  ف إ ن مصح الانتساخ تم م لجمع أو  ه العملية صلى الله عليه وسلم  هذا ا ، وتمت هذ

ن عند ن والمعلمو ل الغلما ى اقتت ن حت قرآ ة ال ن فى قراء سلمو ف الم خ . ما اختل سا بانت ق  فري ل  وقام ك

وحرقها وعاد إلى  مية  الإسلا مصار  الأ ف من  المصاح ع هذه  ن بجم فقام عثما  ، فق قراءته  مصحف يوا

ى  وثة عن النب الأصلية المور الأمصار صلى الله عليه وسلم النسخة  م بتوزيعها على  خ وقا ة نس خ منها عد  .وانتس

فد اختلف فى عدوقد  ، فقيل أربعة وقيل خمسة أو سبعة  رسل عثمان نسخة إلى أ هذه المصاحف ، 

بالمدينة واحدا ،  ما أرسل نسخة إلى كل من البحرين والبصرة والكوفة وحبس  ًمكة ونسخة إلى الشام ، ك

 .وهذا هو المشهور عند العلماء 

ل للحروف ، وهذا  عهد عثمان بالخط الكوفىوقد كتبت المصاحف التى انتسخت فى  بدون نقط أو تشكي

فهمه اأدى بدوره إلى نشوء  ختلاف فى قراءة بعض كلمات القرآن من قارىء أو معلم إلى آخر بناء على 

، وبدأ كبار القراء ينسخون نسخا من المصحف يوافق كلماتها  ًلموضع النقط أو التشكيل أو الإعراب 

فهمهم لنقط وتشكيل وإعراب هذه الك   نشأت القراءات المختلفة للقرآن لمات ، ومن هناوإعرابها 

شأ ى ن القراءات الت فة إلى اختلاف  ا تهذا بالإضا  نتيجة لاختلاف لهجات العرب الذين لم يستطيعو

م وش سنته وأل ى فتغيير حناجرهم  ه النب يتلو ن  ما كا ن ك قرآ ا ال قرأو ن قريش ، صلى الله عليه وسلم اههم لي شيرته م وع

فعثمان وجعل الن وهذا مما وقع قبل خلافة يتقاتلون  لى  ،ما بينهمياس  ف ع فوحد عثمان المصاح  
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اصالم  ة من عهد النبى لإحف  اتر قراءات المتو م قريش حيث صلى الله عليه وسلم مام وال ط ورس ة وخ ن إوعلى قراء

ى كان   .رشيا ولهجته قرشية قالنب

 
ن القراضذهب بع و عدم تنقي العلماء إلى أ  طءات السبع ليس منشأوها اختلاف اللهجات العربية أ

 لكل وجه  ، بقراءة القرآن على سبعة وجوهإلهىوتشكيل المصحف العثمانى وإنما سبب وجودها وحى 

د بكتب الصحاح  م الوحيد فى ذلك مجموعة من روايات الآحا ًحرف مختلف تخفيفا على الأمة ، ومرجعه

 ومختلفة رى روايات مطعون عليها من كبار العلماء سواء فى أسانيدها أو متنهاوغيرها ، وجميعها كما سن

 : وفيما يلى جملة من هذه الروايات ومكذوبة ،

فراج: قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله :  عن ابن شهاب عن ابن عباس - 1 فلم عأقرأنى جبريل على حرف  ته ، 

 .)1(»ستزيده ويزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرفأأزل 

سمعت هشام بن  « : المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن القارئ أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول عن- 2

فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم صلى الله عليه وسلم  سورة الفرقان فى حياة رسول االله أحكيم يقر واستمتعت لقراءته 

فت ،يقرئنيها رسول االله فلصبر فكدت أساوره فى الصلاة ،   أقرأك  من:ه بردائه فقلت ببتت حتى سلم 

فإن رسول االله قد صلى الله عليه وسلم أقرأنيها رسول االله:هذه السورة التى سمعتك تقرأ ؟ قال    ، فقلت كذبت ، 

 بسورة أإنى سمعت هذا يقر: فقلت صلى الله عليه وسلم فانطلقت به أقوده إلى رسول االله . أقرأنيها على غير ما قرأت 

 .لتزنُكذلك أ: صلى الله عليه وسلمفقال . الفرقان على حروف لم تقرئنيها 

فقرأت للقراءة التى أقرأنى ، فقال رسول االله قرأ ياا: ثم قال  لت ، إن هذا زكذلك أن: صلى الله عليه وسلم  عمر 

فاقرأوا ما تيسر منه   .)1(»القرآن أنزل على سبعة أحرف ، 

                                                 
وراجع  . 4991ل القرآن على سبعة أحرف الحديث رقم و باب نز- 8 جـ - ابن حجر العسقلانى -فتح البارى  -1

  .2 باب نزول القرآن على أربعة أحرف جـ -صحيح مسلم 
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لى-3 ف:  عن جده عن أبى بن كعب قال  عن أبى لي ة أنكرتها ءرأ قراقكنت فى المسجد فدخل رجل يصلى 

فقرأ قراءة سوى قراءة صا ل آخر  ، ثم دخ فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول االله عليه  ًحبه ، 

، إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه :فقلتصلى الله عليه وسلم  فقرأ سوى قرا  فأمرهما رسول ء ودخل آخر   ، ة صاحبه 

فلما صلى الله عليه وسلمفقرآ فحسن النبى صلى الله عليه وسلم االله   ،   شأنهما ، فسقط فى نفسى من التكذيب ولا إذ كنت فى الجاهلية 

ًدرى ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى االله عز وجل ص ضرب فى  ،ما قد غشينى  صلى الله عليه وسلمرأى رسول االله 

فقال لى  فرددت إليه أن هون على أمتىايا أبى أرسل إلى أن : ًفرقا ،  فرد إلى  ،قرأ القرآن على حرف ،   

فرد إلى الثالثة االثانية  فرددت إليه أن هون على أمتى  قرأه على سبعة أحرف بكل اقرأه على حرفين ، 

فقلت اللهم اغفر لأمتى ردة رددتها مسأل  .)2 (»...ة تسألنيها ، 

فقال ءار المراحججبرئيل عند أ صلى الله عليه وسلملقى رسول االله :  عن ذر عن أبى قال -4 إنى بعثت إلى أمة أميين :  

فقال ج فليقرأوا القرآن على سبعة : ئيل برمنهم الغلام والخادم ، وفيهم الشيخ الفانى والعجوز ، 

 .)3(»أحرف

:  إنى قرأت القرآن فقيل لى ّيا أبى: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :  قال ّأبى داود عن أبى أخرج القرطبى عن -5

 .على حرف أو حرفين 

                                                                                                                                          
 باب نزول القرآن على سبعة - وراجع صحيح مسلم 8 جـ 4992يث رقم الحد) فتح البارى ( نفس المصدر السابق  -1

 .2أحرف جـ 

  .2 جـ - سبعة أحرف  باب بيان أن القرآن على-أخرجه مسلم  -2

  .43 ، ص 1 جـ -تفسير القرطبى  -3      .رواه الترمذى  -3
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فقال الملك الذى معى   فقال الملك الذى معى : فقيل لى . ل على حرفين ق:   قل على : على حرفين أو ثلاثة 

،  كاف ، إن قلفليس منها إلا شا: صلى الله عليه وسلم ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف ، ثم قال  ًت سميعا، عليما  ً

، ما لم تخلط آية عذاب برحمة ، أو آية رحمة بعذاب، ًعزيزا   .)1(»ًحكيما 

ل السنة ، وهى روايات بعضها مطعون فى  ا المعنى عند أه هذه أهم الروايات التى رويت فى هذ

فاته للواقع وعدم قبوله عقلي ،سنده  .ا  ومتنها لا يخلو من التناقض والتعارض ومنا

افقد ذك لى سبعة أحرف هو  القرآن ع نزول  ن سبب  ايات أ ه الرو مة لر بهذ الأ ف على  تخفي

مة قمة وعذاب للأ حمة بل ن ن ر ن اختلاف القراءات لم يك ع التاريخية أكدت أ ، والوقائ   ،ورحمة لها 

فيما بينهم  فرقتها واقتتال المسلمين  الاختلاف إلى ت ا   .فقد أدى هذ

بى بن كعب وكانا من الصحابة أتصرح بأن عمر بن الخطاب ووالأشد غرابة فى هذه الروايات أنها 

ه القراءات المختلفة للقرآن أو الأحرف السبعة ، فى حين صلى الله عليه وسلم المقربين لرسول االله  ًلا يعلمون شيئا عن هذ

فكيف حدث هذا ؟عون تعلمهم لها من رسول االلهَّ يعلمونها ويقرأون بها ويدًكان صحابة أقل شأنا منهما   

فى صلاته صلى الله عليه وسلم صحابته المقربين منه هذه الأحرف السبع ؟ ولماذا لم يقرأ بها صلى الله عليه وسلم م رسول االلهِّولماذا لم يعل

 سلمين ؟لمليتعلمها كل ا

 فهل كانت هذه القراءات سرية حتى يتعلمها بعض الصحابة ويجهلها آخرون ؟

 .روايات فهذه كلها أسئلة مباحة ، ولا يمكن التهرب منها ، وهى تضع الكثير من الشكوك حول هذه ال

لى الأمة ه القراءات السبع أو الأحرف السبع للتخفيف ع ه َّ ورحمة لها كما تد ،وإذا كانت هذ عى هذ

فكيف يقوم عثمان رضى االله عنه بإل  مصاحفها قمر بحرأ وي ،ها وحجبها عن المسلمينئاغالروايات ، 

 نى ؟ هو الحرف الذى كتب به المصحف العثما، ويجبر جميع المسلمين على حرف واحد

                                                 
  .43 ، ص 1 جـ -تفسير القرطبى  -1
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البيان فى «ى فى تفسيره ئ فقال السيد أبو القاسم الموسوى الخو ،وقد رد علماء الشيعة هذه الروايات ورفضوها

 :بعد أن أورد جملة من هذه الروايات المروية عند أهل السنة » تفسير القرآن

 ةفة لصحيحهذه أهم الروايات التى رويت فى هذا المعنى ، وكلها من طرق أهل السنة ، وهى مخال« 

 »  من قبل الرواة ىءإن القرآن واحد نزل من عند واحد ، ولكن الاختلاف يج: زرارة عن أبى جعفر قال 

إن : إن الناس يقولون : وقد سأل الفضيل بن يسار أبا عبد االله عليه السلام فقال : وأضاف قائلاً 

لى حرف واحد من - الله أعداء ا-كذبوا : فقال أبو عبد االله . ل على سبعة أحرف زالقرآن ن نزل ع  ولكنه 

  . )1(». عند الواحد 

الأحاديث ونقد لها   .وأورد بعد ذلك تفنيد لهذه 

فقال وأوضح الجزائرى أن القراءات السبع غير الأ لم تكن القراءات السبع متميزة « حرف السبعة 

س الثلاثمائة رأان على وك( بن مجاهد اعن غيرها ، حتى قام الإمام أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس 

نافع وعبد االله ابن : فجمع قراءات سبع من مشهورى أئمة الحرمين والعراقيين والشام ، وهم ) ببغداد 

 .وعلى الكسائى  ،  وعاصم وحمزة ، وعبد االله بن عامر ، وأبو عمرو بن العلاء ،كثير

الأبعوقد توهم بعض الناس أن القراءات الس وقد لام .... مر كذلك  هى الأحرف السبعة ، وليس 

الإيهام لىكثير من العلماء ابن مجاهد ع فيه من  د السبعة لما  لقد : قال أحمد بن عمار المهدوى ...  اختياره عد

ل من قل نظره أن هذه لفعل مسبع هذه السبعة مالا ينبغى له ، وأشك مة بإيهامه ك  الأمر على العا

 . قتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة وليته إذا ا .القراءات هى المذكورة فى الخبر 

 :ستاذ إسماعيل بن إبراهيم بن محمد القراب فى الشافى وقال الأ

                                                 
قرآن  نسخة إلكترونية  باب - الخوئى -ن آالبيان فى تفسير القر -1 ة - 177 ص -أضواء على ال  نشر دار الزهراء للطباع

 . لبنان -والنشر بيروت 
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فيه أثر ولا سنة ، وإنما هو من جمع بعض  ، دون غيرهم ،ة سبعة من القراءءالتمسك بقرا   ليس 

ف وقال ... انتشر ذلك فى العامة ًالمتأخرين ، لم يكن قرأ بأكثرمن السبع ، فصنف كتابا وسماه كتاب السبعة 

م أكثر من سبعين ممن هو أعلى رتبة وأجل قدرا : ى كالإمام أبو محمد م ًقد ذكر الناس من الأئمة فى كتبه

 كل واحد منهم أحد أ قر ،ظن ظان أن هؤلاء السبعة المتأخرينيفكيف يجوز أن .. من هؤلاء السبعة 

أم كيف ذلك ؟ صلى الله عليه وسلم ص من النبى ن أكان ذلك ب-م  هذا تخلف عظي-الحروف السبعة المنصوص عليها 

وكان السابع يعقوب . يام المأمون وغيرهأى إنما ألحق بالسبعة بالأمس فى ئوكيف يكون ذلك ؟ والكسا

فأثبت ابن مجاهد فى سنة ثلاثمائة ونحوها الكسائى موضع يعقوب  ،الحضرمى  «)1(.  

ل ، الأحرف السبعة بد وقد ظن كثير من العوام أن المرا« وقال فى موضع آخر  القراءات السبع ، وهو جه

  .)2(» قبيح 

 شهد بهم من العلماء أن القراءات السبع غير الأحرف السبع المذكورةستفهذا اعتراف من الجزائرى ومن ا

، ناهيك و ولم يكن السابق ، وأنها لم تنشأ إلا فى العصر الثالث الهجرى ، الرواياتفى ًن يعلمون عنها شيئا 

ولا ذكر لها من قريب أو بعيد فى القرآن  ، الرواياته الأحرف السبع لم يأت ذكرها إلا فى هذعن أن  . 

نزوله على سبعة أحرف أو وجود سبع قراءات مختلفة لهآفليس بالقرآن أى  ل قراءة ،ية تشير إلى    ك

ى تعطى فيهفم مختلف ، معن فلو سلمنا ثل هذا الكلام لا يقوله إلا من يسعى لهدم الإسلام والطعن   ، 

َّ لنا من رسول االله موض ظ والآيات التى تقرأ حبمثل هذا الكلام مع عدم وجود جداول مسلمة   بها الألفا

فسنعطى الفرصة لأصحاب النفوس الض  منهم أى آية ّة والهوى بأن يقرأ كلعيفبسبع قراءات مختلفة ، 

فق هواه ويفسرها حسب أغراضه و ة التى توا فتضيع الآيات والأحكام وميمن آيات القرآن بالقراء له 

 .والشريعة ، ويذهب العمل بالقرآن 

                                                 
  .61المصدر السابق ص  -2   .82التبيان  ص  -1
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فقال  : قال كثير من علماءنا كالداودى ، وابن أبى سفرة وغيرهما « : وذهب القرطبى نفس المذهب 

ى الأحرف السبعة التى اتسعت  ،هذه القراءات السبع التى تنسب لهؤلاء القراء السبعة  ليست ه

 ، وإنما هى راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة وهو الذى جمع عليه عثمان الصحابة فى القراءة بها

 .)1(»ءات المشهورة هى اختيارات أولئك الأئمة القراء اذكره ابن النحاس وغيره وهذه القر. المصحف 

فقال  وتعرض  :ابن الجزرى لإبطال توهم من زعم أن الأحرف السبعة هى القراءات السبع 

 هذا الفصل ، لما بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هى التى عن طلناأإنما .... « 

و أن الأحرف السبعة هى قراءة هؤلا ن اَّ السبعة ، بل غلب على كثير من الجهءهؤلاء السبعة أ ل أ

أنزل القرآن على صلى الله عليه وسلم يها بقوله لوأنها هى المشار إ» الشاطبية والتيسير«ءات الصحيحة هى التى فى االقر

نه شاذ ، وكثير منهم يطلق على ما  سبعة أحرف ، حتى أن بعضهم يطلق على ما لم يكن فى هذين الكتابين أ

وعن غير هؤلاء » الشاطبية والتيسير « ا ، وربما كان كثير مما لم يكن فى لم يكن عن هؤلاء السبعة شاذ

فيها ، وإنما أوقع هؤلاء فى الشبهة كونهم سم  سبعة أحرف القرآن علىل أنز«عوا السبعة أصح من كثير ممن 

ن و ولذلك كره كثير من الأئمة المتقدم؛ السبعة هى تلك المشار إليها ، وسمعوا قراءات فظنوا أن هذه

، وقالوا اؤاقتصار ابن مجاهد على سبعة قراء ، وخط و : ه فى ذلك  د أو زاده أ ألا اقتصر على دون هذا العد

  .)2(»لشبهةبين مراده ليخلص من لا يعلم من هذه ا

هو  وظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هى التى أريدت فى الحديث ،« : وقال أبو شامة 

  .)3(»خلاف إجماع أهل العلم قاطبة ، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل 

                                                 
  .46 ، ص 1 جـ-تفسير القرطبى  -1
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ى غير العشر أو الإذا كان معظم العلماء يقرون بأن القراءات السبع أو : والسؤال الآن   ثلاثة عشر ه

فما هى إذن الأحرف السبعا  إن لم تكن قراءات مختلفة لبعض  ،لأحرف السبع المذكورة فى الروايات ، 

 ألفاظ القرآن الحالى ؟

 ومثل هذه الروايات  ، الروايات لا وجود لهاألا يدل ذلك على أن الأحرف السبع المذكورة فى

ه ليست أكثر من روايات مختلقة من الناس والمتعصبين وأصحاب القرا ءات المختلفة لتأصيل هذ

 سائر الروايات التى لا حصر  مثللكذالقراءات وإقناع العامة بوجود سند دينى وشرعى لها ، مثلها فى 

وآل بيته وصحابته والخلفاء الراشدين ، واالله صلى الله عليه وسلم  النبى إلى والمنسوبة  ،ولا عدد لها فى كتب الحديث

د ولم يثبت صحة نسبها إلى النبى ورسوله وجميع الصحابة منها براء ، فجميعها أحادي ك صلى الله عليه وسلم ث آحا ، وهنا

  ،حكامإجماع من العلماء على أن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن ولا يجوز الاعتماد عليها فى العقائد والأ

 .خاصة إذا كانت متعارضة مع نصوص صريحة فى القرآن كما سبق وأن أوضحنا 
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اء وعددهم ، وتضاربت َّنشأت القراءات المعروفة فى القرن الثانى الهجرى ، وقد اختلف فى القر

فهناك من عد ،الآراء فى منزلتهم وشهرتهم هم بسبعة ، وآخرون عدوهم عشرة وأربعة عشر وقد كان َّ 

 : هـ على النحو الآتى 324مشاهير القراء قبل ابن مجاهد المتوفى سنة 

 ) هـ118: ت ) ( شامى ( بد االله اليحجى المعروف بابن عامر  ع- 1

 ) هـ 127: ت ) ( كوفى (  عاصم بن أبى النجود - 2

 ) هـ 129: ت ) ( مكى (  عبد االله بن كثير الدارى - 3

 ) هـ 154: ت ) ( بصرى (  أبو عمر بن العلاء - 4

 ) هـ 169: ت ) ( مدنى ( ع عبد الرحمن بن أبى نعيم ف نا- 5

 ) هـ 188: ت ) ( كوفى (  حمزة بن حبيب الزيات - 6

 ) هـ 205: ت ) ( بصرى (  يعقوب بن أبى إسحاق الخصرمى - 7

: ت ) ( الكسائى الكوفى ( على بن حمزة   وأثبت مكانه ،ف ابن مجاهد يعقوب من السبعةذوقد ح

 .ه من القراء السبعة برواعت)  هـ 189

فأضاف لهم على  :  تسبيع ابن مجاهد أما من اعتبرهم عشرة 

 ) هـ 130: ت ( يزيد بن القعقاع  -1

 ) هـ 205: ت ( يعقوب الحضرمى  -2

 ) هـ229: ت ( لف بن هشام خ -3
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فريق إلى أن المصحف  ،وقد اختلف العلماء فى سبب نشوء القراءات القرآنية ومصادرها  فذهب   

فبدًالعثمانى كتب مجردا عن الشكل والنقط والإ حد الحروف المتشابهة فى وجوه مختلفة أمحتمل النطق با عجام ، 

فنشأت نتيجة لذلك القراءات المتعددة للوصول إلى حقيقة التلفظ بتلك الألفاظ المكتوبة ضبطا لقراء  ًواردا ،  ً

 .القرآن على وجه الصحة وكما نز ل 

فا القراءات القرآنية تكونوعلى ضوء ذلك  فيما احتمل موا ته للصحة من جهة الرسم قجتهادية 

 .رآنى أو العربية الق

فريق آخر إ  .جتهادية اوليست صلى الله عليه وسلم  أن هذه القراءات متواترة عن النبى لىوذهب 

 القراءات كانت بسبب تجرد الخط العربى من ةى المستشرق المجرى جولد تسهير أن نشأأوقد ر

  .)1(علامات الحركات ، وخلوه من نقط الإعجام

ى كارل بروكل ا المستشرق الألمان فقال ووافقه على هذ ى لم تكن قد حق« : مان  فتحت الكتابة الت ا 

ولا  ًوصلت بعد إلى درجة الكمال مجالا لبعض الاختلاف فى القراءة ، لاسيما إذا كانت غير كاملة النقط ، 

فاشتغل القراء على هذا الأساس بتصحيح القراءات واختلافها    .)2(»مشتملة على رسوم الحركات ، 

فيما بعد وقال وأكد بروكلمان هذا المعنى نص الجمع عثمان المسلمين على نص قرآنى موحد ، وهذا «  : 

 ولذلك ظهرت عدة مدارس ؛اد اختلافات كثيرة يجًالذى لم يكن كاملاً فى شكله ونقطه ، كان سببا فى إ

ل منها فى رواية  ، استمرت ك فى بعض مدن الدولة الإسلامية وبخاصة فى مكة والمدينة والبصرة والكوفة 

 .)3(»خ وقة للقراءة والنطق معتمدة فى ذلك على أحد الشيطري

                                                 
وما بعدها 8 ص - جولد تسهير -مذاهب التفسير الإسلامى  -1  . 
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: ت ( ومن قبل أشار القسطلانى ، ى أرالوقد أيد الدكتور جواد على والدكتور صلاح الدين المنجد هذا 

 :  هذه القراءات فقال ءإلى دور الخط العربى القديم فى نشو)  هـ923

فيما يحتمله الرسم ، وقرأ«  الاختلاف  ً تلاوته ، وفاقا د بما لا يحل لأحء أهل البدع والأهواثم لما كثر 

  .)1(» بشأن القرآن العظيم ءاعتنى المسلمون أن يجمعوا على قراءات أئمة ثقات تجردوا للاأر.. لبدعتهم 

فقال صرو) هـ 1117: ت (  على هذا الدمياطى البنا هوتابع  :ح بالأسباب ذاتها 

، ما تطاول . فقد كان لاحتمال الرسم «  ولا تصح قراءته  فيقرؤون بما لاتحل تلاوته ،  ل البدع  به أه

فاحتاط المسلمون لأنفسهم بقراءات أئمة ثقات  ومعنى هذا أن قراءات ما قد نشأت عن هذا الملحظ ، 

 .)2(»لدفع القراءات المبتدعة 

قبا ها ل العرب التى لم تستطع أن تغير حناجرئواعتبر الدكتور طه حسين اختلاف اللهجات بين 

هى الأساس لاختلاف القراءات وعشيرته قريش ، صلى الله عليه وسلم ها لتقرأ القرآن كما كان يتلوه النبى هوألسنتها وشفا

ل قريش ، ومرت حيث لم تكن تمر ،  فأمالت حيث لم تكن تمي  ، فقرأته هذه القبائل كما كانت تتكلم   ،

 .)3(»مت ، وأخفت ، ونقلت غوقصرت حيث لم تكن تقصر ، وسكنت، وأد

وهنا وقفة لابد « : ًحسين تواتر هذه القراءات ، ونعى على من رتب أحكاما عريضة على نكرانها فقال وأنكر طه 

نزل بها جبريل على صلى الله عليه وسلم ًمنها ، ذلك أن قوما من رجال الدين فهموا أن هذه القراءات السبع متواترة عن النبى 

فمنكرها كافر من غير شك ولا ريبة   ات السبع من الوحى فى قليل ولا كثيرالحق أن ليست هذه القراءو.. قلبه ، 

                                                 
  .66 ص 1 جـ - القسطلانى -لطائف الإشارات  -1
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فاسقا ، ولا م  فر ، ولا  فأنت .. ءات مصدرها اللهجات واختلافها اه ، وإنما هى قرنًتمزا فى ديغًوليس منكرها كا

 .)1(»ترى أن هذه القراءات إنما هى مظهر من مظاهر اختلاف اللهجات 

ه فى أن خلو رسم المصحف العثمانى من رأي)  هـ 310فى ( ى برونقل أبو شامة عن محمد بن جرير الط

فقال نقلاً عن بن جرير ءالنقط والشكل هو سبب نشو  : القراءات 

لما خلت تلك المصاحف من الشكل والإعجام وحصر الحروف المحتملة على أحد الوجوه ، « 

وكان أهل كل ناحية من النواحى التى وجهت إليها المصاحف ، قد كان لهم فى مصرهم ذلك من 

ن .. حابة معلمون الص ، وثبتوا على ما لم يك م أنهم أمروا بالانتقال عنه مما كان بأيديهم  فانتقلوا عما بان له

 .)2(»فى المصاحف الموجهة إليهم ، مما يستدلون به على انتقالهم عنه 

فقال   :وذهب الباقلانى إلى أن القراءات متواترة وهى منزلة من عند االله 

ن سلف ، وأنهم أخذوها من طريق عً من عند االله تعالى ، وأنها تنقل خلفا ن القراءات قرآن منزلإ« 

 لأنهم ؛ لأن المتواتر المشهور أن القراء السبعة إنما أخذوا القرآن رواية ؛الرواية لا من جهة الاجتهاد 

 .)3(»ما لم يسمعوه بيمتنعون من القراءة 

فقال وخالفه الزركشى واعتبر القرآن حقيقة والقراءات حقيقة  : أخرى 

 » ، لى محمد للبيان والإعجاز  فالقرآن هو الوحى المنزل ع  ، والقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان 

 .)4(»لفاظ الوحى المذكور فى الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما أوالقراءات اختلاف 

 :واستنكر الزركشى تواتر هذه القراءات فقال 
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وما بعدها 149 ص - أبو شامة -المرشد الوجيز  -2  . 
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ى «  فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع موجود فى كتب صلى الله عليه وسلمأما تواترها عن النب  ، ففيه نظر   

 الطرفين والواسطة ، وهذا ءالقراءات ، وهى نقل الواحد عن الواحد ، ولم تكمل شروط التواتر فى استوا

شىء موجود فى كتبهم ، وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة فى كتابه المرشد الوجيز إلى شىء من 

 .)1( »ذلك

به  فقال ءتواتر القرا» المرشد الوجيز « وأنكر الإمام الكبير أبو شامة فى كتا  -: ات 

م من المقلدين أن القراءات السبع كلها «  وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين ، وغيره

 .والقطع بأنها منزلة من عند االله واجب : فقالوا ، متواترة 

فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق ، واتفقت عليه الفرق من غير نكير له  ولك :قولنونحن بهذا  ن 

فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر فى بعضها   .مع أنه شاع واشتهر واستفاض ، 

فيها بين القراء ، بل القراءات كلها إنا لسنا ممن يلتزم بالتواتر فى« ثم أضاف   الكلمات المختلف 

 .» ها قاتر وغير متواتر ، وذلك بين لمن أنصف وعرف ، وتصفح القراءات وطر متولىمنقسمة إ

 .)2(»النشر فى القراءات العشر« قه على ذلك ابن الجزرى ، ونقل كلامه هذا فى كتابه فووا

 :وانتقد الزرقانى من كفروا القائلين بعدم تواتر القراءات السبع فقال 

بالقراءات ال«  م فى الإشادة  ن القراءات السبع لاعقول من زبسبع ، ويبالغ بعضه فيها  م أ يلزم 

فقوله كفرال  لأنه يؤدى إلى عدم تواتر القرآن جملة ، ويعزى هذا الرأى إلى مفتى الديار الأندلسية  ؛تواتر 

، والرد على من  فرج بن لب ، وقد تحيز لرأيه كثيرا، وألف رسالة كبيرة فى تأييد مذهبه  ًالأستاذ أبى سعيد 

                                                 
  .319المصدر السابق ص  -1
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فإن القول بعدم تواتر القراءات السبع لا يستلزم القول رد عليه   ، إليه لا يسلم   ، ولكن دليله الذى استند 

فرق بين القرآن والقراءات السبع  بحيث يصح أن يكون القرآن  ،بعدم تواتر القرآن ، كيف وهناك 

 .)1(»ًمتواترا فى غير القراءات السبع 

ًبحثا شاملاً حول » البيان فى تفسير القرآن « كتابه ى وهو من كبار علماء الشيعة فى ئوخصص الخو

فذكر القراء المشهورين وغير المشهورين وما قيل من تجريح ووجه  القراءات السبع ومدى تواترها وحجيتها ، 

 منهم ، ثم ناقش مسألة تواتر القراءات وما قيل من علماء السنة ٍّمن طعون من علماء الجرح والتعديل فى كل

ته المختلفة وفند ا لحديث نزول القرآن على سبعة أحرف وروايض نقد هذه المسألة منهم ، ثم تعرفيها ، ومن

 . منها كلا

ه القراءات ، وعدم حجيتهالىى إئوانتهى الخو  ومن ثم لا يجوز الاستدلال بها على  ، عدم تواتر هذ

فهى ؛ الحكم الشرعى  .نية غير مقطوع بصحتها ظأخبار ً لأنها أخبار آحاد لا تفيد علما ولا تجبرعملاً ، 

فهو لا يعترف إلا بالقراءات التى كاننت معروفة ؛ولكنه جوز الصلاة بها لتقرير المعصومين لها   لذا 

 .شاذ منها من وجهة نظره ل اءزمن أهل البيت باستثنا

فالمجال لا يتسع لذكر كل الآراء ، وما نقلناه فى ه ذا الصدد وسنكتفى بهذا القدر مما ذكرناه هنا ، 

 . المفيد هو المختصر


 

 الأمصار المختلفة كانت بالخط من المعروف أن المصاحف التى وزعها عثمان بن عفان رضى االله عنه على

 .عجام والإعراب وغيرها ظ والشكل والإالكوفى ، وخالية من التنقي

                                                 
  .248 ص - الزرقانى -مناهل العرفان  -1
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ن خاليا من النقط اولو رجعنا إلى أقدم المص ى الآن فى العالم سنجد أن معظمها كا ًحف المكتشفة حت

 ) .جلد الغزال(ال غز وكانت هذه المصاحف مكتوبة على ورق ال ،والتشكيل

ع النقاط فى الكتابة العربية يكشف أن هذه العمىوالتدرج التاريخ ،  لوض لى مرحليتن  لية تمت ع

وذلك بوضع نقاط على الأحرف تميز حركة إعرابها ، كوضع نقطة فى » نقط الإعراب « المرحلة الأولى 

لى  أى أن النقاط كانت تعبر  ،ة والكسرة والسكون وما إلى ذلكمً الحرف عوضا عن الضموضع معين ع

ْ  َ  (: عن هذه الحركات    ّ  َ   ُ (.  

  :وهو وضع النقط المعروفة على الحروف لتتميز الحروف المتشابهة بالشكل» نقط الإعجام « والمرحلة الثانية 

 .ا ه وما شابه ، والجيم ، والخاء ، وغيرها كالحاءء ، الثاء ، الياءكالباء ، التا

 من علماء الشيعة المتخصصين فى وكانوأول من نقط المصحف بنقط الإعراب أبو الأسود الدؤلى 

وهو أول من وضع علم النحو وذكر أصوله ، ومن ثم عكف على خط القرآن تشكيلاً ، ية اللغة العرب

ن تثبيت ألفاظ النص القرآنى ، وتحديد حركات الكلمة وإعرابها ، فصارت تؤدى كًوإعرابا حتى أم

 . ويتلقاه الخلف عن السلف بهيئة واحدة  ،فاظه على كيفية واحدة متطابقة بين جماهير المسلمينلأ

قاتل : ، وقال غيره صلى الله عليه وسلمأسلم أبو الأسود الدؤلى فى حياة النبى: قال الواقدى :  سير أعلام النبلاء وفى

ً وكان من وجوه الشيعة ومن أكملهم عقلاً ورأيا ، وقد  ،أبو الأسود يوم الجمل مع على بن أبى طالب

فأراه أبو الأسود  فقال على أمره على رضى االله عنه بوضع شىء من النحو لما سمع اللحن ،  ما : ما وضع ، 

فمن ثم سمى النحو نحوا أخذ أبو الأسود عن : وقال أبو عبيدة   .)1(ًأحسن هذا النحو الذى نحوت ، 

سر اللام فى رسوله  ) ( هِإن االله برىء من المشركين ورسول« ً فسمع قارئا يقرأ  ، العربيةٍّعلى ما : فقال ) بك

                                                 
  .81 ص 4 جـ -سير أعلام النبلاء  -1
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فقال   ، فقال له أبو الأسود :  لزياد الأمير ظننت أن أمر الناس قد صار إلى هذا  فأتى به  ًأبغنى كاتبا لقنا ،  ً :

فانقط نقطة أعلاه ، وإذا ر فمى بالحرف  فتحت  فانقط نقطة بين يدى أإذا رأيتنى قد  فمى  يتنى ضممت 

فاجعل مكان النقطة نة  ُ ن ذلك غ فإذا اتبعت شيئا م فانقط نقطة تحت الحرف ،   ًالحرف ، وإن كسرت 

فهذا نق  .)1(ط أبى الأسودنقطتين 

ًوقد استخدم أبو الأسود الدؤلى مدادا أحمر فى عملية التنقيط ليميز به لون التنقيط عن اللون الأسود 

، اتبع فى ،المكتوب به كلمات القرآن فى المصحف  : التنقيظ الآتى  ومن الروايات السابقة يتضح أنه 

فوق الحرف ؛ علامة للفتحة ط نق- 1  .ة 

 .علامة للكسرة : رف  نقطة تحت الح- 2

 .علامة للضمة :  نقطة فى خلال أو بجانب الحرف - 3

 .علامة للتنوين :  الحرف  نقطتين على- 4

ى بن يعمر ييح: ثنان من تلامذته هما امل عمله من بعده ك هـ ، وأ69وقد توفى أبو الأسود الدؤلى عام 

 ) . هـ89: ت ( ونصر بن عاصم الليثى ) ً هـ تقريبا 90: ت ( دوانى غال

و اجا  ف أزو لحرو لى ا ط ع قا الن وضعا  م ، حيث  جا الإع ط  نق ع  ما بوض قا قد  ، أًو دا ًفرا

ة تغروبذلك تميزت صو ف صور ل حر وصار لك شابهة ،  المت ف  لحرو ه ما ا ة غير  نير صور

و ا لمتد بتنا ا فى كتا فا  متعار ه  جد لما ن قا  ف ، طب لحرو ًا اليوم لً  .ة 

الد د  الأسو أبو  قط  ف ن فصن اهيدى  فر ال ذكر علله وجاء  وضع ، ؤلى ، و من  ول  وهو أ

ورال وإلإشمام  اب اوم  الإعر ن حركات  م ف  لمتعار ل ا الشك ع  حة ( بتد فت ال ة و سر الك الضمة و

ة  الهمز ن و سكو ال حمها ) و ا وتز م لكثرتها  جا الإع ط  بنق الإعراب  ط  نق ط  تختل ، حيث كانت 

شفى ة ب احد الكلمة الو ط ك  لخل وا اللبس   .ل يثير 
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قد تو اهيدى سنة فىو فر ال  . هـ 170 

الآي ط عند آخر  ق ن ع  ف بوض المصاح ط  ا بضب قامو ذلك  م ، ةبعد  الخوات ح و ات الفو م  ، ث  

قمهاطوت اخله ر بد ع  الآية يوض فى آخر  ائرى  ل د ذلك إلى شك بعد  مر  الأ و ،ور  إليه أ  ا  فو ضا

ات  مش إشار ا الهو فى  ا  وب ، فوضعو المند اجب و ى الو قرآن ال د  جو الس م  بأحكا ق  ما يتعل ل  ك

د و جو س ال ع  اض مو اإلى  الأجز ع و الأربا الأحزاب و جويد ءتعيين  الت وإشارات   ، . 

ص من  الن و  ، اءات  قر ال ن  ن م قرآ ال ، لتمييز  ط  اب الضو ض  قدم بع لما ت ا  قد جعلو و

ولى  ل أ ح ط ، ك النق و ل  شك ال م و الرس ن  م ل  د لك ا المد ن  ع لو ا إلى تنوي لجأو و فات ،  الإضا

الإيهام  الة  وإز الالتباس  ع   .لرف

مجىء الوزير أبو على بن مقلة الخطاط الشهير بـ الوزير ابن مقلة ، وانتهت مسيرة الخط العربى ب

ا الخط عوضا عن الخط الكوفى وغيره فىسلمون لمفابتدع خط النسخ الأنيق ، وبدء ا ً كتابة المصاحف بهذ

 .من الخطوط القديمة 
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 .ر مراحل تطور كتابة المصاحف مخطوط قرآنى منقط ومشكل ومكتوب بالخط الكوفى ويمثل آخ 

 

 

بكستان وهو من أقدم المصاحف فى العالم ومنسوب إلى عثمان بن ز أو-صفحة من مصحف طشقند 

 عفان ومكتوب بالخط الكوفى القديم المجرد من النقط والتشكيل 
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قرن الأول  يعود لل-مصحف شريف مكتوب على رق غزال بالخط الكوفى القديم غير الممدود الأحرف 

 القاهرة ويلاحظ - دار الكتب المصرية - مجموعة الأمير عمر سلطان 24645جل رقم س -الهجرى 

الإعراب  وجود نقاط باللون الأحمر تدل على حركات 
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 القرن الجري -صفحة من مصحف مكتوب  بالخط الكوفي القديم المدود المجرد من النقط والشكل

 صرية  محفوظ بدار الكتب الم-الأول
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 وتمثل النقط علامات  ،حرف بلون يخالف لون الأمُنقطصفحة بها آيات قرآنية مكتوبة بخط كوفى قديم 

 . القاهرة -فوظة بدار الكتب المصرية مح -إعراب أبى الأسود الدؤلى 
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 مكتوبة بالخط الكوفى وبها -صفحتان من مصحف شريف تحمل آخر سورة يونس وأوائل سورة هود 

 وهى محفوظة بالمكتبة ، وبها نقط إعجام وتشكيل بألوان مختلفة  ،خارف على شكل ورد فى آخر كل آيةز

  .158 رقم 9 - ق 8 من 342عربى رقم :  سجل -الوطنية بباريس 
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 .مخطوط قرآنى كتب بالخط الكوفى المغربى 
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كتوبة بالخط الكوفى القديم المنقط بلون يخالف لون  أسطر وم5صفحة من مصحف شريف مكونة من 

الأسود الدؤلى   . القاهرة -دار الكتب المصرية  -الأحرف وتمثل علامات إعراب أبى 
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 واستعملت النقاط الحمراء للدلالة على إعراب - صفحة من مخطوط قرآنى كتب بالخط المشق

ويعود هذا المخطوط للقرن الثانى . الكلمات  لبيان الهمزة على أحرف ء والنقاط الخضرا ،الكلمات

 .الهجرى 
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 ويرجع تاريخها إلى القرن الثانى -أوراق من القرآن الكريم مكتوبة بالخط الكوفى المنقط على رق غزال 

  .23 سجل رقم -الهجرى محفوظة بمكتبة جامع السليمانية بتركيا 
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 وأدخلت التحلية الجمالية المذهبة بالأحرف المزااة فى  ،مخطوط قرآنى كتب على الرق بالخط المدنى

ضيفت نقاط أخرى فيما بعد لتمييز أبداية السور ، واستعملت النقط الحمراء للدلالة على الإعراب و

  . ويعود المخطوط للقرن الثانى الهجرى-ية المتشابهة دالحروف الأبج
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 بالخط الكوفى ممدود الأحرف ، ةًسة عشر سطرا فى الورقآيات من سورة النمل كتبت على رق غزال فى خم

الأحرف المتشابهة والإعراب  وترجع إلى القرن الثانى الهجرى من  ،وبها نقاط بالأسود والأحمر لتمييز 

بإيران لعصر الصفويين محفوظة ضمن مجموعة خليلى ل  .فن الإسلامى 
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فى الرفيع المجود واستعملت النقاط الحمراء للدلالة صحيفة من قرآن كريم كتب على الرق بالخط الكو

 .لة لتمييز الحروف الأبجدية ويعود للقرن الرابع الهجرى ئعلى الإعراب والخطوط الصغيرة الما
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 الفصل السابع  

 
 

فيه أوائل القرن الثانى الهجرى ، بدأ علماء المسلمين فى تأسيس  علم الناسخ والمنسوخ والخوض 

فهذا العلم ظهر على الساحة الإسلامية مع ظهور  وقبل بداية هذا القرن لم يكن لهذا العلم أى وجود ، 

 القرآن أن سلامية المختلفة التى حاول أصحابها من خلال الناسخ والمنسوخ فىلإالحركات والمذاهب ا

م ومعتقداتهم وآرائهم التى قد تختلف فى بعض الأحيان أو تتعارض مع الشريعة عموا أفكارهدي

، بالقول ن هذه الآيات قد نسخت بآيات أخرى قد يكون إ  :الإسلامية والآيات الصريحة فى القرآن 

ًبعضها ثابتا ومدونا فى القرآن ، أو لا وجود لها ك ،ً فزعم أصحاب هذه المذاهب والمدارس الفكرية أن هنا   

ً ولكن العمل بها ساريا وهى جزء من الشريعة الإسلامية ، وابتدعوا  ،آيات منسوخة غير مثبتة بالقرآن

 .لذلك أحاديث وروايات 

فتح المجال للكثير من هذه المدارس لتأسيس معتقدات وأحكام اوهذا  دعاد خطير وأمر جلل 

 . ًمخالفة تماما لأحكام القرآن الكريم الواضحة والشريعة 

معارضة ومناقضة لأحكام القرآن الكريم ، وهو موضوع لا مجاومن  فقهية   للخوض لثم ظهرت أحكام 

فقد فصلت له فى ،فيه هنا م الق«  كتاب    » رآن الكريم عند الشيعة والسنة الأحكام الفقهية المناقضة لأحكا

 .وسنكتفى هنا بذكر إيجاز لتاريخ التأليف فى علم الناسخ والمنسوخ 

فيه فمن الأوائل  مجاهد المتوفى سنة : الذين اشتهروا بالخوض فى علم الناسخ والمنسوخ والكتابة 

مة المتوفى سنة 103 «  هـ وله كتاب 117 ههـ ، وقتادة بن دعامة السدوسى المتوفى سنة 107 هـ ، وعكر

 124فى سنة زهرى المتول هـ ، وا133، وابن أبى عروبة المتوفى سنة » الناسخ المنسوخ فى كتاب االله تعالى 
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 هـ ، والكلبى المتوفى 135وعطاء بن مسلم الخراسانى المتوفى سنة » الناسخ والمنسوخ « هـ وله كتاب 

، ثم مقاتل بن سليمان بن بشر البلخى المتوفى 146سنة   ـ150سنة  هـ وهو متروك عند أهل الرواية   ه

،  هـ159 المروزى المتوفى سنة  بن واقدبو على الحسينأ غير محمودة عند المحدثين لتعمده الكذب ، ويتهوروا

 . هـ 182وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم المتوفى سنة 

ًن فى الناسخ والمنسوخ استنادا على ما كتبه أسلافهم ، ومن ووفى القرن الثالث الهجرى كتب كثير

 :رهم هأش

  أحكام القرآن وفيه الناسخ والمنسوخ «  هـ وله كتاب 204الشافعى المتوفى سنة. 

  هـ 204العجلى الخفاف المتوفى سنة . 

  هـ 224الهروى المتوفى سنة . 

  هـ 236أبو الحارث سريح بن يونس المروزى المتوفى سنة . 

 هـ 241توفى سنة لمأحمد بن محمد بن حنبل ا . 

  هـ 275أبو داود السجستانى المتوفى سنة. 

فكتب ن ، ولم تهدأ حركة الكتابة فى علم الناسخ والمنووغيرهم كثير سوخ فى القرن الرابع الهجرى 

 :ن نذكر منهم وفيه الكثير

 هـ 309 سنة فىالحسين بن منصور الحلاج المتو . 

  هـ 316عبد االله بن سليمان بن الأشعث السجستانى المتوفى سنة . 

  هـ 328ابن الأنبارى المتوفى سنة . 

  هـ 336ابن المنادى أبو الحسن أحمد بن جعفر المتوفى سنة . 

 الناسخ والمنسوخ فى القرآن «  هـ وله كتاب 338لنحاس أبو جعفر بن محمد المتوفى سنة ابن ا «. 
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  هـ 368أبو الحسين محمد بن محمد النيسابورى المتوفى سنة . 

  هـ وهو من علماء الشيعة 381محمد بن على بن بابويه القمى المتوفى سنة . 

فيه أ لا  الذىرت هذا العلمَّلت وجزَّ هذه الكتابات أصةرثوك صل له وما زالت المؤلفات تكتب 

الانتقادات التى  فعون عنه ويروجون له رغم كل  فيه يدا حتى يومنا هذا ، وأصبح هناك متخصصون 

 . قام عليها ىوجهت لهذا العلم والأسس الت

«  هـ كتابه 410وفى القرن الخامس الهجرى ألف أبو القاسم هبة االله بن سلامة الضرير المتوفى سنة 

الإسفرايينى المتوفى سنة » ناسخ والمنسوخ ال الناسخ «  هـ كتاب 429وألف عبد القاهر بن طاهر 

 .» والمنسوخ 

خ القرآن ومنسوخه «  هـ كتاب 437ووضع مكى بن أبى طالب القيس المتوفى سنة  ح لناس الإيضا

 .» الإيجاز فى ناسخ القرآن ومنسوخه » وكتاب « 

الإيجاز فى «  هـ كتاب 520 بن هلال السعيدى المتوفى سنة وكتب أبو عبد االله محمد بن بركات

 .» معرفة ما فى القرآن من ناسخ ومنسوخ 

ى الحسن النيسابورى الغزنوى  فألف أبو القاسم محمود بن أب وتوالت الكتابة فى هذا العلم المنحول 

 .» الموجز فى الناسخ والمنسوخ «  هـ كتاب 550المتوفى بعد سنة 

أخبار الرسوخ «المطبوع باسم » نواسخ القرآن «  هـ كتاب 597ى المتوفى سنة ابن الجوز وكتب

 .» المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ « أو باسم » ار الناسخ والمنسوخدبمق

 .» الطود الراسخ فى المنسوخ والناسخ« هـ كتاب 642وألف السخاوى المتوفى سنة 

خ والمنسوخ 911تعرض السيوطى المتوفى سنة » لقرآن الإتقان فى علوم ا« وفى كتابه   هـ لعلم الناس

 .ًوخصص له بابا بالكتاب 

 .صبحت كل كتب التفسير وعلوم القرآن لا تخلو من الحديث عن الناسخ والمنسوخ أو

با لهذا العلم فى كتابه 794فخصص الزركشى المتوفى سنة   .» البرهان فى علوم القرآن « ً هـ با
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 هـ فى 1179والدهلوى المتوفى سنة » مناهل العرفان فى علوم القرآن « قانى فى كتابه وكذلك الزر

 .» الفوز الكبير فى أصول الدين « كتابه 

وقال الأئمة بعد ذلك لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب االله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ ، 

ى  فالقرآن يقرصلى الله عليه وسلم هذا رغم عدم وجود حديث واحد صحيح منسوب للنب فيه بوجود النسخ فى القرآن ،   

ن ةوحى من االله ونسخ أي ح هذا العلم أ ً آية منه لابد أن تكون بوحى من االله أيضا ، وكان مفروضا لو ص ً

لا أحد سواه ، وأن يحدد لنا من البداية الآيات المنسوخة بلا أى لبس ، وأن صلى الله عليه وسلم يطلعنا عليه رسول االله 

ة منه يحذف من القرآن ما تم نسخه عند معتمد م للقرآن قبل وفاته ، وأن يسلم صحابته قائمة   آخر جمع ت

 من القرآن ، أما أن أًبالآيات المنسوخة ويطلب منهم إرفاقها بالقرآن عند جمعه لتصبح جزءا لايتجز

فجأة يبدأ المحدثون  ًيمكث المسلمون ما يقرب من مائة عام لا يعلمون شيئا عن الناسخ والمنسوخ ، ثم 

سرون الخوض فى هذا العلم ، ونسخ آيات من القرآن وإثبات أخرى محلها بروايات لا فء والموالفقها

فتراء على االله ورسوله وكتابه العزيز  فهذا أمر خطير وا  ، لها  ى أو شرعى  تصح ولا أساس منهجى أو علم

 .وشريعته كما سنوضح فى حينه 

 
 :ل تعالى قا

﴿                                                 

       ﴾] قرة  . ]106: الب

 ﴿وقال جل شأنه                 ﴾]39: د الرع[  . 
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﴿: وقال                                   

         ﴾] 101: النحل[ . 

 أن االله إذا أراد لىن بالنسخ وأقروا من خلالها أنها تنص عوهذه هى الآيات التى استند إليها القائل

 .نسخ حكم أتى بحكم أفضل منه أو مثله 

فهى  أما الروايات التى استند عليها القوم فى القول بالنسخ ووضع أسس هذا العلم على أساسها ، 

فصل الأول من هذا الكتاب المتعلقة بضياع آيات أو سور من القرآن ، كضياع أكثر لالروايات التى ذكرناها با

حت هذه الروايات ، وسقوط آيات من سورة البينة ، وفقدان سورتين أحدهما صرالأحزاب كما من ثلثى سورة 

 واللتين  ، وآخر آيتين من سورة التوبة وآية من سورة الأحزاب ،تعدل التوبة والأخرى المسبحات ، وآية الرجم

 .لم يجدهما زيد بن ثابت عند جمع القرآن سوى عند أبى خزيمة الأنصارى 

ف الروايات الشيعية التى تصرح بحذف سورتى الولاية والنورين من القرآن وغيرها من هذا بخلا

 .و عدم إثباتها فى القرآن الذى جمعه عثمان بن عفان أروايات تشير إلى ضياع آيات 

وهى جميعها روايات كما سبق وأن شرحنا مكذوبة ولا يخلو سندها من الطعن على أكثر من راوى من 

 . الكثير من علماء الجرح والتعديل وعلماء المسلمين رواتها وانتقدها

ه الروايات  ولكن مؤسسو علم الناسخ والمنسوخ ، به هذ ا العلم للتوفيق بين ما صرحت  ضعوا هذ

بالتحقق من صحتها واعتمدوها كما هى (  من ضياع آيات أو سور أو وجود آيات ) التى لم يشغلوا بالهم 

 .سلمين ولم يتضمنها القرآن حسب زعم الرواية ما زالت محفوظة فى أذهان بعض الم

ع آيات  ف القرآن أو ضيا وهو ما وضعهم فى مأزق كان لابد من الخروج منه حتى لا يقولوا بتحري

 .وسور منه وفى نفس الوقت لا يقروا بكذب هذه الروايات 

 صدق هذه ولو أنهم أضاعوا وقتهم الذى أضاعوه فى الحديث عن الناسخ والمنسوخ فى التحقق من

 .الروايات لأراحوا أنفسهم وأراحونا 
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بالروايات المختلفة لآيات غير مدونة بالقرآن ، قسم أصحاب علم الناسخ ءعلى ضوء ما جا  

 :يسية ئيات المنسوخة إلى ثلاثة أقسام روالمنسوخ الآ

و تلاوته -1 ا من فيهك نسخ سور أو آيات بما لويعنون بذ.  ما نسخ حكمه ونسخ رسمه أو حرفه أ

ا القسم على سبيل  أحكام ونسخ حروفها أو رسمها من المصحف ، أى حذفها منه، ووضعوا فى هذ

 .المثال سورتى الحفد والخلع وسورة الولاية أو النورين ، وكآية الجهاد ، وآية الطمع وغير ذلك 

 أى  ، النص القرآنى فى المصحفءلك بقا ويعنون بذ ،و تلاوتهأ ما نسخ حكمه وبقى رسمه أو حرفه -2

 . أخرى لاحقة عليها ة الآية بحكم آي رسمه أو حرفه أو تلاوته مع إلغاء الحكم الوارد بهذه بقاء

فيظنون وجود تناقض بينهما ،   ، فهمهم للآيات التى يشتبه ظاهرها عليهم  وقد دفعهم إلى ذلك عدم 

ه الآيات وتثب ض هذ م من ومن ثم لجأوا إلى تنحية بع ، استنادا على ما عنده م البعض الآخر  ًيت حك

 الآيات التى فسروها بأنها تشير إلى وجود النسخ فى لىروايات صحيحة السند من وجهة نظرهم ، وع

 .القرآن والسابق ذكرها 

 . ما نسخ رسمه أو تلاوته وبقى حكمه - 3

صحيحة عند كل الروايات وعنوا بذلك وجود آيات مثل آيات القرآن بين أيدى الناس واردة بال

،  ،ذوفة أو مرفوعة من القرآنمذهب ، لكنها مح ً ولم تعد تتلى ولكن حكمها أو العمل بها ما زال ساريا 

 . وذلك مثل آية الرجم للزانى ، وآية رضاع الكبير عشر رضعات وغيرها 

ء على الجنب أو واعتبروا هذه الآيات غير مقدسة مثل آيات القرآن ، ولا يتعبد بتلاوتها ، ولاشى

 لأنها تنسخ أحكام آيات الزنى المدونة فى  ؛ض فى مسها أو تلاوتها ، ولكن قدسيتها فى حكمهائالحا

 .المصحف 
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 حكم آيات صريحة ثابتة فى القرآن كآيات جلد ءوهذه كانت الطامة الكبرى حيث تم بموجبها إلغا 

 المسلمين ،  غيره طالما لم يعلن الحرب على بقتله أوءزانية ، وآيات عدم التعرض للمرتد سواالالزانى و

م   بروايات ضعيفة وموضوعة ،والآيات التى لم تضع عقوبة لشارب الخمر وغيرها من آيات الأحكا

و تصرح بوجود أحكام أخرى معارضة ومناقضة لأحكام القرآن الصريحة كحكم مو طعون عليها تشير أ

فهذه كلها حدود وأحكام رجم الزانى والزانية المحصنين ، وحكم قتل المرت  ، د ، وحد شارب الخمر 

لامية هو الخالق سبحانه وتعالى س والمصدر الوحيد للشريعة الإ ،شرعية غير منصوص عليها فى القرآن

 . كما صرحت بذلك آيات كثيرة لا مجال لذكرها وشرحها هنا  ،ولا أحد سواه

فأى حكم شرعى لابد وأن يكون منصوصا عليه فى القر فإذا لم ًومن ثم  آن الذى هو كتاب االله ، 

فيه  فهذا كذب ألا فينص عليه  ، وإذا كان هناك حكم مخالف لحكم صريح فى القرآن  ساس ولا وجود له 

فتراء على االله وتغيير لشريعته وأحكامه   .وا

 :كما قسم أصحاب الناسخ والمنسوخ النسخ من حيث الناسخ إلى أنواع أهمها 

ًأن يكون القرآن ناسخا لغيره مثل أن ينسخ القرآن قرآنا مثله ، أو ينسخ ويعنى :  النسخ بالقرآن - 1 ً

 .القرآن سنة 

 :وهو عندهم ضربين . ويعنى أن تكون السنة ناسخة للقرآن :  النسخ بالسنة - 2

 .حادية القرآن سنة الآل أن تنسخ ا-أ 

 . أن تنسخ السنة المتواترة القرآن -ب 

مة كبرى ؛ًوهذه أيضا طا ديسنة الآ لأن ال  الأحا د  والروايات المروية بطريق الآثحادية أى  ؛ حا

متواترة ،  ع بصحتهاولأنها غير  فكلها أحاديث  ،غير مقطو ولا تجبر على عمل ،  ى لا تفيد علما  ً وه

ن كان النبى  ولا يعلم إ ى صلى الله عليه وسلم وروايات ظنية  ل بها أم لا، أى أن نسب الحديث إلى النب قالها أو عم

فكيف م إلغامشكوك فى صحته ،  اتر ء يت  آيات وكلام االله الثابت والذى وصل إلينا بطريق التو
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 سنة بروايات وأحاديث 1400لقطعى من خلال القرآن عبر التاريخ الإسلامى على مدار أكثر من ا

 لم تثبت لنا صحتها ؟

على ُوكيف نلغى أحكام االله بأحكام الرواة المطعون عليهم ؟ ولا ننسى أن الأحاديث المتواترة تعد 

فهذا جرم . أصابع اليد بكل كتب الصحاح  ًولا يجوز القول أيضا بنسخ القرآن بالأحاديث المتواترة 

بآيات أخرى   .ًعظيم أيضا لأن آيات القرآن لا يلغيها إلا الخالق سبحانه وتعالى وحده 

 
 .مل به  نسخ الحكم الثابت بعد مجىء زمن الع- 1

 . نسخ الحكم الثابت قبل مجىء زمن العمل به - 2

 :وقسموا النسخ من حيث البدل إلى 

  النسخ إلى بدل. 

  صلى الله عليه وسلم النسخ إلى غير بدل كنسخ الصدقة بين يدى نجوى الرسول. 

 : لىم إِّسُوالنسخ إلى بدل ق

  نسخ إلى بدل مماثل كنسخ التوجه من بيت المقدس إلى البيت الحرام. 

 كحبس الزناة فى البيوت إلى الرجم للمحصنلل أشد أو أثقنسخ إلى بد  . 

  نسخ إلى بدل أخف. 

 :ث الناسخ والمنسوخ إلى يور من حسوقسموا ال

  ناسخ ولا منسوخ وقد وصل عددها إلى أكثر من فيها   . سورة 40سور ليس 

  فيها منسوخ وليس فيها ناسخ وصل عددها  .ً سورة أيضا 40 لحوالىسور 

  سورة 25ومنسوخ وهى حوالى يها ناسخ فسور . 
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  فيها منسوخ فسور  .)1(يها ناسخ وليس 

 
 والمنسوخ ، ووجه إلى هذا العلم الكثير من الانتقادات خف علماء السلف والخلف فى الناسلاخت

ففى البداية اختلف القائلون بالنسخ على نسخ الأحاديث  فقال الشافعىوالطعون ،  لا  «  :لآيات القرآن 

م من عند االله متأولين  ؛»بل ينسخ القرآن بالسنة « ، وقال آخرون » ينسخ القرآن إلا بقرآن  بزعمه  لأنها 

 أيديهم أحاديث آحاد غير متواترة ومتناسين أن الأحاديث التى بين» وما ينطق عن الهوى « قوله تعالى 

فقال وغير مقطوع بصحتها ونسبها إلى رس ول االله وصحابته ، واختلف القائلون بنسخ السنة للقرآن ، 

وقال البعض » ينسخ القرآن المتواتر من الروايات « بعضهم كالإمام أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد 

 .» ًبل ينسخه روايات الآحاد أيضا « الآخر 

الأمة أعظم من هذه ؟، وهل هناك تج  وعلى كتابه وأحكامه ؤ على االلهرفهل هناك مصيبة أصابت 

فتح الباب واسعا أمام ضعاف النفوس وأصحاب إأفدح من هذا ؟  فتح باب نسخ القرآن بالروايات  ًن 

م القرآن الكريم ، والترويج لهذه  ًالهوى لوضع روايات وأحاديث مكذوبة تحوى أحكاما مخالفة لأحكا

 . ذلك فى نسخ آيات من القرآن بها ً حتى ترسخ فى أذهان المسلمين ، لتصبح سندا وحجة بعدتالروايا

فمتإ  :وهذا ما حذر منه الشافعى بقوله قلنا بنسخ الحديث للقرآن ىن الحديث كله آحاد ،  يعنى ف 

ً نسخ الآحاد له كما اعترض الحنفية على نسخ روايات الآحاد مطلقا للقرآن وخصوصا المشهور منها كذل ً

فة للمتواتر ، وعلتهم فى ذلك أن    ؛المتواتر قطعى الثبوت كالقرآن ، والمشهور اكتسب قوةفأجازوه إضا

بالمتواتر قلاشتهاره وعمل الف به مما يلحقه   .هاء 

الإسلامية المختلضوهكذا نجد أن موضوع النسخ شأنه شأن سائر المو فيه فوعات  ة ، حدث 

 .التأليف والاختلاف فى وجهات النظر ومعالجة القضايا المتعلقة به 

                                                 
 . بتصرف 232 - 229 إيهاب حسن عبده ص -ن آاستحالة وجود النسخ بالقر: ًنقلا عن  -1
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ًل النشر ، والإنترنت مؤخرا كتب العديد من الباحثين والعلماء من ئ بعد انتشار وساوفى العصر الحديث

 الإنترنت ، التى تنتقد علم الناسخ لىأصحاب الفكر المستنير ، العديد من الكتب والأبحاث المنشورة ع

 :، ونذكر من هذه الكتب والأبحاث على سبيل المثال  ُوالمنسوخ وتهدم أركانه التى بنى عليها

 عبد المتعال الجبرى وكان هذا الكتاب تتمة لرسالة - كتاب الناسخ والمنسوخ بين الإثبات والنفى -1

ة عام  لا « ًم ، ثم كتب كتابا آخر باسم 1949الماجيستير المقدمة منه لكلية دار العلوم بجامعة القاهر

 .» لماذا ؟ ... نسخ فى القرآن 

 .م 1978 سنة - السقا أحمد حجازى. /  د- لا نسخ فى القرآن -2

طبعة « م يمع القرآن الكر«  صفحة للدكتور أحمد صبحى منصور ضمن كتابه 24 بحث قيم من -3

م 1999نة سثانية   . 

 والذى كذب فيه دعاوى -الشيخ محمد محمود ندا » آن بين المؤيدين والمعارضين رالنسخ فى الق«  كتاب -4

 . م1996فى سنة النسخ القائمة على الجهل المطبق بالقرآن 

 . م طبعة أولى2004 إيهاب حسن عبده عام -استحالة وجود النسخ بالقرآن «  كتاب -5

به » نظرات فى القرآن «  انتقد الشيخ محمد الغزالى فى كتابه - 6 مصادر الفقه « ومحمد أبو زهرة فى كتا

 .الناسخ والمنسوخ فى القرآن » الإسلامى 

فة إلى مئات الأبحاث الإهذا ب  .ً على الإنترنت فى نقد الناسخ والمنسوخ ونفيه تماما ةالمنشورضا

 
فتراء عظيم على االله  لأن هذا النسخ أو الإبدال معناه أن االله تعالى  ؛القول بوجود نسخ لآيات فى القرآن ا

فيقوم بإلغاًيعطى حكما ثم يبدو له خطأوه أو عدم مناسبته للظرو  .ه بحكم آخر ئف الحالية 
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فما من أمر فى الماضى أو تعالى  لأن االله  ؛وهذا بهتان عظيم  هو عالم الغيب والشهادة العليم الخبير ، 

فإذا أعطى حكما فى وقت  ،الحاضر أو المستقبل إلا ويعلمه مه تأتى وفق هذا العلم ،  ً وتشريعاته وأحكا

وإذا .  الزمن فقط لا يفوته ذلك وينوه فى قرآنه إلى هذه الخصوصية ا بهذامعين وكان هذا الحكم خاص

إلا فى الوقت  صلى الله عليه وسلم ًأراد تشريعا وكان الوقت غير مناسب لتطبيقه يؤجل الحكم ولا يصدره لرسوله

 .المناسب لتطبيقه 

أن  ، أى اءت عندهم بالقول بالبدأيهود لعنهم االله ، وبدلوهذه الفرية العظيمة كان أول من أطلقها ا

فيقوم بتغيير الأمور وإصدار الأحك  .م مخالفة للأولى ااالله تعالى يبدو له الشىء بعد الشىء 

فزعموا أن االله فى التوراة نسخ بعض أحكامه السابقة مثل لىوتطور الأمر عندهم إ  القول بالنسخ 

بعد أن كان أباحه من قبل ذلك ، وم خ  تحريم ز آخرلثتحريمه للعمل والشغل فى يوم السبت  واج الأ

ح ذلك من قبل زاعمين أن إبراهيم كان متزوجا من سارة وكانت أخته من  ًبأخته من أبيه بعد أن كان أبا

 .أبيه حسب افتراءهم ورواياتهم المكذوبة على االله ورسله 

لى عبادتهم ئن االله أمر بنى إسراإ  :ًومن ذلك أيضا قولهم يل بقتل بعضهم البعض كعقاب لهم ع

 .مه ورفع هذا العقاب عنهم لعجل ثم غير حكا

فزعموا أن االله نسخ بعض أحكام التوراة بالإنجيل ، مستندين فى ذلك  وجاء أصحاب الإنجيل 

فيها واضح ولا مجال لتفصيله هنا ، وهذه  على نصوص وروايات واردة بأناجيلهم وظاهر التحريف 

الأناجيل وبها أحكام شرعية مخا و لأصحاب هذه  م التوراة المحرف النصوص منسوبة لعيسى أ لفة لأحكا

 :ًفى شريعتها أجزاء كبيرة أيضا ، ومن أمثلة ما قالوه فى هذا الشأن 

ح الرابع والعشرين من سفر التثنية الأعداد من إ -1 ى إسرائيل الطلاق على ما جاء بالإصحا باحة االله لبن

نجيل متى إن حاح الخامس مص ، ثم نسخ هذا الحكم فى الإنجيل جزئيا بما ورد فى الإ3 - 1

 ، 12 ، 11 بالإصحاح العاشر من إنجيل مرقس الأعداد ء ، وكذالك ما جا32 - 31العددين 

  .18والإصحاح السادس عشر من إنجيل لوقا العدد 
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ل يأمرهم عيسى بعدم طلاق الزوجة يففى هذه النصوص المنسوبة لع الأناجي سى عليه السلام بهذه 

لى عدم الزوا ن مطلقة زانيإلا إذا زنت ، ويحثهم ع ن يتزوج م  ، واالله ورسوله اًج من المطلقة ويعتبر م

، الهذا من فتراء بالقطع ، ولاعيسى براء من هذا ا ة أو المنطق  تشريع الذى لا ينسجم مع العقل أو الفطر

 . من الزواج غير الموفق صأو الحرية فى الخلا

 : بقوله 25 - 23لعشرين الأعداد  الإصحاح الحادى وا ،سفر الخروجب ص شرع االله لليهود القصا-2

ى نفسا بنفس وعينا بعين وسن«  ًوإن حصلت أذية تعط لٍّا بسنً ا بيد ورجلاً برج ،ً ويد ،ٍّا بكى وكي    

 .»  ورضا برضى  ،ًوجرحا بجرح

 : وفيه على لسان عيسى 38اح الخامس العدد حثم نسخ االله ذلك فى إنجيل متى الإص

فأقول لكم لا تقاوموا الشر ، بل من لطمك على سمعتم أنه قيل عين بعين وس«  ن بسن ، أما أنا 

 .» ًا ضخدك الأيمن فحول له الآخر أي

بعدم مقاومة الشر ، وبالا  لىشرار حتى إذا ضربونا عم والخنوع للأستسلافهل سيأمر االله الناس 

ُ ،خدنا الأيمن  ؟..ًلطمونا عليه أيضا ا  :در لهم الخد الأيسر ونقول لهم ن

يع هذا ، وهل يروج مثل هذه التشريعات سوى الأشرار والمستبدين والظلمة والفاسدين أى تشر

 فى الأرض ؟

ح - 3 ل يوم السبت بالعهد القديم بسفر الخروج الإصحا وأما اليوم «  وفيه 15 العدد 31 حرم االله العم

ففيه سبت عطلة مقدس لل  . » كل من صنع عملاً فى يوم السبت يقتل قتلاً،  ِّبرالسابع 

ُ  تلاميذه الذين قطفوا ى عيسنهحيث لم ي  .11سخ ذلك بإنجيل مرقص الإصحاح العاشر العدد ون

فعلهم هذا الفريس فعلوا ما لا  ؛ونيالسنابل وهم سائرون بين الذروع فى يوم السبت ، وقد اعترض على   لأنهم 
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فأق  فعله تلاميذهريحل فى هذا اليوم ،  ل الإنسان لا الإنسان لأجل  لأن السبت جعل لأج ؛ عيسى صحة ما 

 .السبت 

 هذا فضلاً عن أن  لكن القوم اعتبروها تحليل للعمل يوم السبت ، ؛والقصة هنا مبهمة وغير واضحة

فرية يهودية ل  ي كما ،تحريم العمل يوم السبت بالتوراة هو  م للعم فيه أى تحري ح من النص الذى ليس  تض

فهو تشريع منهم وليس من االله فرية يهودية ، وإباحة العمل  ،فى هذا اليوم ،  فتحريم العمل يوم السبت   

لى روايات ونصوص مكذوبة ومختل فرية مسيحية ، وكلها تحريمات وتحليلات ع ل قيوم السبت  ة مثلها مث

 .الأحاديث والروايات المكذوبة والموضوعة عند المسلمين 

شر من سفر -4 ح السابع ع ى إسرائيل الختان بالإصحا ح 10التكوين عدد  شرع االله لبن  ، وبالإصحا

 ، ونسخ بولس فى إنجيله الختان بحكم منه هو 49 - 48الثانى عشر من سفر الخروج العددين 

 .ا شخصي

 ، وسنكتفى بهذا القدر من أمثلة نسخ الإنجيل للتوراة على حسب مزاعم أصحاب الأناجيل 

لمين من أسلافهم من اليهود سوالذى يدل على أن موضوع النسخ موضوع قديم تسرب إلى الخلف الم

 .والنصارى 

فهم الآيات التى   منها المسلمون أنها تشير إلى نسخ االله لبعض استنبطولنعد إلى موضوعنا ونحاول 

 .آياته فى القرآن 

قا لقوله تعالى  ولا تتغير مصدا  .ًوقبل الخوض فى التفسير لابد أن نوضح أن شريعة االله لا تتبدل 

﴿                     ﴾] 43: فاطر[ . 

﴿: وقوله تعالى                           

           ﴾] 13: الشورى[.  
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فالشريعة فى كل الأديان فما شرعه ا الله لنا هو نفسه ما شرعه لنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ، 

فلا تجد فى أى منها تحليلاً للزنا أو إباحة لقتل النفس التى حرم االله إلا بالحق ، أو شرب  السماوية واحدة 

و إباحة للفاحشة أو السرقة ، كما لا تج ل لحم الخنزير أ ً أمة إهمالا ةاالله لأيد فى أى دين شرعه الخمر أو أك

 . أو عدم حث على الزكاة والصيام وإقامة الشعائر المختلفة  ،للصلاة

أى المتغيرة ، فهذه كلها أمور ثابتة لا تتغير من دين إلى آخر ، لكن ما يتم تغييره هى الأحكام غير الثابتة 

فيوهذه لم  االله لرسوله فى ظل ظروف ا كلام سماوى يدون فى كتاب االله ، وإنما أوامر تأتى منه ينزل 

فيها بعد ذلك يسياسية واجتماعية وبيئية واقتصادية وعسكرية مع م يأتى االله بحكمه الثابت والقاطع  نة ، ث

م والنصوص فى كتابه المنزل على رسوله  ،ويشرعها بأحكام ونصوص قاطعة  . وتدون هذه الأحكا

وة بعدم الدخول فى حروب مع الكفار مر االله للرسول والمسلمين فى بداية الدعأمن أمثلة ذلك 

والمنافقين والمشركين فى مكة ، ومهادنتهم وتوقيع معاهدات صلح معهم ، وترك الأرض لهم والهجرة إلى 

م  ،بلد آخر حتى تقوى شوكتهم ، ويستتب الأمر لهم ويكثر أتباعهم فهنا يأمره  ،  ويصبح لهم دولة قوية 

فيها ظلم لهم أو بخس ه معاةورفض أي، ًى أخرجوا منها كرها أرضهم التاالله بالجهاد والقتال وتحرير  دات 

 .أو إهانة وتطاول على دينهم  ،لحقهم 

فهى   ، خ  فيها نس فليس   ، منه  مر  فيها قرآن ودون فى كتاب االله بأ ه المعالجات لو نزل  ومثل هذ

ن ، وهو أمر عدم القتال الأمري به المسلمون إلى يوم القيامة ، ويصبح  مطالب   والمهادنة للكفار تكليف 

م ساريهوتوقيع معا ، وآيات ةدات معه ل  م مضمح ف ونفوذه م أضع ما كانت شوكته  المفعول كل

م  فيها شوكته ى تقوى  الأوقات الت فى حقوقهم أيضا سارية المفعول فى  د وعدم التفريط  ًالقتال والجها

التى ا فلكل مقاغويصبح فى إمكانهم تحرير أراضيهم   ، ل تصبت منهم دون وجه حق  م مقال ، ولك

لى ذل ،موقعة أدواتها الحربية والسياسية ه ك والمثال الآخر ع م تجا  ، أمر االله للمسلمين بتوجيه قبلته

قبلتهم تجاه ا بتوجيه   لم ينتبه إليه أحد والذىسجد الحرام ، لمالمسجد الأقصى ، ثم أمره لهم بعد ذلك 
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الأقصى لم ي  تجاه المسجد  قبلتهم  فليس فى القرآن أيأن الأمر الأول بتوجيه  فيها ةدون فى القرآن ،   آية 

الله  ى أمر من ا ى للنب فهذا الأمر أعط قبلتهم إلى المسجد الأقصى ،  و المسلمين بتوجيه   شفاهة صلى الله عليه وسلملرسوله أ

ص  فيها ن ى  قرآن الت ه الآية فى ال ن هذ فأي ن ، وإلا  صريح بتوجيه القبلة إلى ولم يؤمر بتدوينه فى القرآ

فأتت صريحة وكان بها لمتوجيه قبلتهم تجاه االمسجد الأقصى أما آية   أمر توجيه فهم ضمنى إلىسجد الحرام 

ن فى القرآن ، ومن ثم لاالقبلة إلى المسجد الأقصى من قبل ، قلنا لم يدو ما  الأمر ك ا  ن هذ وز القول يج ولك

ى آية توجيه ناسخة لآية أخرى وه ه المسجد الحرام  ه بأن هذه الآية الخاصة بتوجيه القبلة تجا لة تجا  القب

ه الآية لا وجود لها فى القرآن ؛المسجد الأقصى ن هذ  . لأ

خ أن يجعلوا هذه الآية ناولذا حاول القائل ص على أن المشرق والمغرب سن بالنس خة للآيات التى تن

ه أالله وت مر النبى والمسلمين بتوجيه وجهتهم تجاه أى منها ، وهى آيات لاعلاقة لها بتوجيه القبلة تجا

 . الأقصى المسجد

 النسخ على وجود النسخ فى القرآن والآن تعالوا لنرى الفهم الصحيح للآيات التى استدل منها القائلون ب

 قوله تعالى ﴿- 1                                     

        ﴾] 106: البقرة[ . 

فاعتبروا معنى المهنا هو آية قرآنية ، أما » آية « وقد اعتبر القائلون بالنسخ أن معنى  عارضون للنسخ 

ة أو علامة : آية هنا  ة أو أمار ن القرآن الكريم كما شهد االله له ؛ إلخ .. معجز ﴿لأ    

   ﴾] 1: هود[. 

د ه آية قرآنيةفلو كان المقصو بالآية  سيانه ،نا  فكيف يتم ن النبىا  ن صلى الله عليه وسلم  و الذي ه كتبته   كان عند

ن  ا كا ، وإذ بأول  ولا  م تدوينه أ ما ينزل يت ، أى كل  ن  ل ما ينزل عليه من قرآ بأول ك ولا  م أ ًيملى عليه ً

ى  فلماذا يأت نه سيأتى بحكم آخر مخالف ،  فلابد أ بالنسخ  قة  االله سيمحو حكم فى آية قرآنية ساب

معنى بحكم ، أن  ح» مثلها «  مماثل كما تقول الآية  يأتى ب ، لكن أن  قيم  لكهنا غير مست   ،م أفض
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

 

 

273 273 

  

ما قول فيه ، أ بة  ى سهنا عند التف» مثلها  « هفهذا لا غرا ع » آية « ير لمعن قيم م نية لا يست آية قرآ بأنه 

ى للآية المذكورة  السياق القرآن  .هذا 

، أو نسيانها على مر أزمنة والإتيانآنية سيتم محوها ًوأخيرا إذا كان المقصود بآية هنا آية قر  بخير منها 

فهذا السياق كان يقتضى أن يختم الخالق سبحانه وتعالى هذه الآية القرآنية بقوله  ،طويلة «  والإتيان بمثلها 

درة الإلهية  وإثبات غيرها ليس من باب القةيات القرآني لأن المحو للآ؛مثلاً » ألم تعلم أن االله يفعل ما يريد 

شاء   .المرتبطة بالمعجزات وإنما من باب إرادته فى أن يفعل ما ي

قيم أكثر مع سياق الآية والآيات السابقة واللاحقة لها ، ليصبح تسيوتفسير آية هنا بمعنى معجزة 

ن ننسخ أى  ى جحو من معجزة من المعممعناها ما  ى إسرائيل تيناها الأنبياء والأآزات الت ، مم السابقة كبن

 أو مثل المعجزات  ،ت بمعجزة وآيات تثبت قدرة الخالق خير منهانأأو ننسها على مر الأزمنة الطويلة ، 

 . لأن االله على كل شىء قدير ولا يعجزه شىء  ؛السابقة

 .سنجد أن المقصود بآية هنا معجزة ، ولو راجعنا الآيات القرآنية السابقة لهذه الآية واللاحقة لها 

 من سور البقرة بعد الحديث فى الآيات السابقة لها عن كيفية خلق آدم 39ية فابتداء من الآ

ن الكافرين الذين يكذبون  ، بدأ الخالق سبحانه وتعالى الحديث ع وخروجه من الجنة وإنزاله إلى الأرض 

 ، تاهم إياهاآ والمعجزات التى  ،يل وما أنعم به عليهمئ يتحدث عن بنى إسرا40بآياته ، وبدأ من الآية 

ًمنوا به ، مذكرا إياهم بآية شق البحر ونجاتهم يؤوالآيات التى طلبوا من موسى أن ينزلها االله عليهم حتى 

فانفجرت منه اثنتا  ه الحجر  فرعون وقومه ، وآية الغمام والمن والسلوى ، وآية ضرب موسى بعصا من 

 .م انهيًعشرة عينا ، فكل هذه الآيات لم تقنعهم ولم تردعهم عن كفرهم وعص

بعد أن صلى الله عليه وسلم  وجه خطابه للمؤمنين بمحمد75ومن الآية  بألا يطمعوا أن يؤمن اليهود لهم  وطالبهم 

 لىحرفوا كتاب االله وقتلوا أنبيائه وكذبوهم ونقضوا ميثاقهم وعهدهم مع االله ، حتى وصل الأمر بهم إ

ده وعبدوه من فاتخذوا العجل من بع) زات جيات ومعآ(تكذيب موسى بعد كل ما جاءهم به من بينات 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

   274 274  

فترائهم عليه   دون االله ، وانتهى بهم الحال إلى اتباعهم ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وكفرهم به وا

 .تاهم به من معجزات وبينات آرغم كل ما 

ر االله المؤمنين أن الذين كفروا والمشركين لا يودون أن ينزل عليهم أى خير من َّ ذك105وعند الآية 

سهاَّ ذك-التى هى محل هذا البحث  - 106 ربهم وفى الآية يأت  إلا ورهم االله بأنه لاينسخ من آية أو ين

 .بخير منها أو مثلها 

 وليس لأحد من دونه من ولى  ،رضالأ أن له ملك السماوات ولى أكد سبحانه وتعا107وفى الآية 

به للمؤمنين متسائلاً 108ولا نصير ، وفى الآية  م تريدون أن ت:  وجه خطا ل ئُسئلوا رسولكم كما سأ

فقد ضل سوالموسى من قب   .ل السبيء ومن يتبدل الكفر بالإيمان 

ففى الآية  ر أن يؤتى د كان االله يذكر المؤمنين بأنه قا106أعتقد أن الأمور أصبحت واضحة الآن 

م  ؛معجزة مثل أنبيائه السابقينصلى الله عليه وسلم رسوله محمد  على موسى له زفى الآيات السابقة بما أن لكنه بعد أن ذكره

فإيل من معجزات لم ينفع معهم ،ئتاه بنى إسراآوما   ولم  ،ُ كانت هذه الآيات قد محيت ونسخت مع الزمنذا 

فهو قادر على أن يأت  . كل شىء قدير  لأنه على ؛هم بخير منها أو مثلهاييعد أحد يتذكرها ، 

فعل ا:  لاًخهم متسائَّبوبعد ذلك و  وتبدلوا ى ،ليهود مع موسهل تريدون أن تفعلوا مع محمد كما 

 . سواء السبيل َّلضنكم بالكفر ، وحذرهم أن من سيفعل ذلك فقد مايإ

ن لا مجإذ م لال هنا ل  الآية رق ه  ن هذ بأ و قريب إلى106قول  بعيد أ ن  شير م  الآيات  ت

فى النسخ  د  وجو و إلى  ، أ قرآنية  قلاً ونقلاً ال ض ع الكلام مرفو فهذا   ، حناه  ما أوض بعد  قرآن   ال

س ع سياق الآيات اللاولا ي م م قي وهو ت قة ،  ساب ال قة و وكذاح اء  م ، بفتر ن عظي الله وبهتا لى ا  ع

ه يتم  ىء عند مه ، فكل ش سخ كلا ولاين شريعته ،  مه و ولا يغير سنته وأحكا الله لا يبدل  فا

وتقدير و ساب  ق إبح م دقي وعل  .حكام 

فهم خاطىء للآيات من القائلين بالنسخ وانخداعهم قية ما بين ا فى مصدوالمسألة ليست أكثر من 

ولا سند عقلى أو علم ً أو منهجى لها آمنوا بها إيمانا مفرطا دون تعقل وتبصر ٍّىأيديهم من روايات لا أصل  ً
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فنسأل االله تهرآن وقداسقوتحقق ، وجعلوها فى منزلة ال  ، فضلوا وأضلوا ، وهذه كانت طامتهم الكبرى ، 

فلن نستطيع أن نشكك لزأن يغفر لهم هذه ا  .فى إيمانهم فما فى القلوب لا يعلمه إلا االله لة ، 

د خاطىء دف ت الأجيال اللاحقة لهم ثمنه ، ونحن نحاول عوسنعتبر ما اقترفوه كان مجرد اجتها

 . الآن حتى لا يقع جيلنا والأجيال القادمة فى نفس هذه الأخطاء ءتصحيح هذه الأخطا

﴿ : لى قوله تعا- 2                     ﴾] 39: الرعد[  

 : النحو الآتى والآيات السابقة واللاحقة لها على

﴿                                              

                                        

                                           

                   ﴾] 40-38: الرعد[ . 

» ولاتقربوا الصلاة« القائلين بالنسخ كانوا يسيرون فى التعامل مع القرآن على طريقة وواضح أن

فقط ولا يكملون الآية التى تقول   لأن قراءة الجزء الأول منها  ؛»نتم سكارى أو« فيقرأون هذا الجزء 

الاقتراب من الصلاةاًيعطى أمر فتوضح عدم الاقتراب من الصلاة وة الآية أما بقي ، بعدم   .نحن سكارى  

﴿ ال ينطبق على من يستشهد بقوله تعالىونفس الح               

  ﴾فأين ذكر النسخ هنا ؟ وأين ذكر القرآن ؟  على أنها تؤكد النسخ فى القرآن ، 

 وما علاقة هذه الآيات مجتمعة بالنسخ فى القرآن ؟
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فا  نعلم ،  قبله كان لهم أزواج وذرية ، ولم يكن فى استطاعة لا  بإرسال رسل من  لآيات تذكر الرسول 

يأتى بآية  فلكل معجزة أجل وميعاد ) معجزة ( أحد منهم أن  بإذن االله ،  واالله يمحو ما يشاء ) كتاب ( إلا 

فيها كل ويثبت ما يشاء من هذه المعجزات فى الأرض وفى أذهان الناس ، وعنده أم الكتاب المدون 

فناء هذا الكون   .صغيرة وكبيرة من بداية الخلق وحتى 

 ىما عليه سوو أنه قد يريه بعض ما توعد به الكافرين وقد يتوفاه قبل ذلك ،  ذكره االلهًوأخيرا

 .إبلاغهم واالله عليه حسابهم 

بعيد إلى نسخ آيات الةفهل فى هذه الآيات أي ن قريب أو  امه رآن ، أو نسخ االله لأحكق إشارة م

 وشريعته ؟

 ﴿ قوله تعالى- 3                           

             ﴾] 101: النحل[. 

 :والآيات السابقة واللاحقة لهذه الآية كما يلى 

﴿                         

                         

                            

                                   

                             

                            

        ﴾        ] 103 - 98: النحل[ 
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ر هنا إبدال آية مكان آية و سواها ، ولكن المذكًافلا شك أن الحديث هنا عن آيات القرآن وليس شيئ

و نسخ حكم لاحق لحكم  ،داخل القرآن ، وليس نسخ آية لآية ً بمعنى محوها وإزالتها تماما من القرآن ، أ

 .سابق 

ففى كل عام كانت تنزل آيات محددة ، ً عاما23 مدار لى عًفمن المعروف أن القرآن نزل مفرقا  ، 

ن ؤوي ه السور ليست الشكل النهائى الذى مر رسول االله بأ معينة ، وكانت هذ يضع ما نزل إليه فى سورة 

فى الأسبوع الأخير من شهر  صلى الله عليه وسلم اًسيكون عليه ترتيب القرآن بعد اكتماله ، وكان جبريل يأتى محمد

فيعرض عليه النبى  خصلى الله عليه وسلم رمضان فى كل عام ،  ى هذا التاري  ما جمعه ورتبه من الآيات التى نزلت عليه حت

فير، فيما كان يعرف بالعارضة    .اجعه معه جبريل 

 ، وكلما نزلت على النبى آية أو مجموعة آيات يأمره جبريل بوضعها مكان آيات معينة فى سورة معينة 

 ىونقل الآيات الأخرى إلى سورة أخرى أو موضع آخر فى الترتيب المجموع لديه مما نزل من آيات حت

الأخيرة قبل وفاته  ،ت وأصبح القرآن كاملاًتاريخه ، وعندما اكتمل نزول كل الآيا  أمره جبريل فى السنة 

؛بأن يراجع معه الترتيب النهائى للقرآنصلى الله عليه وسلم  ما    لأن ذلك له علاقة بالإعجاز العددى للقرآن الكريم ك

معه الترتيب  ل فى هذا العام الأخير مرتين، أى راجع  سنشرح فى الفصل اللاحق ، وقد عارضه جبري

 .مرتين ى للقرآن ئالنها

قبلفهذا هو المقصود من تبديل آية مكان آية با فهذه العملية كانت تتم   اكتمال نزول القرآن لقرآن ، 

، لىَّثناء عملية جمعه وترتيبه الأوأ ، و  كان المسلمون يحفظون السور حسب ترتيبها المعمول به كل عام 

ك روايات كثيرة سبق أن اديدة ، وهن الأعوام اللاحقة ، بعد نزول آيات جوالذى قد يطرأ عليه تغير فى

 استدعى الكتبة وأمرهم بوضعها فى مكان ةذكرناها بالفصل الأول ، تفيد أن النبى كان إذا نزل عليه آي

معين من القرآن ، ومن الطبيعى أنه كان يأمرهم فى بعض الأحيان برفع آية أو مجموعة آيات من سورة 
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فتح سورة جديدة معينة ووضع الآيات الجديدة مكانها ، وإلح  اق الآيات المرفوعة فى سورة أخرى ، أو 

 .باسم جديد وإدراج هذه الآيات بها ، وهذا هو ما يعرف بعملية البدل للآيات 

ف ً  الإلهية ، واعتبروه تخبطاهوقد استنكر المشركون والكافرون هذا العمل لعدم علمهم بمراميه وأهدا

 ويعتبرون نهم لا يؤمنون من الأساس بأن هذا الكلام كلام االله لأ؛صلى الله عليه وسلم ًولهوا وعدم تركيز واتزان من محمد 

، أن عملية الإبدال صلى الله عليه وسلم القرآن من تأليف محمد  ه الآيات  فأكد الخالق سبحانه وتعالى من خلال هذ  ،

بأمر ووحى صلى الله عليه وسلم وليس النسخ داخل القرآن الكريم الغير مكتمل التى كان يقوم بها محمد  سنويا كانت 

  ببواطن الأمور ومجريات الأحداث كافرين والمشركين ووصفهم بالجهل وعدم العلممن االله ، وذم قول ال

فًقرآن ، أو نسخ االله حكماليات هنا لا تتحدث عن نسخ آية لآية فى افالآ ل منه أو ض بحكم آخر أ

، وإنما ى إحدى  ،تتحدث عن عملية الإبدال داخل منظومة ترتيب القرآن غير المكتمل مماثل له   والتى ه

ًفالترتيب الحالى لسور وآيات القرآن مختلف تماما . احل عملية جمع وترتيب القرآن فى شكله النهائى مر

ه الآيات كانت تنزل حسب مجريات الأحداث ؛ن ترتيب نزول السور والآيات عكل الاختلاف   لأن هذ

 .ووفق مناسبات معينة 

 .رآن أو النسخ لبعض أحكام القرآن ومن ثم لا يجوز الاحتجاج بهذه الآية على وجود النسخ فى الق

 
م القائل ع ذكرها والآيات التى زع مائة آية ، ولن نستطي ل إلى حوالى  ن بالنسخ أنها منسوخة تص

،  لأنه أمر يطول شرحه ، وسنكتفى هنا بذكر أهم هذه الآيات ؛ وتفنيد حجج القائلين بنسخهاًجميعا  

 وما ينطبق فى رد مزاعم نسخ هذه الآيات ينسحب  ، أو أسباب وأوجه القول بنسخهاجومناقشة حج

على باقى الآيات المدعى عليها بالنسخ ،وسنلاحظ أن عدم الفهم الصحيح لمضمون هذه الآيات أو 

تجاه نحو  فى الايسا لمضمون الآيات اللاحقة لها فى ترتيب النزول كان السبب الرئضتها ظاهريرمعا

الأحاديث والروايات التى ًلمتقدمة المتعارضة ظاهريااالقول بنسخ الآيات المتأخرة  ، ناهيك عن   معها 
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الأمة من السنة سن ع من علماء  ن آيات القرآن ، وجميعها أحاديث آحاد هناك إجما ًخ القوم بها بعضا م

 ت قرآنية ثابتة بالتواتر القطعى  نسخ آياوالشيعة على أنها ظنية غير مقطوع بصحتها ولا يجوز الأخذ بها فى

1-﴿                                

                          

                             

        ﴾] 16-15: النساء[. 

جعفر النحاس وصامت وقتادة ومحمد بن جابر وابن عباس ومجاهد وأبلذهب عكرمة وعبادة بن ا

 .)1(يرهم إلى أنهما منسوختين بآية حكم جلد الذانى وحديث الرجموغ

وحديث الرجم كما شرحنا فى الفصل الأول مطعون عليه وكثير من رجال سنده متهمون بالوضع أو 

فة إلى  أنه رواية آحاد وروايات الآحاد لا تنسخ القرآن وسنتكلم عن هذا الحديث أو الضعف ، هذا بالإضا

فالرواية بشىء من ا فلا مجال للاحتجاج بالرجم فى نسخ هاتين الآيتين ، ومن ثم يلتفصيل  ما بعد ، ومن ثم 

﴿ا يتبقى لنا حكم الجلد الوارد فى آية الزن                  

                            

    ﴾] فالفاحشة المنصوص عليها بآيتى سورة النساء  .]2: النور والحق أنه لا نسخ فى الآيتين ، 

فالفاحشة فى سورة النساء اتختلف عن الزن مرأتين أو أكثر ، واللواط بين اهى المساحقة بين  الوارد بسورة النور ، 

                                                 
والمنسوخ  -1   .98 ص - النحاس -الناسخ 
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فأمسكوهن (لقرآن عنهما بصيغة المثنى فى سورة النساء فى قوله تعالى ا لذا تحدث ؛رجلين أو أكثر   يأتين ، عليهن ، 

فأذوهما – يأتيانها منكم –واللذان ( :  وبالنسبة لمن يأتى اللواط من الرجال قال تعالى)، يتوفاهن فإن تابا –   . (... 

 النساء ، أى نمط من الرجال والمساحقة ا تتناول عقوبة أو حكم من يأتى اللوءفآيات سورة النسا

فذكر الخالق سبحانه وتعالى عقوبة ) . المساحقة(أو النساء ) اللواط ( الشذوذ الجنسى بين الرجال  تتناول علاقة

 آخر ، وعقوبة اللواط  سبيلاًنلموت أو يجعل لهمساكهن فى البيوت حتى يتوفاهن االله بابإمرأتين االسحاق بين 

بين رجلين إيقاع الأذى بهم بالضرب أو العزل عن المجتمع أو اللوم والتوبيخ والإيذاء النفسى أو العزل من 

 .إلخ من أنواع الإيذاء النفسى أو الجسدى أو المالى حتى يتوبا .. المناصب العامة 

لشذوذ الجنسى أو من إحداهما ، وهى هنا فى سورة النساء فالفاحشة فى القرآن تعبر عن الزنا وا

 .كانت تعبر عن الشذوذ الجنسى بين النساء والرجال 

﴿ : سمهم بالفاحشة فى قوله تعالىاوقد وصف االله شذوذ قوم لوط الذين سمى اللواط ب   

                                

           ﴾] 81 ، 80: الأعراف [.   

﴿: وقال تعالى                          

                      

       ﴾] 29 ، 28: العنكبوت[.  

حانه وتعالى فى هذه الآيات أن الفاحشة التى كان يأتيها قوم لوط هى العلاقة الجنسية بفأوضح س

 .ن دون النساء الشاذة بإتيان الرجال للرجال م

 أما آيات سورة النور فتتناول عقوبة الزنا بين الرجل والمرأة على الإطلاق وهى الجلد مائة جلدة ، دون تمييز

أو بكر وثيب ، أو شاب وشيخ ، ) غير متزوج  ( صن محوغير) متزوج  ( صنُ بالنسخ بين محن كما حاول القائلو،
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قيد هذه العقوبة بالتحصين أو السن العمرى ُلأنها لم تخصص أو ت ؛ فالعقوبة فى الزنا بنص الآية واحدة للجميع

 .أو خلافه 

فهم غير صحيح ثومن  فالقول بنسخ آية سورة النور لآيتى سورة النساء هو قول باطل نبع من  م 

 .لمضامين الآيات والمعانى الدقيقة لألفاظها 

﴿ قوله تعالى- 2                        

                          

               ... ﴾] 5: المائدة[ . 

  ﴿لى وقوله تعا                         

     .....  ﴾] 221: البقرة[. 

، أن الآية لأقال ابن عباس ، ومالك بن أنس ، وسفيان بن سعيد ، وعبد الرحمن بن عمر وا وزاعى 

ومن ثم حرم  ، لى ، وذهب عبد االله بن عمر إلى أن الآية الأولى منسوخة بالثانيةناسخة للآية الأو الثانية

 .)1(نكاح الكتابية

الأولى تحل زواج المسلمين من النساء  فالآية  والواقع أن الآيتين محكمتين ولا نسخ بينهما ، 

 . حتى يؤمن نات من أهل الكتاب ، والآية الثانية تحرم زواج المسلمين من النساء المشركاتصالمح

فقالوا بالنسخ ، ومن المعلوم أن أهل ولكن القائل ن بالنسخ خلطوا بين أهل الكتاب وبين المشركين 

فالمشرك ،الكتاب غير المشركين  .ن عبدة أصنام وأوثان ، وأهل الكتاب ليسوا كذلك و 

                                                 
والمنسوخ  -1   .58 ص - النحاس -الناسخ 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

   282 282  

 
﴿ قوله تعالى- 3                              

                                    

   ... ﴾] 178: البقرة[. 

﴿ منسوخ بقوله تعالى                        

                      ﴾] 45: المائدة[ . 

ض الفقهاء إلى القول بأن الرجل يقتل بالمرأة من غير أن يرد إلى ته  ورثومن أجل ذلك ذهب بع

مرأته لا يقتل بها اإذا قتل الرجل :  ، وقال آخرون لا يقتل الرجل بالمرأة ، وقال الليث الديةشىء من 

ومطالبة الرجل القاتل ، ين المطالبة بديتها  بن ولى دم المرأة مخيرإ: خاصة ، وذهب الشيعة إلى القول 

 .بالقصاص 

 ، لفهم فى ذلك أبو حنيفة والثورى وابن أبى ليلىاخن الحر لا يقتل بالعبد ، وأوالمشهور بين أهل السنة 

فقالوا   .)1(إن الحر يقتل بعبد غيره: وداود 

فالقصاص المنصو  ، الحر :  عليه فى القرآن صوالحقيقة أن الآية الأولى محكمة وليست منسوخة 

بالأنثىبد والأنثعبالحر والعبد بال  . لم يقع عليه أى تغيير أو تبديل ى 

بيون الذين أسلموا للذين الذانت تتحدث عن أهل التوراة التى أنزلها االله ليحكم بها والآية الثانية ك

ن النفس بالنفس والعين بالعين 45هادوا ، وذكر االله فى الآية   ...... أنه كتب على اليهود فى هذه التوراة أ

فهى لا تقرر ح كن تقص وتحكى  ولً أو تشريعاماًكفهذه الآية إخبارية قصصية وليست حكمية تشريعية 

ة مختصرة عن بعض الأحكام  فكيف تلغ ،يلئا لبنى إسر شرعها اهللالتىلنا نبذ ية لآة صيسخ آية قصن وتى 

  حكمية ؟ىأخر

                                                 
 . من سورة البقرة 178 شرح الآية - 1 جـ -راجع تفسير ابن كثير  -1
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  هذه الآية حكم أو تشريع لنا كمسلمين ؟وهل فى

ية سورة آليه هنا فى هذه الآية لا يختلف فى القصاص عن حكم عحكم التوراة المنصوص : ًوثانيا 

فالنفس بالنفس هو لفظ عام مطلق لا يعارض القول البقرة ى بالأنثى :  ،   ؛الحر بالحر والعبد بالعبد والأنث

فحالة اجتماعية وسياسية وفى ش؛لأن الحر والعبد والأنثى أنفس بشرية   منها ِّقِ أما الحرية والعبودية 

 .اقتصادية 

ى بالأنثى أيضا من  التوراة كان الحر بالحر والعفىويستدل على أن أصل التشريع  ًبد بالعبد والأنث

فإذا ...  باقى حالات القصاص كالعين بالعين والسن السن والأنف بالأنف والأذن بالأذن المثلية فى

فيها  ه الأشياء لابد وأن يكون القصاص  ن ممكانت هذ فمن باب أولى أ ل ومشابه تماما للجنس والنوع ،  ًاث

، ًيكون القصاص فى الأنفس أيضا مشابها تم ًاما فى الجنس والنوع والحالة الاجتماعية والاقتصادية وغيرهما 

بامرأة أو العكس ببع فلا يقتص من حر ولا رجل   .د ، 

يات ، وسطحية وعدم تعمق فى الوقوف على ء فى الفهم للآوفالمسألة كلها لا تعدو أكثر من س

كان لها القسط ، ت غير صحيحة يمان بأحاديث وروايامدلولاتها ومراميها ، وتأثر شديد وصل إلى الإ

و نسخ  ض ، أ الأكبر فى الجنوح بهم إلى التفسيرات الخاطئة والقول بنسخ بعض آيات القرآن لبعضها البع

ثابتة ومتواتر ومقطوع بصحتها   .أحاديث لآيات قرآنية 

 ﴿:  قوله تعالى - 4                            

                 ﴾] 180: البقرة[ . 

فآية المواريث لم  ، والحق أن الآية ثابتة محكمة وليست منسوخة ،زعموا أنه منسوخ بآية المواريث  

 .ه أو أحد أقاربه  كتابة وصية من المتوفى قبل وفاته لوالديءتنص على إلغا
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والوالدين من الورثة ومن ثم لا يجوز » لا وصية لوارث « عى آخرون أنها منسوخة بحديث َّداو 

  .الوصية لهما

قلن ن الشيعة أ أن نأخذ بأى حديث فى نسخ القرآن ، كما اوالحديث حديث آحاد ولا يجوز كما 

فما  العمل فى تعارض هذه الأحاديث مع عندهم أحاديث مناقضة لهذا الحديث تجيز الوصية للوارث ، 

 بعضها البعض ؟

 لأنها تحث المسلم على كتابة وصية لوالديه إن كانا على قيد ؛الواقع أن الآية لا تتعارض مع آية المواريث 

ا أن الوصية هنا إذا كان لمن حضره الحياة عند وفاته ولبعض أقاربه من الفقراء والمستضعفين ، ويفهم ضمني

فهنا جعل االله من المس ؛د ذكورالموت أولا حب كتابة ت لأنهم سيحجبون الميراث عن الوالدين وسائر الأقارب ، 

جزء من الميراث للوالدين وبعض الأقارب ، حتى لا يشهد الوالدين توزيع ميراث ابنهم على أولاده دون أن 

فيولد ذلك فى أنفسهم نوعا من الضغينة والحقد والحسديب ،يصبهم منه أى نص  على أحفادهم الوارثين ً 

ًوحرجا واستياء من ابنهم المتوفى الذى لم يترك لهما  .ً شيئا فى ميراثه ً

﴿:  قوله تعالى - 5                      

 ﴾] 43: النساء[ . 

قتادة ومجاهد أنها منسوخة بقوله  ، إلى أنها منسوخة واختلفوا فى ناسخهاذهب أكثر العلماء فذهب   

﴿: تعالى                            

                            

                                

 ﴾] ًوحكى هذا القول عن الحسن أيضا  ]91 ، 90: المائدة. 
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نها منسوخة بقوله تعالى ﴿أس وعن ابن عبا               

           ﴾] 6: المائدة[ . 

فأول شىء نزل ﴿ ،نزلت فى الخمر ثلاث آيات: وروى عن ابن عمر أنه قال       

                                  ﴾

ل ، فسكت  ،حرمت الخمر: فقيل . ]219: البقرة [ ما قال االله عز وج ننتفع بها ك فقيل يا رسول االله دعنا   

   عنهم ، ثم نزلت هذه الآية ﴿    ﴾ 264 ص 8مسند الطيالسى ج.  

  .351 ص 2وروى أحمد عن أبو هريرة نحو ذلك ، مسند أحمد ج

ن الخطاب قال  ن عمر ب ة ع ميسر م الخمر قال : وروى أبو  تحري نزل  فى الخمر : لما  لنا  م بين  الله

ة ة البقر فى سور ى  فنزلت الآية الت  ، فيا  ًبيانا شا ً ﴿                     

         ﴾ فقال فقرئت عليه  ى عمر  فدع ، :  قال  فيا  بيانا شا لنا فى الخمر  ًاللهم بين  ً

﴿ :لتى فى سورة النساء افنزلت الآية                         

  ﴾ .... م بين لنا فى : فقال ةالله فى المائد ى  الت فنزلت الآية  فيا  بيانا شا لخمر  ًا ً، ر   ى عم فدع  

غ فلما بل ﴿ فقرئت عليه        ﴾ نتهينا : قال  .» انتهينا ا

  .323 ص 2 ، وسنن النسائى باب تحريم الخمر جـ 53 ص 1حمد جـ أمسند 

فيها ما يوالصحيح أن الآية غير منسوخة والروايات السابقة إذا سلمنا بصحت فليس  ح أو ِّلمُها 

ة النساء رقم ِّيصر فمن أين جا43ح بنسخ آية سور وا بنسخها ، ومن المفترض أن تكون كل روايات ء ، 
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فهو وحده الذىصلى الله عليه وسلم النسخ منسوبة للرسول    أن يتلقى عن ربه -  من المفترض- وليس إلى أى أحد غيره 

 .ما يتم نسخه من آيات لو سلمنا بوجود النسخ فى القرآن 

  ﴿ية آف      ﴾  ًغير منسوخة وما زال العمل بها ساريا وسيظل

 .ًساريا إلى يوم القيامة 

قلنا بنسخها ل بها ما  ،لأننا لو  ى الصلاة ونحن سكارى ؟ بالقطع لا ، إذن العم فهل يجوز لنا أن نأت  

 .ًزال ساريا والآية غير منسوخة 

فكل آية منهم تقر حقيقة ما عن الخمر . ات الخمر الأخرى غير منسوخة والكل معمول به ر آيئوسا

ع العداوة و بغضاء بين الناس فى الخمر الوإثمها ومضارها ومنافعها ، وما يقدم عليه الشيطان من إيقا

 .والميسر ويصدهم عن ذكر االله 

  قوله تعالى ﴿- 6              ... ﴾] 256: البقرة[. 

﴿ : نها منسوخة بقوله تعالىأذهب جماعة إلى              

                      ﴾] 73: التوبة[ . 

 احترام العهود الموقعة مع المشركين أو الذهاب إلى السلام تحث علىودعو وهناك آيات كثيرة ت

 ، م طالما أنهم لم يقاتلوا المسلمين وغير ذلك من أمور  ، أو عدم التعرض لهم ومقاتلته معهم إن جنحوا له 

 .ن بالنسخ هذه الآيات وادعوا أن ناسخها آية السيف الموجودة بسورة براءة ولئوقد نسخ القا

محكمة غير منسوخة ، والحقي آيات  ن  ن بصددها الآ ى نح الآية الت ه الآيات و جميع هذ قة أن 

برا ا ءوسورة  قضو ن ن فار والمشركين الذي الك سلمين على قتال  ولها إلى آخرها تحث الم ن أ ة م

ا العد ع المسلمين وناصبوهم  م م سلمين عن سبيل االلهء ،عهوده   ، وسعوا إلى صد الناس والم

ذلك م اءة  قوله تنويتضح  بر ة  :التوبة (عالى فى سور  ( 
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﴿                           

                        ﴾] 4: التوبة[ . 

    ﴿ تعالى وقوله              

               ﴾] 7: التوبة[. 

﴿وقوله تعالى                       

                           

                            

            ﴾] 12: التوبة ،  13[. 

م الحرب والقتال من المشركين والكفار والمنافقين فى سورة  ن المعلن عليه فهذه كلها آيات توضح أ

التوبة ، هم من نكثوا عهودهم مع المسلمين وقاتلوهم وهموا بإخراج الرسول والمؤمنين من ديارهم 

 .هدم شرائعه و وسعوا إلى التشكيك فى عقائده  ،معلنوا الحرب على الإسلاأو

م علىوفلسنا مطالب، أما المسالمين من الكفار والمشركين وأهل الكتاب وغيرهم   ن بقتالهم أو إكراهه

فلهم دينهم ولنا ديننا ، وهم أحرار فى من يعبدون وفى طريقة عبادتهم وحسابهم  الدخول فى الإسلام ، 

 .على االله 

﴿:   قوله تعالى- 7                    

                     ﴾] 12: المجادلة[. 
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﴿: خة بقوله تعالى وزعموا أنها منس               

                              

          ﴾] 13: المجادلة[. 

ة المجادلة ، وهموالآيتان  ن لبعضهما فى سور ن تاليتا فهما آيتا فيهما ،   ، 12 ا الآيتينمحكمتان ولا نسخ 

إيمانا وتصديقا  ، من السورة13 فالآية الأولى نزلت ليختبر االله بها المؤمنين ويبين لرسوله من منهما يناجيه   ً ً

فقد كان ،به ،ا يكثرون من مناجاتهوً ومن منهما يناجيه نفاقا ،  فأ   لهم راد االله أن يمتحنهم ويوضح 

فالمؤمنو  والبخلاء  ،ن منهم قدموا الصدقات المأمور بها فى الآية عند مناجاتهولرسوله ما فى نواياهم ، 

فق فنزلت الآية الثانية لتوضح أ ًشفقوا على أنفسهم حرصا علىأن ووالمنا موالهم وأعرضوا عن مناجاته ، 

، المؤمن الصادق الإيمان وتميز بين ،لرسول االله والمسلمين ذلك فق ، وتأمر نا والمؤمن المزعزع الإيمان أو الم 

بأن يتوب إلى االله ويقيم ال ة صلامن أعرض منهم عن مناجاة الرسول حتى لا يقدم صدقة عند كل مناجاة 

نية بقولهؤوي : تى الزكاة المفروضة ويطع االله ورسوله ، وختم االله الآية الثا ما يعملون «   فأين . »إنه خبير ب

 النسخ فى الآيتين؟
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 الفصل الثامن

 

 

يتهجم المنصرون والمستشرقون وجهلة اللغة العربية على بعض الصور النحوية أو البلاغية التى لا 

فهو نفس حال ا لذى يريد أن يخبأ يفهمونها فى القرآن الكريم ، سواء أكان هذا عن عمد أم عن جهل، 

 . نور الشمس بمنديل يمسكه فى يديه

قاله النحويون والمتخصصون فى  ،وفيما يلى أهم الأخطاء اللغوية المزعومة فى القرآن  وملخص لما 

من خلال مجموعة من الأبحاث التى قمنا بجمعها من على شبكة الإنترنت والمنشورة للرد هذا المجال 

 :ة فى القرآن على الأخطاء اللغوية المزعوم

  رفع المعطوف على المنصوب - 1

 ﴿جاء فى سورة المائدة               

                            ﴾

فعل هذا فى سورة البقرة  ]69: ة المائد[ فيقول والصابئين كما  وكان يجب أن ينصب المعطوف على اسم إن 

 .17: 22 والحج 62: 2
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لو كان فى الجملة اسم موصول واحد لحق لك أن تنكر ذلك ، لكن لايلزم للاسم :  الجواب  

فة. َّالموصول الثانى أن يكون تابعا لإن فية من باب إضا ُ الجملة للجملة ، وليست عطفا فالواو هنا استئنا

 . على الجملة الأولى

َلذلك رفع  ِ وخبره محذوف تقديره والصابئون كذلك أى ) اسم مبتدأ ( ستئناف للا) والصابئون ( ُ

َوالفائدة من عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصابئين أشد الفرق المذكورين فى هذه الآية . فى حكمهم

فكأنه قيل  ، ْء الفرق إن آمنوا وعملوا الصالحات قبل االلهُ توبتهم وأزال ذنبهم ، حتى كل هؤلا: ًضلالا  َ َ َِ

فإنهم إن آمنوا كانوا أيضا كذلك  . ًالصابئون 

فى اللغة العربية التعبير ليس غريبا  ى خازم  و هذا  ن أب شر ب قول ب فيها ك ل  ل هو مستعم ، ب

الذى قال   :الأسدى 

فأدوها وأسرى فى ال  وثاقإذا جزت نواصى آل بدر 

فاعلموا أنــا وأنـتم بغـاة ، ما بقـينا فى شـقاق   وإلا 

ى ، حيث  ل ) أن ( والشاهد فى البيت الثان م ( اسمها فى محل نصب، و) نا ( حرف مشبه بالفع ) أنت

مرفوع، والخبر الثانى ) أو أنتم(الواو عاطفة وأنتم ضمير منفصل فى محل رفع مبتدأ، وبغاة خبر أن 

فاعلموا أنا بغاة وأنتم بغاةمحذوف، وكان يمكن أ ، لكنه عطف مع التقديم وحذف الخبر ، تنبيها  ن يقول 

فقدم ذكرهم قبل إتمام الخبر لئلا يدخل قومه فى  ى من قومه هو ،  فا بالبغ على أن المخاطبين أكثر اتصا

فيه ــ قبل الآخرين  البغى ــ وهم الأقل 

 : جمى ونظيره أيضا الشاهد المشهور لضابئ بن الحارث البر

فإنى وقـيار به  فمن يك أمسى فى المدينة رحله   بـــا لغريــــ 

  ، معطوف على اسم إن منصوب بهاةوقيار هو جمل

، وقيار كذلك غريب: ن يقول أأراد   إنى بها لغريب 
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 نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختلف : ومثله أيضا قول قيس بن الخطيم

فيه أيضا فيصح لغة أن تكون َّإن لفظ: ًوقيل  ( َّ إن ينصب المبتدأ لفظا ويبقى مرفوعا محلا، 

لى ) والصابئون  معطوفة على محل اسم إن سواء كان ذلك قبل مجىء الخبر أو بعده، أو هى معطوفة ع

 ). هادوا ( المضمر فى 

ل- 2   نصب الفاع

ة البقرة ﴿ جاء فى سور                          

                   ﴾]  وكان يجب أن .  ]124: البقرة

فيقول الظالمون   .يرفع الفاعل 

فعل متعدى بمعنى : الجواب  ،  هدى الظالمين أى لا يشمل ع ،كما فى الآية) ُيشمل أو يعم(ينال 

فاعل، والظالمين مفعول به  . فعهدى هنا 

نة  . ًمثال لذلك لقد ناله ظلما، وأسفنا لما ناله من إها

ًوالإمامة والعهد بالإمامة هنا معناه النبوة، وبذلك تكون جوابا من االله على طلب نبينا إبراهيم أن 

فوافقه االله إلا أنه استثنى الظالمين، أراد قول يجعل النبوة فى ذريته  نه   ). إلا الظالمين من ذريتك( كما لو أ

 . نال الظالم جزاءه: ًوتجىء أيضا بمعنى حصل على مثل

نالنى من «:  والعرب تقول:  وها هو يقول) لسان العرب(ومن مصادر اللغة ، المعجمات القديمة التى جمعها 

 11/685لسان العرب »  أى وصل إلى منه معروف ،فلان معروف ينالنى

 ً جعل الضمير العائد على المفرد جمعا-3
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﴿ جاء فى سورة البقرة                          

    ﴾] فيقول ذهب االله .  ]17: البقرة ًوكان يجب أن يجعل الضمير العائد على المفرد مفردا 

 .بنوره 

 :ومثال ذلك قوله. فهو هنا لم يشبه الجماعة بالواحد وإنما شبهت قصتهم بقصة المستوقد: ب الجوا

﴿                          ﴾] الجمعة :

فكان عقاب . ]5  ، ظ ًفلما أضاءت ما حوله أضاءت أيضا للآخرين  ًاالله أنها ذهبت بأبصارهم جميعا، لاح

فاعل هذه النار ذهب االله بأبصار  فلما أضاءت ما حول  َّأن االله يضرب المثل بقوم استوقد أحدهم نارا  ً

 .  القومهؤلاء

، فكأنما أراد  طحبه ومضى به معهص لأن ذهب بالشىء ا ؛وهى أبلغ من أذهب) ذهب(ونلاحظ أنه قال 

فقد أخذ االله نوره وتركهم فى إن بنور االله وفى معيته، وحيث  يروماالله أن يذكرهم أنه نهم اختاروا طريق الظلمة 

 .ظلمات أنفسهم التى اختاروا البقاء فيها

الاسم المؤنث- 4   تذكير خبر 

ة الأعراف ﴿ جاء فى سور                 

                 ﴾]  ن  ]56: الأعراف وكان يجب أن يتبع خبر إ

فيقول قريبة   .اسمها فى التأنيث 

فيها المذكر والمؤنث:  الجواب  فعيل يستوى  فعيل، وصيغة   .إن كلمة قريب على وزن 

  تأنيث العدد وجمع المعدود- 5

الأعراف ﴿ جاء فى سورة            ﴾] وكان . ]160: الأعراف

فيقول اثنى عشر سبطا  ى بمفرد المعدود   .ًيجب أن يذكر العدد ويأت
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 مفرد 99 إلى 11لأن تمييز الأعداد من ) [أسباطا(ليس هو ) اثنتى عشرة(لأن تمييز :  الجواب 

فرقة، وا)و قطعناهم(بل هو مفهوم من قوله تعالى ] منصوب ، وهذا  لمعنى اثنتى عشرة قطعة أى 

ن البلاغة، حيث حذف التمييز لدلالة قوله  عليه ، وذكر وصفا ) وقطعناهم(التركيب فى الذروة العليا م

بنى إسرائيل وهم الأسباط بدلا من التمييز لما جاء بعد السبط . ملازما لفرق  ) أمما(وعند القرطبى أنه 

الأمم ، وكلمة  ط . نعت للأسباط) أمما(، وكلمة )اثنتى عشرة(بدل من ) أسباطا(ذهب التأنيث إلى  وأسبا

فقال اثنى عشر سبطا، لكان الكلام ناقصا لا : يعقوب من تناسلوا من أبنائه ، ولو جعل الأسباط تمييزه 

فقط، ولهذا  فيكون أسباط يعقوب اثنى عشر رجلا  يصح فى كتاب بليغ؟ لأن السبط يصدق على الواحد، 

فرقة من أسباط يعقوب ) أمما(و قال بعدها جمع الأسباط  لأن الأمة هى الجماعة الكثيرة، وقد كانت كل 

الأول . [جماعة كبيرة ثانى ، والمفعول به   )].هم(واثنتى هنا مفعول به 

  جمع الضمير العائد على المثنى- 6

﴿ جاء فى سورة الحج            ﴾] وكان يجب أن . ]19: الحج

فيقول خصمان اختصما فى ربهما ّيثنى الضمير العائد على المثنى  ّ . 

 وهم حمزة وعلى وعبيدة  ،الجملة فى الآية مستأنفة مسوقة لسرد قصة المتبارزين يوم بدر:  الجواب 

لى التقدير هؤلاء القوم صاروا فى خصومتهم ع. بن الحارث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة

 وقسم آخر حق  ،نوع موحدون يسجدون الله. وينضوى تحت كل نوع جماعة كبيرة من البشر. نوعين

 .عليه العذاب كما نصت عليه الآية التى قبلها

 ً أتى باسم الموصول العائد على الجمع مفردا- 7
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﴿ جاء فى سورة التوبة        ﴾] ع الاسم وكان يجب أن يجم. ]69: التوبة

فيقول خضتم كالذين خاضوا  .الموصول العائد على ضمير الجمع 

فيه) الجار والمجرور(المتعلق :  الجواب  كأنه أراد أن يقول . محذوف تقديره كالحديث الذى خاضوا 

فيه  .وخضتم فى الحديث الذى خاضوا هم 

  جزم الفعل المعطوف على المنصوب- 8

﴿ جاء فى سورة المنافقون                      

                        ﴾] المنافقون :

فأصدق وأكون ]10 َ وكان يجب أن ينصب الفعل المعطوف على المنصوب  َ. 

فظاهر ) وأكن(إن الكلمة : فى النقطة الخامسة يقال و:  الجواب  تقرأ بالنصب والجزم ، أما النصب 

وإن ) فأصدق ( فلأن كلمة  ؛، وأما الجزم)لولا(المنصوب لفظا فى جواب ) ُفأصدق(لأنها معطوفة على ، 

) دقفأص(،حيث إن قوله )لولا أخرتنى(كانت منصوبة لفظا لكنها مجزومة محلا بشرط مفهوم من قوله 

فكأنه قال)أخرتنى(مترتب على قوله  إن : وقد وضع العلماء قاعدة فقالوا. إن أخرتنى أصدق وأكن: ، 

العطف على المحل المجزوم بالشرط المفهوم مما قبله جائز عند العرب ، ولو لم تكن الفاء لكانت كلمة 

فجاز العطف على موضع الفاء  . أصدق مجزومة، 

 وليست من باب عطف الفعل على الفعل ، وهو  ،ة على الجملةفالواو هنا من باب عطف الجمل[

 .]  لأن الطلب كالشرط ؛)الأمر(مجزوم فى باب الطلب 

  نصب المعطوف على المرفوع- 9

   ﴿ جاء فى سورة النساء                
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                  ﴾] وكان يجب أن يرفع المعطوف . ]162: النساء

فيقول والمقيمون الصلاة   .على المرفوع 

فالكلمة ) والمقيمين الصلاة: (لجواب  ا أى وأمدح المقيمين الصلاة، وفى هذا مزيد العناية بهم، 

 . منصوبة على المدح

) وأمدح(وهى مفعول به لفعل محذوف تقديره ) وأخص وأمدح(هذه جملة اعتراضية بمعنى [

فهى أول ما سيحاسب عليه المرء يوم القيامة  ، فيها آذان  ،ىوفيها جمال بلاغ. لمنزلة الصلاة   حيث يلفت 

 . السامعين لأهمية ما قيل

فهى معطوفة على الجملة التى قبلها) والمؤتون(أما   .]بعدها على الرفع 

 :يه  نصب المضاف إل-10

﴿ جاء فى سورة هود                       

       ﴾] فيقول بعد ضراء . ]10: هود ِوكان يجب أن يجر المضاف إليه  َّ. 

الاسم هى :  الجواب  الكسرة أو الياء أو الفتحة فى (يعرف دارسى اللغة العربية أن علامات جر 

فة وتجر ل والإآفيجر الاسم بالفتحة فى المفرد وجمع التكسير إذا كانت مجردة من ): الممنوع من الصرف َضا ُ

فة ، ولا يلحق آخرها تنوين  . الأسماء الممنوعة من الصرف بالفتحة حتى لو كانت مضا

 . وتسمى الكسرة علامة الجر الأصلية، وتسمى الياء والفتحة علامتى الجر الفرعيتين

فاعل (ويمنع من الصرف إذا كان على وزن صيغة منتهى الجموع أى على وزن  فاعيل –أ فعائل – أ  

فواعل – مفاعيل –ل  مفاع– فعاليل–   شوارع – مفاتيح – مدارس – رسائل – أناشيد –أفاضل : مثل)  

 .  عصافير–
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أو بألف التأنيث ) سلوى و نجوى: نحو(ورة سوالاسم المؤنث الذى ينتهى بألف التأنيث المق 

َّسما ، وسواء دلإًسواء أكان علما أم صفة أم )  أصدقاء– صحراء –حمراء : نحو(الممدودة   على مفرد أم ً

 . َّدل على جمع

َلذلك فتح ضراء   . لأنه اسم معتل آخره ألف تأنيث ممدودة وهى ممنوعة من الصرف؛ َّ

 التعريف ) أل( وما يمنع من الصرف تكون علامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة ما لم يضف أو يعرف بـ

  أتى بجمع كثرة حيث أريد القلة-11

﴿ جاء فى سورة البقرة              ﴾] وكان يجب أن  .]80: البقرة

فيقول أياما معدودات إ حيث  ،يجمعها جمع قلة  .ًنه أراد القلة 

 ﴿ :ورد فى القرآن:  الجواب     ﴾] و]24: آل عمران ﴿   

  ﴾]و  ]203 : رةالبق ﴿     ﴾] 28: الحج[ . 

فالأصل فى صفة جمعه التاء ؛ : ًإذا كان الاسم مذكرا  رجال مؤمنة ، كيزان مكسورة، ثياب مقطوعة 

ٌنساء مؤمنات، جرار مكسورات: ًوإن كان مؤنثا كان الأصل فى صفة جمعه الألف والتاء ِ . 

نه قد يوجد نادرا الجمع بالألف والتاء مع الاسم  َّحمام حمامات: المذكر مثلًإلا أ َّ . 

﴿ فاالله تعالى تكلم فى سورة البقرة بما هو الأصل وهو قوله تعالى    ﴾ وفى آل عمران بما 

 . هو الفرع

فنقول لجمع،  و ا د المؤنث أ بالمفر ن ينعت  سير لغير العاقل أ فى جمع التك ذلك يجوز  جبال : وعلى 

د حم ورو حمراواتشامخة وجبال شامخات ،  د  اء وورو ل . ر مث لة  ما قلي أيا ى  ًوفى رأى آخر أنها تعن

معدودة( ن ). دراهم  الأكثر أ الكثرة ، و) معدودة(ولكن  ى ثلاثة أيام (فى القلة ) معدودات(فى  فه

لة العدد) المبيت فى منى  .وهى قلي
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  أتى بجمع قلة حيث أريد الكثرة-12

﴿ جاء فى سورة البقرة                   

                   ﴾] 183: البقرة ، ن . ]184  وكا

فيقول أياما معدودة 30ن المراد جمع كثرة عدته إ حيث  ،يجب أن يجمعها جمع كثرة ً يوما  ً 

معدوداتأ: ( الجواب  فكأنما يريد االله أن يقول) ًياما   ، و قلائل  ، أ د معلوم  إنى : أى مقدورات بعد

رحمتكم وخففت عنكم حين لم أفرض عليكم صيام الدهر كله ، ولا صيام أكثره ، ولو شئت لفعلت 

 .  ولكنى رحمتكم وما أوجبت الصوم عليكم إلا فى أيام قليلة ،ذلك

فنقولويجوز فى جمع التكسير لغير العاق جبال شامخة وجبال : ل أن ينعت بالمفرد المؤنث أو الجمع، 

 .شامخات ، ورود حمراء وورود حمراوات

فراده-13   جمع اسم علم حيث يجب إ

﴿ جاء فى سورة الصافات                            

                                

                            

                                 

                                ﴾ ] 123: الصافات - 

فمن الخطا لغوي. ]132 ًا تغيير اسم العلم حبا فى السجع فلماذا قال إلياسين بالجمع عن إلياس المفرد؟  َ

 . َّالمتكلف
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﴿ وجاء فى سورة التين                     

     ﴾] فمن الخطأ لغوي. ]3-1: التين بالجمع عن سيناء؟  م فلماذا قال سينين  ا تغيير اس

 .ا فى السجع المتكلفَالعلم حب

، مثل إبراهيم وأبرا: الجواب  فهو اسم علم أعجمى  فيصح إن اسم إلياس معرب عن العبرية ،   ، م 

ولا  فة لغة العرب ،  فإنه لا يعنى مخال لفظه إلياس و إلياسين ، وهما إسمان لنبى واحد ، ومهما أتى بلفظ 

ل اللغة بما اصطلحوا على النطق به بوجه أو بأكثر ى . يعترض على أه فالاسم ليس من الأسماء العربية حت

وسيناء بفتح السين وكسرها ، سَينين ، وكذلك لفظ سيناء يطلق سينين و يقال هذا مخالف للغة العرب

 .ًومن باب تسمية الشىء الواحد بتسميات متشابهة أيضا كتسمية مكة بكة. فيهما

  أتى باسم الفاعل بدل المصدر- 14

﴿ جاء فى سورة البقرة                      

                           ﴾] 177: البقرة[ .

الإيمان لا المؤمن ؛والصواب أن يقال ولكن البر أن تؤمنوا باالله  . لأن البر هو 

الإ: الجواب  أراد قول يقول  كن البر كل البر ول(مام الرازى أنه حذف فى هذه الآية المضاف كما لو 

م بر من آمن باالله ﴿  وشبيه ذلك الآية. الذى يؤدى إلى الثواب العظي         

                              

  ﴾]أو:  وتقديره]19: وبة الت ، ن آمن؟   أجعلتم سقاية الحاج كإيمان  :أجعلتم أهل سقاية الحاج كم

فاعلين، إذ لا يقع التمثيل بين مصدر وفاعل  . من آمن؟ ليقع التمثيل بين مصدرين أو بين 
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فتكون كلمة  ﴿ هنا معناها البار مثل الآية) َّالبر(وقد يقصد بها الشخص نفسه      

  ﴾] أى للمتقين ، ومثله قول االله تعالى]132: طه  ﴿                ﴾

 . ً أى غائرا]30: الملك [

 ﴿: َّوقد يكون معناها ولكن ذا البر ، كقوله     ﴾] أى ذو ]163: آل عمران 

 . درجات

 رفوع نصب المعطوف على الم-15

ة ﴿ جاء فى سورة البقر                   

         ﴾] فيقول . ]177: البقرة وكان يجب أن يرفع المعطوف على المرفوع 

 .والصابرون ... والموفون

ه لفعل محذوف تقديره وأخص بالمدح الصابرين، والعطف هنا ًالصابرين هنا مفعولا ب:  الجواب 

 .من باب عطف الجملة على الجملة

  وضع الفعل المضارع بدل الماضى-16

﴿ جاء فى سورة آل عمران                     

         ﴾] وكان يجب أن يعتبر المقام الذى يقتضى صيغة الماضى لا. ]59: آل عمران 

فيقول فكان  :المضارع   . قال له كن 
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للإشارة إلى أن قدرة االله على إيجاد شىء ممكن وإعدامه لم تنقض، بل هى ) فيكون: ( الجواب  

فقال له  فالذى خلق آدم من تراب   ، قادر فكان) كن(مستمرة فى الحال والاستقبال فى كل زمان ومكان، 

 ). كن(بقوله تعالى ) فيكون(على خلق غيره فى الحال والاستقبال 

فكان، فظنوا لجهلهم بفن التفسير أن قول : أى إن المعنى : وقد نقل المنصرون هذا من كتب التفسير

. فكان «: قال القرطبى . فكان ، بصيغة الماضى : المفسرين بذلك لتصحيح خطأ وقع فى القرآن، وأن الصواب 

 » المستقبل يكون فى موضع الماضى إذا عرف المعنىو

ى  فكأن المعن ى أو آدم  ة على التراب وليس على عيس فيكون هنا عائد خلقه من التراب  .... «وكلمة 

فيكون  . »ثم قال للتراب كن آدم 

 ّ لم يأت بجواب لما-17

﴿ جاء فى سورة يوسف                          

                 ﴾] ّفأين جواب لما؟ ولو حذف . ]15: يوسف

 ..الواو التى قبل أوحينا لاستقام المعنى

ذوا مؤامرته:  الجواب  فيها أو نفَّ  . م وأرسله معهمّجواب لما هنا محذوف تقديره فجعلوه 

نه لا يذكر لك تفاصيل مفهومة بديهية فى السياق  .وهذا من الأساليب البلاغية العالية للقرآن أ

  أتى بتركيب يؤدى إلى اضطراب المعنى-18

﴿ جاء فى سورة الفتح                  

                   ﴾] وهنا ترى . ]9 ، 8: الفتح

 ولأن الضمير المنصوب فى قوله  ؛ًاضطرابا فى المعنى بسبب الالتفات من خطاب محمد إلى خطاب غيره

ًتعزروه وتوقروه عائد على الرسول المذكور آخرا  ولاوفى قوله تسبحوه عائد على ، ّ . ًاسم الجلالة المذكور أ
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فإن كان القول تعزروه وتوقروه . ًوليس فى اللفظ ما يعينه تعيينا يزيل اللبس. هذا ما يقتضيه المعنى

ًوتسبحوه بكرة وأصيلاً عائدا على الرسول يكون كفرا وإن كان القول تعزروه .  لأن التسبيح الله فقط ؛ً

 !! لأنه تعالى لا يحتاج لمن يعزره ويقويه ؛ًالله يكون كفراًوتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً عائدا على ا

ن القول تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً عائدا على الرسول يكون . نعم:  الجواب  ًفإن كا

فقط ؛ًكفرا  .  لأن التسبيح الله 

﴿بعد أن قال تعالى                ﴾ فائدة وأسباب الإرسال َفقد بين

﴿  لذلك قال ؛المرتبطة بلام التعليل ليعلم الرسول والناس كلهم السبب من إرساله   

                   ﴾ . 

.  لهم أسباب إرساله لهذا الرسولوالخطاب هنا للرسول فى الإرسال ، ثم توجه للمؤمنين به ليبين

فقال له ه أمام باقى تلاميذ الفصل،  لقد أرسلتك إلى زملائك لتعلموا : كما لو خاطب المدرس أحد تلاميذ

 .متحانكلكم بموعد الا

 َّ نون الممنوع من الصرف-19

ن الإنسا ة  ﴿  وجاء فى سور                             ﴾

سان [ ن الصرف؟. ]4: الإن متناعها م ع أنها لا تنون لا بالتنوين م َّفلماذا قال سلاسلاً  ُ 

. سلاسلاً ليست من أوزان الأسماء الممنوعة من الصرف الخاصة بصيغة منتهى الجموع:  الجواب 

 : موع هىوأوزان الأسماء التى على صيغة منتهى الج

فاعل ( فاعيل –أ فعائل – أ ل  – مفاعل –  فواعل –مفاعي فعاليل–   – أناشيد –أفاضل : مثل)  

 .  عصافير– شوارع – مفاتيح – مدارس –رسائل 
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ويمنع الاسم من الصرف فى صيغة منتهى الجموع بشرط أن يكون بعد ألف الجمع حرفين ، أو  

 : ثلاثة أوسطهم ساكن

ف ؛ )صيغة منتهى الجموع( لأنها على وزن مفاعل  ؛تمنع من الصرف:  مساجد- 1  ولأن بعد الأل

 . حرفان

ل  ؛تمنع من الصرف:  مصابيح- 2 ى الجموع( لأنها على وزن مفاعي  ولأن بعد الألف ثلاثة  ؛)صيغة منته

 . أحرف أوسطهم ساكن

ِّوقد قرأت سلاسل بدون تنوين على لغة من لغات أهل العرب التى تصرف كل الأسماء الممنوعة  َ

الكشاف . (ً المنونة فى سلاسلاً بدلا من حرف الإطلاقأو أن تكون الألف. من الصرف فى النثر

 ) 167 ص 4للزمخشرى ج 

﴿ وكذلك جاء فى سورة الإنسان                    ﴾

 . يحنها على وزن مصابلإن لامتناعها عن الصرف؟ َّ بالتنوين مع أنها لا تنو]15: الإنسان [

فهى غير منونة على قراءة عاصم : الجواب  لو رجعتم للمصحف لعرفتم أن قواريرا غير منونة ، 

ًوكثيرين غيره، ولكن قرأ الإمامان النحويان الكسائى الكوفى، ونافع المدنى قواريرا منصرفة ، وهذا جائز 

 .فى اللغة العربية لتناسب الفواصل فى الآيات

  تذكير خبر الاسم المؤنث-20

ة الشورى  ﴿ جاء فى سور                       

    ﴾] فيقول قريبة؟.  ]17: الشورى  فلماذا لم يتبع خبر لعل اسمها فى التأنيث 

ه لعل حدوث اِّخبر لعل هنا محذوف لظهوره البين:  الجواب   . لساعة قريب تقدير
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فائدة وهى أن الرحمة والرحم عند العرب واحد فحملوا الخبر على المعنى ومثله قول . وفيه أيضا 

﴿ :ويؤيده قوله تعالى. مرأة قتيلا: القائل        ﴾فأتى اسم الإشارة مذكرا ومثله قوله .  

﴿: تعالى           ﴾) والملائكة بعد ذلك ظهير .( 

 :  المذكر والمؤنث يستويان فى أوزان خمسة َّوقد جهل المعترض بأن

 . كرجل صبور وامرأة صبور): فعول (– 1

 . كرجل جريح وامرأة جريح): فعيل (– 2

 .  أى كثير النحر ،كرجل منحار وامرأة منحار): مفعال (– 3

فنقو): عيلِف (– 4  . ل رجل مسكين، وامرأة مسكينبكسر الميم مثل مسكين، 

َمفعل (– 5 . كمغشم وهو الذى لا ينتهى عما يريده ويهواه من شجاعته. بكسر الميم وفتح العين): ِ

 .ومدعس من الدعس وهو الطعن

  أتى بتوضيح الواضح-21

﴿ جاء فى سورة البقرة                             

    ﴾] فلماذا لم يقل تلك عشرة مع حذف كلمة كاملة تلافيا لإيضاح الواضح.  ]196: البقرة 

  لأنه من يظن العشرة تسعة؟؛

﴿ :إن التوكيد طريقة مشهورة فى كلام العرب ، كقوله تعالى: الجواب         

    ﴾] وقوله تعالى]9: الحجر ، : ﴿       ﴾] أو ]38: الأنعام ، 

ة ويعرف  فيه أن الكلام الذى يعبر عنه بالعبارات الكثير ى ، والفائدة  يقول قائل سمعته بأذنى ورأيته بعين
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ة  ن السهو والنسيان من الكلام الذى يعبر بالصفات الكثير ن َّ، أبعد ع ة الواحدة ، وإذا كا  عنه بالعبار

التوكيد مشتملاً على هذه الحكمة كان ذكره فى هذا الموضع دلالة على أن رعاية العدد فى هذا الصوم من 

 . لبتةاالمهمات التى لا يجوز إهمالها 

ن : لبيان الكمال من ثلاثة أوجه) كاملة(إن االله أتى بكلمة : ًوقيل أيضا  ْالهدى أنها كلمة فى البدل ع َ

بالهدى من القادرين عليه  ، وثانيهما أنها كاملة فى أن ثواب صاحبه كامل مثل ثواب من يأتى  ْقائمة مقامه  َ

 . ، وثالثهما أنها كاملة فى أن حج المتمتع إذا أتى بهذا الصيام يكون كاملاً ، مثل حج من لم يأت بهذا التمتع

ف« وذهب الإمام الطبرى إلى أن المعنى  رضنا إكمالها عليكم، إكمال صومها لمتعتكم تلك عشرة 

فأخرج ذلك مخرج الخبر  .بالعمرة إلى الحج، 

فاعل-22 فاعل مع وجود    أتى بضمير 

﴿ جاء فى سورة الأنبياء        ﴾] مع حذف ضمير ]3: الأنبياء 

ًالفاعل فى أسروا لوجود الفاعل ظاهرا وهو الذين  ّ. 

إن التركيب مطابق لقواعد اللغة العربية باتفاق علماء اللغة وإن : وفى هذه النقطة يقال : لجواب  ا

َاختلفوا فى الفاعل الذى أسند إليه الفعل، والجمهور على أنه مسند للضمير، والاسم الظاهر بدل منه ِ . 

 إن القرآن نزل   :لنا من قبلووجود علامة التثنية والجمع فى الفعل قبل الفاعل لغة طىء وأزد شنوءة، وق

بلغات غير لغة قريش ، وهذا أمر كان لا بد منه ، ومع هذا جاء هذا التعبير فى لغة قريش ، ومنه قول عبد االله بن 

 : قيس بن الرقيات يرثى مصعب بن الزبير

  وقد أسلماه مبعد وحميم     تولى قتال المارقين بنفسه

 : عتبة بن أبى سفيان الأموى القرشىوقول محمد بن عبد االله العتبى من ولد 

 فأعرضن عنى بالخدود النواضر      رأين الغوانى الشيب لاح بعارضى
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فاعله، والنجوى مفعول [ فكلمة أسر هى الفعل ، والواو  فاعلاً مكررا ،  ًالذين ظلموا ليست هنا 

 ]به، والذين نعت صفاتهم بأنهم ظلموا

ى الالتفات من المخاطب إلى الغائب قبل إ-23  تمام المعن

﴿ جاء فى سورة يونس                      

        ﴾] فلماذا التفت عن المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعنى؟ .  ]22: يونس

 .ّوالأصح أن يستمر على خطاب المخاطب

 :  الجواب 

ى منهم مزيد الإنكار  ،المقصود هو المبالغة  -1  كأنه تعالى يذكر حالهم لغيرهم لتعجيبهم منها ، ويستدع

ُلتفات لما سيفعله هؤلاء المبعدين من نكران فالغرض هنا بلاغى لإثارة الذهن والا. والتقبيح

 . لصنيع االله بهم

، إن مخاطبته تعالى لعباده، هى على لسان الرسول صلى ا  -2 فهى بمنزلة الخبر عن الغائب  الله عليه وسلم، 

 . وكل من أقام الغائب مقام المخاطب ، حسن منه أن يرده مرة أخرى إلى الغائب

 :نتقال فى الكلام من لفظ الغيبة إلى الحضور هو من باب التقرب والإكرام كقوله تعالىإن الا  -3

﴿            ﴾] 2: الفاتحة ،  وكله مقام ]3 

 ﴿ :الغيب ، ثم انتقل منها إلى قوله تعالى        ﴾] 5: الفاتحة[ ، 

َوهذا يدل على أن العبد كأنه انتقل من مقام الغيبة إلى مقام الحضور ، وهو يوجب علو الدرجة ، 

 . عالمينوكمال القرب من خدمة رب ال
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هو الذى : (أما إذا انتقل الخطاب من الحضور إلى الغيب وهو من أعظم أنواع البلاغة كقوله 

ِّيسير نعمة المخاطبين، ) كمَ لك(ينطوى على الامتنان وإظهار  ِحتى إذا كنتم فى الفُ ْ َِ ْ ُ ْ ُ َِّ ْوجرين بهم) (َ َِ ِ َ َ ولما كان ) َ

شامل لهم جميعا حسن الخطاب بذلك ليستديم المسيرون فى البر والبحر مؤمنين وكفارا والخطاب 

فيتهيأ قلبه لتذكر وشكر مسديها  . الصالح الشكر، ولعل الطالح يتذكر هذه النعمة 

ولما كان فى آخر الآية ما يقتضى أنهم إذا نجوا بغوا فى الأرض، عدل عن خطابهم بذلك إلى الغيبة، 

فهذا يدل على المقت والتبعيد .ى بغير الحقلئلا يخاطب المؤمنين بما لا يليق صدوره منهم وهو البغ  ،

بالكفران، كان ؛والطرد ، وهو اللائق بحال هؤلاء  إليه  نه يقابل إحسان االله تعالى   لأن من كان صفته أ

َاللائق به ماذكر ِ فائدتان. ُ  .المبالغة والمقت أوالتبعيد: ففيها 

ى-24   أتى بضمير المفرد للعائد على المثن

﴿ جاء فى سورة التوبة            ﴾] ّفلماذا لم يثن .  ]62: التوبة

فيقول أن يرضوهما؟  الضمير العائد على الاثنين اسم الجلالة ورسوله 

 :  الجواب 

بالذكر المجمل ، بل يجب أن يفرد بالذكر تعظيما ل-1 ً لا يثنى مع االله أحد ، ولا يذكر االله تعالى مع غيره  َُ ْ ٌ  . هَّ

فاقتصر على ذكره-2  .  ثم إن المقصود بجميع الطاعات والعبادات هو االله ، 

فاكتفى بذكر الواحد كقوله-3 ٍنحن بما عندنا وأنت بما عندك راض :  ويجوز أن يكون المراد يرضوهما 

 ُ  . أى نحن بما عندنا راضون، والرأى مختلف

فلهذا السبب خص االله  أن العالم بالأسرار والضمائر هو االله تعالى ، وإخلا-4 َّص القلب لا يعلمه إلا االله ، 

 . تعالى نفسه بالذكر
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فهو تابع لرضاء ربه-5  لذلك اكتفى بذكر  ؛ كما أن رضا الرسول من رضا االله وحصول المخالفة بينهما ممتنع 

فراد الضمير لتلا: وقد قال أهل العلم. إحسان زيد وإجماله نعشنى وجبرنى: أحدهما كما يقال زم إن إ

 . الرضاءين

وه ورسوله كذلك، كما قال سيبويه:  أو على تقدير-6 ُ فهما جملتان حذف خبر إحداهما : واالله أحق أن يرض

 .واالله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك: لدلالة الثانى عليه والتقدير

  أتى باسم جمع بدل المثنى-25

﴿ جاء فى سورة التحريم              ﴾] والخطاب . ]4: التحريم

نه ليس إ إذ  ؛فلماذا لم يقل صغا قلباكما بدل صغت قلوبكما. ّموجه لحفصة وعائشة). كما يقول البيضاوى(

 للاثنتين أكثر من قلبين؟

فهو لا يثبت على حال واحدة :  الجواب  فلذلك جمعه فصار قلب الإنسان قلوب ، ؛القلب متغير   

َ تفرد ما عدا القلبفالحواس كلها ﴿ ومثل ذلك: ُ             ﴾

ً ، ولعل المراد به هو جمع بناء على القلة تنبيها على هناك الكثير من يسمع الحق بل ويراه ، ]78: النحل [

 . لكن هناك قلة من القلوب التى تستجيب وتخشع الله

فته إلى مثنى وهو ضميراهما) قلوبكما( فى قوله أن االله قد أتى بالجمع والجمع فى . وساغ ذلك لإضا

فعدلوا إلى الجمع. مثل هذا أكثر استعمالا من المثنى ْفإن العرب كرهوا اجتماع تثنيين   لأن التثنية جمع فى  ؛َ

 . المعنى والإفراد

 . سقاك من العز الفوادى مطيرهاحمامة بطن الواديين ترنمى: ولا يجوز عند البصريين إلا فى الشعر كقوله

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

   308 308  

 ْ رفع القرآن اسم إن-27 

﴿ جاء فى سورة طه     ﴾] ن:  وكان يجب أن يقول]63: طه  ْإن هذين لساحري

، إْإن بالسكون وهى مخففة من :  الجواب  فعل  ، وإن المخففة تكون مهملة وجوبا إذا جاء بعدها  ًن  ْ

ٌإن زيد لكريم: (فالغالب هو الإهمال نحوأما إذا جاء بعدها اسم  َومتى أهملت) ْ ِ باللام  اُ قترن خبرها 

فية كى لايقع اللبس ّالمفتوحة وجوبا للتفرقة بينها وبين إن النا َّواسمها دائما ضمير محذوف يسمى ضمير . ًْ ً

 ).هذان ساحران(وخبرها جملة ، وهى هنا ) الشأن(
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  لفصل التاسعا

 
 

﴿: قال تعالى                             

                 ﴾] 88: الإسراء[ . 

فهذا التحدى الإلهى للبشر والجن مجتمعين أن يأتوا بمثل هذا ا وصدق االله العظيم حق ًصدقا ، 

بته الإعجاز العددى والحسابى الموجود فى القرآن الكريم، فقد كشفت العقول الإلكترونية ثالقرآن قد أ

ه كل عقول جبابرة الإنس عالحديثة عن وجود نظام حسابى مذهل ودقيق فى القرآن الكريم تعجز م

 . يأتوا بمثله والجن على أن

فيا على البشر لمدة   سنة حتى يتم 1400ًوقد شاء الخالق سبحانه وتعالى أن يظل هذا السر خا

ا  اكتشاف العقول الإلكترونية القادرة على فك طلاسم وشفرات ومعادلات وتراكيب ومنظومات هذ

منظومات شفرة ًالنظام الحسابى المعجز ، والتى لا تختلف كثيرا عن شفرات ومعادلات وتراكيب و

الخالق سبحانه وتعالى المودعة فى جميع الكائنات الحية داخل كروموسوماتها التى تمثل الشريط الوراثى لها 

ة عن تراكيب وترتيبات معينة للأحماض النووية والتى اصطلح بروالمشفر بشفرات وحداتها الوظيفية المع

 أن منزل هذا القرآن وقائله ومرتب سوره وآياته ؤكد لنا الخالق سبحانه وتعالىيعلى تسميتها بالجينات ل

وكلماته وحروفه بالتراتيب والمنظومات الموجودة عليها الآن هو نفسه مرتب ومنظم تراتيب وتراكيب 

فشفرات الجينات وتراتيبها لا ) DNA(نات الحية ئالأحماض النووية على الشريط الوراثى لجميع الكا  ،
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فالشفرة شبه واحدة والبصمة ًتختلف كثيرا عن شفرات وتراتيب   سور وآيات وكلمات وحروف القرآن ، 

لنا بكلمة واحدة مضمونها  ، واحدةهشب « :  والإعجاز فى الجميع متوافق مع بعضه البعض ليعبر وينطق 

م » صنع بيد االله  نه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن خبير علي لنا الخالق سبحانه وتعالى أ ، وليؤكد 

ّ إلينا سالما من أى آن قد وصل، وأن القر فيه لاختلت تحريف أو تحوير أو زيادة أو نقصان ؛ً  لأن هذا لو وقع 

 .تيب الموجودة به واختلت منظوماته وآياته المحكمة ، واختلت المعادلات الحسابية المختلفة الموجودة به االتر

ى تغيير حرف مكا، ثبت الإعجاز العددى والحسابى للقرآن الكريم عدم التلاعب بهأفقد   ن أو حت

  ، وأكد لنا زيف جميع الروايات المكذوبة التى كانت تشير أو تصرح بضياع آيات من القرآن-حرف 

فة آيات ثالثة ،وحذف آيات أخرى قا  ، وإضا فلو وقع هذا فى القرآن لوجدنا منه اختلافا كثيرا مصدا  ً ً ً

  ﴿: لقوله تعالى                  ﴾] 82: النساء[. 

قا لقوله حفالذى تكفل بحفظ القرآن هو منزله سب نه وتعالى مصدا ﴿ًا           

       ﴾] 9: الحجر[. 

فهناك الإعجاز اللغوى والإعجاز العددى والحسابى للقرآن الكريم هو وجه من وجوه إعجاز  القرآن 

 وهو علم يفتقر إلى  ،والبيانى والذى استفاض علماء السلف فى الحديث عنه ، وهناك الإعجاز الموسيقى له

 الأبحاث فى هذا المجال ولابد أن السنوات القادمة ستشهد المزيد من الأبحاث فى هذا المجال ، نالكثير م

 والتى تحدثنا عن نشأة الكون وكيفية الخلق  ، والخلقية الموجودة بهوهناك الإعجاز العلمى للآيات الكونية

حل خلق انجوم والكواكب والأرض ومرالودوران الشمس والقمر و، لمعظم المخلوقات التى خلقها االله 

 وليس ماء  ، الأزلى بالقطعء وأصل خلق جميع الدواب والكائنات الحية من الماء وهو الما ،الجنين فى رحم أمه

بروتينات التى لة التى تساهم فى صنع ايفالماء الأزلى يحتوى على جميع الأحماض الأمين) مياه الشرب ( نهار الأ

قا لقوله تعالى تتكون منها جميع خلايا الكائنات الحية فى  ﴿ :ً الكون مصدا            ﴾
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 ﴿ وقوله ]45: النور[         ﴾] ولا مجال هنا للحديث عن  ]30: الأنبياء

فهو موضلالإعجاز ا  .ع استفاض العلماء المتخصصون فى الحديث عنه وعلمى فى القرآن 

دعى الملحدون افلو كان القرآن من تأليف محمد كما زعم الكافرون أو من تأليف وترتيب البشر كما 

ف ،والجاحدون والمنكرون للنبوة ًكيف يمكن لبشر كما سنشرح لاحقا أن يكتب كتابا ويصيغ كلماته   ً

فقرات وحروف هذا الكتاب داخل كل باب وفصل  ،ويرتبها داخل فصول الكتاب  وكذلك يرتب 

فقرة  ،محكمةوتيب ومصفوفات ومنظومات دقيقة اوفقرة بتر  ويكون فى نفس الوقت لكل سطر وكل 

ى ومغزى  بابوكل صفحة وكل فصل وكل م موسيقى وصياغة لغوية وبيان واضح تومضمون ور معن

  ، ناهيك عن الحقائق التاريخية القديمة التى كشفها القرآن وكانت مجهولة للبشرية ،معجز فى كل شىء

بعد مئات السنين ،ًوالحقائق المستقبلية التى كانت غيبا فى عصرها  والمبادىء الإنسانية  ، ولم تكشف إلا 

 .ليد السامية التى يحتويها هذا الكتاب المعجز والحقوق الشرعية والتقا

ا ولم يكن ً أن ترتيب القرآن كان ترتيبا توقيفي-  للشكًبما لا يدع مجالا -والإعجاز العددى أثبت 

فلم يرتب محمد ًترتيبا توفيقي ه ،  فهو ترتيب توقيفى على االله سبحانه وتعالى وحد صلى الله عليه وسلم ا من الصحابة ، 

الصحابة قبل وفاته نسخة كاملة من القرآن مجموعة فى صلى الله عليه وسلم ة ، وقد سلم النبى القرآن ولم يرتبه الصحاب

قبل وفاته فى السنة صلى الله عليه وسلم  ومرتبة بترتيب إلهى بعد أن راجع جبريل عليه السلام مع النبى محمد  ،مصحف

ى الأ فيها جبريل النب ، والتى كان يعارض  فيما كان يعرف بالعارضة  خيرة من حياته هذا المصحف وترتيبه 

ويراجع معه ما نزل من آيات ويوضح له موضع ، صلى الله عليه وسلم  كل سنة فى ليلة القدر من شهر رمضان النبى فى

فيه  والذى كان يختلف عن ترتيب  ، وترتيب ورسم كل كلمة وحرف به ،كل آية فى المصحف وترتيبها 

، تم معه ترتيب القرآن كاملاً وترتيب كلماته وحروفه أ ثم عارضه قبل وفاته مرتين و ،النزول ورسمها 

 : أنه هو الذى سيتكفل بجمع وترتيب القرآن فى قوله تعالى وقد أشار االله سبحانه وتعالى إلى
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﴿                              

                   ﴾] 19 - 16: القيامة[ . 

 وكذلك  ، إن جمع القرآن سيتم بيد الخالق :ومعنى قرءانه فى هذه الآيات أى ترتيبه ليكون المعنى

، ثم على الخالق سبحانه وتعالى بيان وتوضيح  صلى الله عليه وسلم اًترتيبه وأن محمد ع هذا الترتيب  عليه أن يلتزم باتبا

فيهوكشف هذا الترتيب والإعجاز  . وهو ما حدث فى عصرنا وسيكتمل فى العصور اللاحقة  ، الذى 

﴿صلى الله عليه وسلم لمحمد اً وهذا هو معنى قوله تعالى أيض          ﴾] أى رتب  ]4: المزمل

فالتر، ًالقرآن ترتيبا   ، ه أيضا الترتيب وهو المقصود من هذه الآية  تيل ًفالترتيل معناه القراءة المتتابعة ومعنا

 .فى اللغة يعنى التتابع المنظم ويعنى الترتيب 

ة  الحساب هو اللغة «: والأعداد والحساب هما لغة الخالق فى خلقه كما قال جاليليو فى عبارته الشهير

ًفالجينات المرتبة ترتيبا منظما ومحكما داخل كروموسومات نوايا الخلايا الحية فى » التى خلق االله بها العالم ً ً

 الأعداد والحساب ، ومنظومات ترتيب الكلمات والحروف ائنات تعتمد فى ترتيبها وتركيبها علىجميع الك

ل  و المعقدة ، وك الأعداد والحساب والمعادلات الرياضية البسيطة أ والآيات والسور فى القرآن تعتمد على 

فالرياضيات هى أم العلو الأعداد والحساب  ما قال العلماء شىء فى الكون هو فى النهاية يعتمد على  م ك

﴿: وهى الحقيقة التى أقرها القرآن فى قوله تعالى        ﴾  وكذا قوله تعالى :

﴿        ﴾أى بحساب ، وقوله تعالى :  ﴿          ﴾ 

﴿ :وقوله تعالى              ﴾ أى حسبه وأعده ورتبه ونظمه وأحصاه 

 .بنظام دقيق ومعجز 

عجاز العددى فى القرآن الكريم لا يزال فى بدايات الطريق ، ولا تزال البحوث لإولا شك أن علم ا

 .الجادة والصادقة فى هذا المجال نادرة 
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 والتى  ،غات أو الحساب غير الدقيق الفبركات والتكلفات والمبالوإذا كان هناك بحوث تعتمد على

فلا ريب أيضا أن هناكثأضرت أك بحوث موثقة ودقيقة وصادقة وليس بها  ًر مما نفعت فى هذا المجال ، 

ًبلاشك يلقى ضوءا جديدا على وجه من وجوه هذا  والكل  ،مغالطات أو فبركات أو توافيق غير دقيقة ً

فالموضوع معقد  للعقتى لا يمكنالالإعجاز المتعدد الأنظمة و ول البشرية أن تكتشفه كله فى عصر محدد ، 

 ، ويحتاج لجهود مضنية وحسابات دقيقة ومعقدة وعقول جبارة وأجهزة إلكترونية ِّينه ومتشابك وغير

برامج حسابية وإحصائية على درجة كبيرة من التطور والتقدم ، والمسألة قد تستغرق حتى تكتمل ومتطورة 

سنين حتى يتم اكتشاف المنظومة الحسابية الإعجازية فى القرآن الكريم كله ، لن اعشرات أو بضع مئات م

ينية للشريط الوراثى التى توصل لجويتم وضع خريطة عددية وحسابية وإحصائية لها تشبه وتماثل الخريطة ا

 .صرها وفك شفراتها وطلاسمها لحقوا العشرات من السنين رًلعلماء مؤخرا واستغاإليها 

لى التأكد من سلامتها ودقتها وصحتها وخلوها من وسنعتمد  فى هذا الفصل على الأبحاث التى تم 

ن  فة إلى عرض ما تكشف لى ع المبالغات والمغالطات والحسابات غير الدقيقة والفبركات ، هذا بالإضا

 .بعض وجوه الإعجاز العددى فى القرآن الكريم

 فى القرآن الكريم والتى كشفها االله ىابسويمكن أن نلخص بعض وجوه الإعجاز العددى والح

 :لبعض الباحثين حتى تاريخه فى الأوجه الآتية 

 .ة لها فى المعنى ف تساوى عدد تكرار كلمة معينة فى القرآن مع عدد تكرار كلمة أخرى مراد- 1

 أو  ، مرة فى القرآن15وردت » الظن «  وكلمة  ، مرة فى القرآن15وردت » شك « مثال ذلك كلمة 

 . يكون التساوى فى الكلمة ومشتقاتها قد

معينة فى القرآن بمفردها أو هى ومشتقاتها اللغوية مع عدد- 2 تكرار كلمة   تساوى عدد تكرار كلمة 

 . وتكون مضادة أو مناظرة لها فى المعنى ،بمفردها أو هى ومشتقاتها
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ة بمفردها115مثال ذلك كلمة الدنيا تكررت   تكررت فى القرآن  وكلمة الآخرة بمفردها  ، مر

 . مرة 115

 وكلمة مغنم ومشتقاتها  ، وكلمة نحس ومشتقاتها مرتين ،وكلمة سعيد ومشتقاتها تكررت مرتين

 . مرات 6 وكلمة مغرم ومشتقاتها تكررت  ، مرات6تكررت 

 مع عدد كلمات آية أو آيات لاحقة  ، آية أو آيات تصف مسألة معينة فى القرآنت تساوى عدد كلما- 3

 مثال ذلك قوله تعالى فى سورة الواقعة  ،مباشرة تصف مسألة مضادة أو مناظرة للمسألة الأولىلها 

 37 وهى الآيات التى تصف أصحاب اليمين عدد كلمات هذه الآيات 40 إلى الآية 27من الآية 

 وعدد كلمات 48 إلى الآية 41 يليها مباشرة الآيات التى تصف أصحاب الشمال من الآية  ،كلمة

ً كلمة أيضا ، وسنذكر أمثلة متعددة لأمثال هذه الآيات أو الأجزاء من الآيات فى 37 الآيات هذه

 .حينه 

ف مسألة محددة يتفق مع رقم - 4 ية أخرى فى سورة أخرى تصف نفس آ رقم آية فى سورة معينة تص

 :الشىء الوارد بالآية المماثلة لها ، مثال ذلك 

، 4 الآيتين أرقام -أ  ة ا5  ما  من سور ﴿: لبقرة ونصه             

                  ﴾ تكرر بنفس منطوقهما فى سورة 

 .ً أيضا5 ، 4 أى حمل الآيتين فى سورة لقمان أرقام  ، وبنفس أرقام سورة البقرة ،لقمان

ة الحج ونصها ﴿25قم  الآية ر-ب   من سور              

      ﴾.  

﴿ من سورة الفتح ونصها 25والآية رقم           

      ﴾ . 
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 .ى كثيرة فى حينه ر فى سورته وسنذكر أمثلة أخ25رقم  منهما حمل  ًيتين بمعنى واحد وكلافالآ

 . وغيرها من الأرقام 7 أو الرقم 12 أو الرقم 19فى القرآن يرتبط بالرقم   إعجاز عددى- 5

 وفق النسق الموجود  ، سورة وترتيب هذه السور وعدد آياتها114قرآن البالغ ل عدد سور ا- 6

ى والحسابى الذى يفوق قدرات الإنس والجن كما  أوجه من الإعجاز العددة عدلبالمصحف يحم

 .سنوضح فى حينه 

 . هناك أوجه إعجاز أخرى متفرقة ومتعددة سنلقى على بعضها الضوء كل فى موضعه - 7
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 فى القرآن والتى يتساوى عدد تكرار قبل الخوض فى ضرب أمثلة للكلمات المتناظرة أو المترادفة

مرات ورودها فى القرآن ، نود أن ننوه إلى أن هذا المجال شهد فى بداية ظهور علم الإعجاز العددى فى 

 .القرآن وما زال الكثير من التكلفات والمبالغات والمغالطات والتزوير والفبركة فى كثير من الأحيان 

 : ما يلى بعض الأبحاث فى فعلى سبيل المثال لا الحصر قيل

 . مرة 16 وتم ذكر كلمة العلانية  ، مرة16رآن ق التم ذكر كلمة الجهر فىإنه : قيل  – 1

فكلمة جهر وردت مع مشتقاتها وليس بمفردها  ،وهذا كلام غير صحيح  مرة وكلمة علانية 16 

فقط ومع مشتقاتها وردت 4وردت  فهذه المقارنة غير صحيح17 مرات   .ة  مرة ، ومن ثم 

سر كتم ذكر ذكر بعض الباحثين أنه  – 2 ة أى 36 مرة وكلمة اليسر 12لمة الع  أضاعف كلمة 3 مر

فعلاً  ،العسر ، وهذا البند غير صحيح فكلمة العسر ومشتقاتها وردت   مرة فى كلمات تعاسرتم 12 

ً، عسر ، العسر ، عسرا ، عسرة ، للعسرى ، عسير ، عسيرا  ً. 

فوردت فى القرآن أما كلمة اليسر ومشتقاتها إليها كلمة الميسر إذا اعتبرناها من ذ مرة وإ41  ا أضفنا 

 . مرة 36 وفى كلتا الحالتين الرقم لايساوى  ، مرة44مشتقات الكلمة فسيصبح العدد 

 تكررت ذة من إبليس والشياطينا مرة فى القرآن وكلمة الاستع11كلمة إبليس تكررت إن : قيل  – 3

ة ، وهذا ا11ً أيضا ؛لبند غير صحيح مر الاستعاذة من إبليس والشياطين وردت   فقط 7 لأن   مرات 

 .فهذه المقارنة غير صحيحة ومفبركة . فى القرآن 
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م ذكر كلمة الصلاة خمس مرات فى القرآنإنه : قيل  – 4 ، ال و ،ت صلاة المفروضة خمس صلوات فى اليوم 

فكلمة الصلا ،وهذا كلام مزور ومفبرك ة 67القرآن  بمفردها ذكرت فى ة   مرة وكلمة الصلا

 . مرة 99ومشتقاتها 

ض أن يح- 5 سة فى الكرة الأرضية من كلمات البرس حاول البع ًويابس ويبسا  - ب نسبة الماء إلى الياب

ة ،والبحر دون باقى مشتقات هذه الكلمات  وسنقدم للقراء  ، وذلك بمغالطات وفبركات كبير

 . التى يفترض الاعتماد عليها فى حساب هذه النسبة  والكلمات ،الحسبة الصحيحة لهذه النسبة

نه :  قيل  – 6 ة 77تم ذكر كلمة جهنم إ ، 77 وكلمة جنات  ، القرآنفى مر  مرة ، وهذا كلام غير صحيح 

فعلاً 77فكلمة جهنم وردت  ة  فتكررت فى القرآن ،  مر وكلمة الجنة ،  مرة 69أما كلمة جنات 

، ، جنتان تكررت 66تكررت  ، 2 جنتك 1 مرات ، جنتى 4ات ، جنتين  مر3 مرة   ، جنته مرة 

ة 147= تقاتها ش ، والمجموع لكلمة الجنة وم1بجنتيهم  ة من هذا العدد .  مر وما يخص جنة الآخر

 . مرة فقط138هو 

وسنكتفى بهذه الأمثلة على .  هناك فبركات ومغالطات أخرى كثيرة فى كلمات لا صلة لها ببعضها - 7

  . الحصرسبيل المثال وليس

د  ، ذكر أمثلة لبعض الكلمات المترادقة أو المضادة أو المتناظرة لبعضهاوسننتقل الآن إلى  والتى ورد عد

و مضاع و الإيمانية فمرات ذكرها فى القرآن بأرقام متساوية أ ى أة حسب الحقيقة الكونية أ و العلمية الت

ن/  صحتها فى بحث المهندس  منتعبر عنها الكلمة ، وما سأذكره هنا هو الكلمات التى تأكدت  عدنا
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فنا بأن أبحاثه  )1(الرفاعى  وسأقوم بإغفال الأخرى التى رأيت أنها غير صحيحة فى هذا البحث مع اعترا

 .من الأبحاث القيمة فى مجال الإعجاز العددى للقرآن الكريم 

 . مرة 115 مرة ، وكلمة الآخرة وردت 115 كلمة الدنيا وردت فى القرآن الكريم -1

خ ذكرت  -2  .ً مرات أيضا 4 وكلمة أخت ذكرت  ، مرات فى القرآن4كلمة أ

 . وكلمة كهلاً ذكرت مرتين  ،ا ذكرت مرتين كلمة صبي-3

 . مرات4 وكلمة طفل ومشتقاتها ذكرت  ، القرآنفى مرات 4 كلمة شيخ ومشتقاتها ذكرت -4

 .ات  مر5رآن الكريم ق كلمتى عم ، خال جاء ذكر كل منهما فى ال- 5

 . مرات 4 مرات فى القرآن الكريم وكلمة عقيم ومشتقاتها ذكرت 4 كلمة النسل ومشتقاتها تكررت - 6

 164 وكلمة الموت ومشتقاتها وردت  ، مرة فى القرآن الكريم164كلمة الحياة ومشتقاتها وردت  - 7

 .ًيضا أمرة 

 أن بعض الباحثين ذكر أن عدد لىوهنا نحب أن ننوه إ. وهما ركنان متناظران للحياة ومسألة الخلق 

 . مرة 164 والصحيح 145مرات تكرار هذه الكلمات 

، مرة فى القرآن68 كلمة الملائكة ذكرت - 8   مرة بدون المشتقات للكلمتين68ة الشيطان وردت م وكل 

فذكرت ، فذكرت  وكلمة الشيطا، مرة 88 أما كلمة الملائكة ومشتقاتها   ً مرة أيضا 88ن ومشتقاتها 

 وكلمة ينفع ومشتقاتها لوجدناهما ركنين متناظرين لمسألة  ، ولو نظرنا إلى كلمة يفسد ومشتقاتها- 9

فقد جاء ذكر كل ؛واحدة ٍّ لذلك نجدهما مصورين فى القرآن بشكل متناظر تماما  ة 50 منهما ً  مر

 .بالمشتقات 

                                                 
 . شبكة الإنترنت راجع تفاصيل البحث بموقع الأرقام على -1
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هما كلمت- 10 ما ومشتقاتهما ٍّ جاء ذكر كل لذلك؛ن لمسألة واحدة تان متناظراَ أيضا الرغبة والرهبة   8 منه

 . فى القرآن الكريم تمرا

 . مرة 17 منهما فى القرآن ٍّ جاء ذكر كل وكذلك كلمتى الإيمان والكفر بدون مشتقاتهما- 11

 7ً وكلمة الخبيث بدون مشتقاتها ذكرت أيضا  ، مرات7 كلمة الطيب بدون مشتقاتها ذكرت - 12

 .ة واحدة مرات وهما ركنان متناظران لمسأل

 .رآن مرتين ق منهما فى الٍّ جاء ذكر كلالماءصفان حالة ت كلمتى أجاج وعذب اللذن - 13

شراق والغروب ، وكلمتى شرقية وغربية تصور فى  كلمتى أشرقت وغربت ، وكذلك كلمتى الإ-14

فقط فى ال، ًلى بشكل متناظر تماما اكتاب االله سبحانه وتع  .قرآن فكل كلمة منهم وردت مرة واحدة 

ة 50مقابل ،  مرة 50 كلمة النفع ومشتقاتها وردت -15 ًكلمة الضر ومشتقاتها وأيضا جاء ذكر ل مر

 . مرة 50كلمة الفساد ومشتقاتها 

 . مرة لكلمة الشكر ومشتقاتها 75 مقابل  ، مرة فى القرآن75مشتقاتها ذكرت و كلمة مصيبة -16

وردت - 17  . مرات 3ة وردت مئ وكلمة المش ، مرات3 كلمة الميمنة 

 . وكلمة نحس ومشتقاتها ذكرت مرتين  ،كرت مرتينذ كلمة سعيد ومشتقاتها - 18

 . مرات6 وكلمة مغرم ومشتقاتها وردت  ، مرات6 كلمة مغنم ومشتقاتها وردت - 19

 مرات 3وكلمة أزف ومشتقاتها وردت ،  دَعَُ مرات وهى بمعنى ب3 كلمة نأى ومشتقاتها وردت - 20

َربَ قوهى بمعنى ُ.  

فة إلى االله - 21 فة إلى 3جاء ذكرها ) حزب االله (  كلمة حزب مضا  مرات فى القرآن ، وكلمة حزب مضا

، اثنان منها وردت فى كلمة حزب الشيطان ، مرات3الشيطان جاء ذكرها  :  والثالثة فى قوله تعالى  
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﴿                ﴾] فحزبه فى هذه الآية ]6: فاطر 

 .مقصود بها حزب الشيطان 

 مرة ، وكذلك 32 مرة والثانية 117 مرة الأولى 149 كلمتى قبل وقبلك تكررت فى القرآن - 22

ة واحدة بمجموع  ، مرة148 الأولى تكررت  ،كلمتى بعد وبعدك  . مرة 149 والثانية مر

قالوا المعبرة عن قول البشر - 23  وكلمة قل المعبرة عن الرد الإلهى  ، مرة فى القرآن332تكررت  كلمة 

 . مرة 332على قول البشر تكررت 

 وكلمتى تقولون ونقول تكرر كل  ، مرات9 منهما فى القرآن الكريم ّقول تكرر كلأوكلمتى قلتم و

لنا وردت  مرة وكلمة ق27 ومجموع كلمتى تقولوا وتقولون ورد فى القرآن  ، مرة11منهما فى القرآن 

 . مرة 27

 . مرات8 وكلمة بهتان ومشتقاتها وردت  ، مرات8 كلمة برهان ومشتقاتها وردت - 24

 . مرات 9 وكلمة عزم ومشتقاتها وردت  ، مرات9 كلمة وهن ومشتقاتها وردت - 25

 . مرات 9 وردت ض ومشتقات كلمة نق ، مرات9 كلمة أيد ومشتقاتها وردت - 26

 . مرة 11 ومشتقات كلمة سفيه وردت  ، مرة11 كلمة مجنون وردت - 27

فة ومشتقاتها وردت - 28  . مرة 13وكلمة غلظة ومشتقاتها وردت ،  مرة 13 كلمة رأ

 . مرة 21بمشتقاتها ، وكلمة كتم ومشتقاتها وردت مرة  21كلمة نشر وردت  - 29

الأسى وردت  ، مرات4 مشتقات كلمة السرور وردت - 30  . مرات4 ومشتقات كلمة 

 . مرة أى ضعفها 234 وكلمة المغفرة وردت  ، مرة117 وردت ء كلمة الجزا- 31

 . أوردناها على سبيل المثال وليس الحصر ىوسنكتفى بذكر هذه الأمثلة الت
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فيه بحيث  :والسؤال الآن ف كتابا ويتحكم فى عدد تكرار كل كلمة  ً هل يستطيع إنسان أن يؤل

ائق قن يخل ذلك بمعنى الجمل الوارد بها هذه الكلمات والح دون أ ،تشير إلى حقيقة وجوهر الكلمة

  ونظمها الموسيقى وإعجازها اللغوى وغيره من معانى وغايات ؟ ،الأخرى التى تشير إليها

 
ى حوالى من المعروف أن الماء ة الأرضية 70 يغط ً% تقريبا من 30ل حوالى ثواليابسة تم. ً% تقريبا من الكر

 .وهذه النسبة مصورة فى القرآن بطريقة مبدعة وحسابات بالغة الدقة والإتقان . قشرة الكرة الأرضية 

ذه  وقد جاء عدد مرات تكرار ه ،رضية ممثل فى البحار والأنهار والعيون الجوفيةلأفماء الكرة ا

 :الكلمات فى القرآن ومشتقاتها على النحو التالى 

  مرة فى القرآن41بحر ومشتقاتها ذكرت  

  مرة فى القرآن 54نهر ومشتقاتها ذكرت . 

  مرات فى القرآن 10عيون ومشتقاتها ذكرت . 

 105 = 10 + 54 + 41: وبذلك يصبح مجموع الكلمات المعبرة عن نسبة الماء فى الكرة الأرضية كالتالى 

 لأن البحار والأنهار  ؛خذ فى هذه الحسبة عدد مرات تكرار كلمة ماء فى القرآن وكلمة مطرؤولا ي

رضية وكلمة ماء الواردة فى القرآن والعيون هما فى الأصل ماء وهما المعبرين عن نسبة الماء فى الكرة الأ

ل كا63لغ عددها اوالب فيها الماء الأزلى الذى خلق االله منه ك ى والماء المهين والسائل ئ مرة داخل  ن ح

ة أخرى طًالمنوى وغيره ، والمطر هو جزء من ماء الأنهار والبحار تبخر وشكل سحابا ثم تساق  كمطر مر

 .ضمن دورة الماء فى الكرة الأرضية 

فتمثلها أو تصورها كلمات البر واليابس والتراب والطين ، وقد جاء ةأما اليابسة فى الكرة الأرضي  

 : النحو التالى رآن علىقمات فى الذكر هذه الكل
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  رآن ق ال مرة فى12كلمة البر تكررت. 

  مرات فى القرآن 4كلمة يابس ومشتقاتها تكررت . 

  مرة فى القرآن 17ًكلمة تراب وترابا تكررت . 

  مرة فى القرآن 12ًكلمة طين وطينا تكررت . 

  .45 = 12 + 17 + 4 + 12= ة ء اليابس فى الكرة الأرضيزليصبح مجموع الكلمات المعبرة عن الج

 150 = 105 + 45: وعلى ذلك يتم حساب نسبة الماء واليابسة كما يلى 

 %30 = 150 ÷ 45= نسبة اليابسة 

   % 70 = 150 ÷ 105= نسبة الماء 

 فهل هناك تحدى وإعجاز مثل ذلك ؟

واليابسة وهناك بحث منشور على الإنترنت حاول بعض الباحثين من خلاله حساب نسبة الماء 

بالكرة الأرضية من خلال كلمات البر ويابس والبحر وهذا البحث ملىء بالمغالطات والفبركات وأغفل 

ليصل إلى النتيجة التى يريد الوصول إليها ، والصحيح هو ما البحث مشتقات كلمات كثيرة للبحر واليابس 

 .قدمناه هنا فى هذه المسألة 

 
 . مرة12ً القرآن بصيغة المفرد فى كلمات شهر والشهر وشهرا فىتكررت كلمة شهر 

مة شهرين مرتين ل كفى وبصيغة المثنى  ، مرات7وتكررت بصيغة الجمع فى كلمات الشهور وأشهر 

 . أشهر 9وبذلك يكون المجموع 

ً شهرا ، وهذا هو عدد 12 منهما من ٍّة يتألف كليسنة سواء القمرية أو الشمسومن المعروف أن ال

 مرة فى القرآن 12شتقاتها المفردة م حيث تكررت هذه الكلمة و ،رآنقتكرار كلمة شهر بصيغة المفرد فى ال

قا لقوله تعالى ،   :ًوذلك مصدا
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﴿                ﴾] 36: التوبة[.  

فهى تشير إلى دورة تكون وتخليق الجنين فى رحم أمه 9أما الـ   . أشهر 

 مرة ليصبح 16ً ولفظ يوما بصيغة المفرد )1( مرة349وتكرر لفظ اليوم بصيغة المفرد فى القرآن   * 

م السنة الشمسية أى أن لفظ اليوم تكرر365المجموع  د أيا  مرة بقدر 365  مرة ، وهذا هو عد

 .ً شهرا الذى تكرر بها ذكر الشهر 12أى بقدر ، السنة 

مة ل مرات فى القرآن ، وبصيغة الجمع فى ك3 ين كلمة يومفىثنى لمكما جاء تكرار كلمة اليوم بصيغة ا

  وهذا هو عدد أيام الشهر  ، مرة30 = 4 + 23 + 3 وهذه مجموعها  ، مرات4ًوكلمة أياما ،  مرة 23أيام 

 مرات ، 5يومكم وتكررت : قى من مشتقات كلمة يوم المذكورة فى القرآن الكلمات الآتية ويتب

 . مرة 80 = 70 + 5 + 5=  ومجموع هؤلاء  ، مرة70 ويومئذ وتكررت  ، مرات5ويومهم وتكررت 

  مرة 475وبذلك تكون كلمة يوم بجميع مشتقاتها قد تكررت فى القرآن 

 )349 + 16 + 3 + 23 + 4 + 5 + 5 + 70. (  

  ؟475فإلى ماذا يشير هذا الرقم 

فهو عبارة عن 19إن هذا الرقم يقبل القسمة على  فإلى ماذا تشير هذه الأرقام 475 = 19 × 25   : 

الأرض فى  ) 475( إن هذا الرقم  ة 19هو عدد أيام  فالشمس تدور مر  ، ً يوما من أيام الشمس 

ض قد دارت و د19 الشمس ً يوما ، وبالتالى عندما تدور25حول نفسها كل  ن الأر رة حول نفسها تكو

  ) .19 × 25(  مرة 475حول نفسها 

                                                 
والصحيح 348 جاء عدد تكرار لفظ اليوم - عبد الباقى  فؤاد لمحمد–فى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم  -1  

وقد نوه محمد ،349  .  لفظ اليوم ا عبد الباقى إلى ذلك فى مقدمة المعجم وذكر الآية الساقطة منه فؤاد 
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مة لعودة الأرض والقمر معا 19والرقم   ً يشير إلى السنة الخسوفية وهى السنة التى تمثل الدورة اللاز

فيها عند بداية الدورة ويحدث ذلك كل إلى النقطة أو الإ  . سنة 19حداثية التى كانا 

فيها الشمس قد دارت ف الذى يشير إلى الدورة الخسو19والرقم   دورة حول 19ية التى تكون 

فكلمة سنة تكررت  ،نفسها أشير إليه فى القرآن فى تكرار كلمات سنة وسنين  مرات وكلمة سنين 7 

 وهذه السنين تمثل الدورة الخسوفية أو عدد مرات دوران الشمس  ، مرة19 مرة والمجموع 12تكررت 

فيها احول نفسها ع ويلتقى  الإل لتكتمل الدورة التى يجتم ة أخرى عند النقطة أو  حداثية شمس والقمر مر

 .نفسها التى بدءا منها بداية الدورة 

  مرة فى القرآن على النحو التالى 33وكلمة الشمس تكررت 

سا                    مرة 32= الشمس   مرة 1= ًشم

  النحو التالى  مرة فى القرآن على27وكلمة القمر تكررت 

  مرة1 =ًقمرا    مرة26= القمر 

 الذى تكررت به كلمة شمس يشير إلى الدورة التى تحتاجها الأرض لتكوين سنة شمسية 33ورقم 

فروق ا م بينها وبين السنة القمريةلأكاملة لتصحيح  ،يا فالسنة الشمسية الأرضية مقدارها    365.36 

قمرية هو السنة الشمسية ول ، وعليه يكون الفرق بين اً يوما254.36ًما ، والسنة القمرية هى وي

ه الفروق سنة شمسية كاملة و سنة شمسية يك33.58ً يوما ، وبالتالى فكل 10.875 ن مجموع هذ

وسنين التى تكررت 7أما كلمة سنة التى تكررت .ً يوما 365.24مقدارها  مرات فى القرآن   12 

ن و قرآ ة فى ال ة الخالمر ور ى تشير إلى الد ل وست ن ك ه إلى أ يجب أن ننو فهنا   ، ن 19فية   سنة قمرية يكو

مها 7فيها  سة أيا و 355 سنين كبي مها 12ً يوما  ما354 سنة بسيطة أيا   .)1(ً  يو

                                                 
قرآن بمرك/ بسام نهاد جرار / بحث للأستاذ  -1 والمركز متخصص فى أبحاث  الإعجاز العددى لل ز نون على الإنترنت 

 . والأستاذ بسام مدير المركز   ،الكريم
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م اللازمة لدوران  مرات ذكر كلمة القمر فىد الخاص بعد27أما رقم الـ  فيشير إلى عدد الأيا  القرآن 

فهو يدور حول محوره مرة ،القمر حول محوره اً ويدور حول الأرض دورة كاملة بً يوما تقري27.5 كل  

ً يوما تقريبا29.5كل  ً)1(. 

ًنس أو جن أن ينظم كلاما مفيدا وذا معنى ومدلولات علمية وحقائق تاريخية إفهل يستطيع  ً

ل عدد تكرار كل كلمة فى كتابه وكلامه تشير إلى حقيقة أخرى تخفى على  ،وتشريعات حقوقية  ويجع

 البشر ؟

به سوى خالق الكون بنفسهإن   ليثبت لنا أن القرآن كلامه الذى  ،مثل هذا الكلام لا يستطيع القيام 

 .يتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله 

 
، ألقد لاحظت أثناء ن معظم آيات التحدى  البحث فى المنظومات التى تحكم آيات وكلمات القرآن 

فيها الإ ن القرآن كلام االله المنزل التى تحدى االله  ل هذا القرآن والآيات التى تؤكد أ نس والجن أن يأتوا بمث

وعدم وجود أى تلاعب أو تحريف به وغيرها ، من رب العالمين والتى تصفه بالإحكام والحفظ من االله 

،ية معينة جميع هذه الآيات تحكمها منظومات عدد ،من أوصاف ن أ استطعت أن   ولابد أ كتشف بعضها 

 . مستقبلاً للباحثين أخرى فى هذه الآيات سيكشفها االله اًهناك أسرار

بالحفظ وبالتنزيل من الفقد تلاحظ أن معظم الآيات التى تتحدى الإنس والجن بالقرآن و تى تصفه 

ن كلام البشر فإذا 4 تحكمها منظومة تتعلق بالرقم االله وتنزهه ع  ، د  قسمنا عدد  حروف الآية على عد

فإن الناتج يساوى  و إ ، وهناك آيات 4كلماتها  د حروف الآية مع عدد الكلمات أو طرحناهم أ ذا جمعنا عد

فإن الناتج فى هذه الحالة يكون من مضاعفات الرقم  ،ضربناهم ببعضهم  4.  

                                                 
  .124أحمد مدحت إسلام ص .  د-وحدنا فى هذا الكون لسنا  -1
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 بالمصحف الشريف  آية يتم حسابه على رسم كلمات هذه الآيةةويجب ملاحظة أن عدد حروف أي 

 . كلمة يجب مراعاة الآتى بالنسبة لحرف الهمزةةوعند عد حروف أي

فوق أو تحت حرف الألف لا يحسب حرفا- 1 فأحرف ً إذا جاء حرف الهمزة   هى حرف واحد ) إ(، ) أ (  

فوقها أو تحتها ءأو على نبرة سوا) ء ( إذ جاءت الهمزة على السطر - 2  .تحسب حرف واحد ) ،  ( 

فوق حرف الواو أو الياء هكذا - 3 تحسب الهمزة حرف والواو أو الياء ) ؤ ، ئ (  إذا جاءت الهمزة 

 . أى الواو المهمزة والياء المهمزة تحسب حرفين وليس حرف ،حرف

 ) (كلها ش النبرة وفوقها مد ألف لا تحسب حرف و- 4

  ؟4ما السر فى الرقم : ولكن السؤال المثار هنا هو 

 لى أحرف ، ويمكن أن يشير إ4المكونة من » االله «  يمكن أن يشير إلى كلمة 4رقم فال االله أعلم ،  :والإجابة

أو » محُكم « ويمكن أن تشير إلى كلمة » محمد« أحرف ، ويمكن أن تشير إلى كلمة 4المكونة من » معجز « كلمة 

يجب ملاحظة أن كلمة القرآن ، وًأيضا  أحرف 4وغيرها من الكلمات المكونة من » قرآن«أو كلمة » ءاية « كلمة 

حرف كما نكتبها ، وكلمة كتاب فى أ 6 أحرف وليس 7وهى مكونة من » القرءان«ترسم فى المصحف هكذا 

 7من »   « وكلمة السماوات ترسم هكذا أحرف 3من  » « معظم آيات القرآن ترسم هكذا 

 . »  ، «حرف ، وكلمة آية أو آيات ترسم هكذا أ

 :يات التحدى ووصف القرآن ددية لآعوفيما يلى أمثلة على سبيل المثال لا الحصر للمنظومات ال

4 

1 -﴿                 ﴾] عدد ، و 28= الحروف    عدد]9: الحجر

 7= لكلماتا

28 ÷ 7 = 4 
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2 -﴿                              

   ﴾] 38: يونس[  

  16= عدد الكلمات ، و   64= عدد الحروف 

64 ÷ 16 = 4 

3 -﴿                            

         ﴾] 13: هود[  

﴿ ملحوظة كلمة   ﴾  لأن  أحرف6 أحرف وليس 5مكونة من »  « لاتحسب حرفا ً.  

 18= ت مالكلاعدد ، و 72= عدد الحروف 

72 ÷ 18 = 4 

4 -﴿                                   

                   ﴾] 19-16: القيامة[  

  18= د الكلمات دع،    72= عدد الحروف 

72 ÷ 18 = 4 

5 -﴿                           ﴾ 

  ]79-77: الواقعة [     

 10= عدد الكلمات    و   40= عدد الحروف 
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 40 ÷ 10 = 4 

6 -﴿            ﴾] 1: القدر[  

 5= عدد الكلمات    و   20= عدد الحروف 

20 ÷ 5 = 4 

7 -﴿                   ﴾] 3: الدخان[  

 8= عدد الكلمات    و   32= عدد الحروف 

32 ÷ 8 = 4 

8 -﴿                             

          ﴾] 3: يوسف[  

 16= عدد الكلمات    و   64= عدد الحروف 

64 ÷ 16 = 4 

9 -﴿                             

    ﴾] 1: الرعد[  

 15= عدد الكلمات    و   60= عدد الحروف 

60 ÷ 15 = 4 

10- ﴿                  ﴾] 16: الحج[  

 9= كلمات عدد ال   و   36= عدد الحروف 
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36 ÷ 9 = 4 

11-﴿                            

   ﴾] 48: العنكبوت[  

  13=  الكلمات دعد   و   52= عدد الحروف 

52÷  13 = 4 

12-﴿                              

                           

  ]111: يوسف [﴾ 

 23= عدد الكلمات   و   92= عدد الحروف 

92 ÷ 23 = 4 

فقط  الجزءولو أخذنا الجزء من الآية إلى آخر » ....ًما كان حديثا«ن قوله تعالى م المتعلق بالقرآن 

 16=  وعدد الكلمات 64= نجد أن عدد الحروف سالآية 

64 ÷ 16 = 4 

4 

1-  ﴿                            

               ﴾] 88: الإسراء[ 
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 19= عدد الكلمات    و   77= عدد الحروف  

77 + 19 = 96 

فهو يساوى 4وهذا الرقم من مضاعفات الرقم    =24 × 4 = 96 

2 -﴿                  ﴾] 3: فصلت[  

 7= عدد الكلمات    و   33= عدد الحروف 

  )4 × 10(  ويساوى 4ت الرقم اعفاوهذا الرقم من مض  40 = 7 + 33

3 -﴿                 ﴾] 6: النمل[  

 7= عدد الكلمات    و   29= عدد الحروف 

  )4× 9(  ويساوى 4وهذا الرقم من مضاعفات الرقم   ،  36 = 7 +29

4 -﴿                              

                 ﴾] 37: يونس[  

 22= عدد الكلمات    و   82= عدد الحروف 

82 + 22 = 104     

  )4× 26(  ويساوى 4وهذا الرقم من مضاعفات الرقم 

5 -﴿                             ﴾] 105: الإسراء[  

 9= عدد الكلمات    و   43= عدد الحروف 

  )4× 13( وهذا الرقم يساوى   ،  52 = 9 + 43
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6 -﴿              ﴾] 2: يوسف[  

 6= عدد الكلمات    و   30= عدد الحروف 

  )4× 9( وهذا الرقم يساوى  ، 36 = 6 + 30

7 -﴿                            

        ﴾] 32: الفرقان[  

 15= عدد الكلمات     69= عدد الحروف 

  )4 × 21( وهذا الرقم يساوى   84 = 15 + 69

8 -﴿                        ﴾] 1: الكهف[  

 11= عدد الكلمات    و   41= عدد الحروف 

  )4 × 13( وهذا الرقم يساوى   ،  52 = 11 + 41

9-﴿                ﴾] 87: الحجر[  

 7= عدد الكلمات    و   37= الحروف عدد 

  )4 × 11( وهذا الرقم يساوى   ،  44 = 7 + 37

10-﴿                           

            ﴾] 28،  27: الزمر[  

 18= عدد الكلمات    و     74= عدد الحروف 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

   332 332  

  )4 × 23( وهذا الرقم يساوى  ،  92 = 18 + 74 

11-﴿                          

  ﴾] 89: الإسراء[  

 14= ت عدد الكلما   و   54= عدد الحروف 

  )4 × 17( وهذا الرقم يساوى   ،  68 = 14 + 54

12-﴿                          

    ﴾] 54: الكهف[  

 14= عدد الكلمات    و   54= عدد الحروف 

  )4 × 17( اوى وهذا الرقم يس ،   68 = 14 + 54

4 

1-﴿                            ﴾ 

  ]82: النساء [

 13= مات عدد الكل   و   56= عدد الحروف 

  )4 × 182( وهذا الرقم يساوى  ، 728 = 13 × 56

2 -﴿                              ﴾

  ]21: الحشر [

 12= عدد الكلمات    و   50= عدد الحروف 
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  )4 × 150( وهذا الرقم يساوى  ، 600 = 12 × 50

3 -﴿                               ﴾ 

  ]6: الفرقان [

 12= عدد الكلمات    و   49= عدد الحروف 

  )4 × 147( وهذا الرقم يساوى  ، 588 = 12 × 49

4 -﴿                    ﴾] 106: الإسراء[  

 9= عدد الكلمات    و   44= عدد الحروف 

  )4 × 99( وهذا الرقم يساوى  ، 396= 9 × 44

5 -﴿                           ﴾

  ]76: النمل [

 12= عدد الكلمات    و   47= عدد الحروف 

  )4 × 141( وهذا الرقم يساوى  ، 564 = 12 × 47

6 -﴿                      ﴾] 19: الأنعام[  

 8= عدد الكلمات    و   33= عدد الحروف 

  )4× 66( الرقم يساوى وهذا  ، 264= 8 × 33
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7 -﴿                                  

  ﴾] 113: طه[  

 14= عدد الكلمات   62= عدد الحروف 

  )4 × 217( وهذا الرقم يساوى   868 = 14 × 62

8 -﴿                  ﴾] 23: الإنسان[  

 6= عدد الكلمات    و   28= عدد الحروف 

  )4× 42( وهذا الرقم يساوى  ، 168 = 6 × 28

9 -﴿                     ﴾] 155: الأنعام[  

 8= عدد الكلمات    و   42= عدد الحروف 

  )4 × 84( وهذا الرقم يساوى  ، 336= 8× 42

10-﴿                            

     ﴾] 7: الأنعام[  

 16= عدد الكلمات    و   65= عدد الحروف 

  )4× 260( وهذا الرقم يساوى  ، 1040= 16× 65

11-﴿                           

                     ﴾] 37: يونس[  

 22= عدد الكلمات    و   82= عدد الحروف 
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  )4 × 451( وهذا الرقم يساوى  ، 1804= 22 × 82

12-﴿               ﴾] 2: يوسف[  

 6= عدد الكلمات    و   30= عدد الحروف 

  )4 × 45( وهذا الرقم يساوى  ، 180 = 6 × 30

4 

1 -﴿             ﴾] 1: يوسف[  

 5= عدد الكلمات    و      21= عدد الحروف 

 )4 × 4(وهذا الرقم يساوى  ، 16 = 5 - 21

2 -﴿                 ﴾] 22، 21: البروج[  

 7= عدد الكلمات    و     23= عدد الحروف 

 )4 × 4(وهذا الرقم يساوى  ، 16 = 7 - 23

3 -﴿                   ﴾] 30: الفرقان[  

 9= الكلمات عدد    و     41= عدد الحروف 

 )4 × 8(وهذا الرقم يساوى  ، 32 = 9 - 41

4 -﴿               ﴾] 2: يوسف[  

 6= عدد الكلمات    و     30= عدد الحروف 

 )4 × 6(وهذا الرقم يساوى  ، 24 = 6 - 30
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5 -﴿                         

  ﴾] 89: الإسراء[  

 14= عدد الكلمات    و     54= عدد الحروف 

 )4× 10(وهذا الرقم يساوى  ، 40 = 14 - 54

6- ﴿                              

                 ﴾] 37: يونس[  

 22= عدد الكلمات    و     82= عدد الحروف 

 )4 × 15(وهذا الرقم يساوى  ، 60 = 22 - 82

7 -﴿                            

                                

                                  

    ﴾] 6 - 4: الفرقان[  

 37= عدد الكلمات    و   161= عدد الحروف 

 )4 × 31(وهذا الرقم يساوى ، 124 = 37 - 161

لمثال لا ل ا لى سبي وردناها ع ى أ لة الت مث الأ ن  قدر م ال ا  ى بهذ ل هذه  ،الحصر وسنكتف فه  

فة  مصاد مات  من كم كتاب أحأالمنظو م فصلت  م مت آياته ث ن خبير علي  ؟لد
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﴿   ﴾ 

﴿: قال تعالى                          

                                    

              ﴾] 26 ، 25: الكهف[  

وقد اختلف الناس قبل الإسلام فى عدة أصحاب الكهف ومدة لبثهم فى هذا الكهف ، وقد أوضح 

 ذلك لى سنة قمرية ، وإ309عالى أن مدة لبثهم هى ثلاثمائة سنة شمسية التى تعادل الخالق سبحانه وت

 هذا ةً يوما وبقسم109572 = 365.24 × 300=  سنة شمسية 300 لأن الـ  ؛ذهب معظم المفسرين

 . سنة قمرية 309و21= ً يوما وهو مقدار السنة القمرية يصبح الناتح 354و36الرقم على 

 أن الخالق سبحانه وتعالى صاغ القصة بأسلوب غاية  :نآ أصحاب الكهف فى القرلكن العجيب فى قصة

فعدد كلمات قصة أصحاب الكهف من بداية القصة فى قوله تعالى    ﴿فى الإعجاز والإتقان ،   

           ﴾] 9: الكهف[.  

﴿ى الكلمة التالية لقوله تعالى وحت    ﴾  هى الكلمة رقم » كهفهم«ستجد أن الكلمة

 ، فهل هذه 309التالية لها والتى تشير إلى مدة لبثهم فى الكهف هى الكلمة رقم » ث ثلا«  فى القصة وكلمة 308

  يتحدى به الإنس والجن ؟مصادفة أم إعجاز من الخالق فى صياغة كلمات القصة بأسلوب معجز
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هناك سور تحمل أسماء حيوانات أو معادن أو أشخاص أو أحد العبادات ، وقد تلاحظ وجود علاقة 

ية الموجود بها اسم السورة  أو رقم الآ ، أو عدد آياتها ،م ترتيبها فى المصحفقرياضية ما بين اسم هذه السورة ور

فة إلى وجود علاقة أحيانا بين القيمة العددية أو حساب أو غير ذلك ، هذا بالإ) الحيوان أو المعدن أو النبى (  ًضا

 وبين رقم ترتيب السورة فى  وغير ذلك من إشارات ورموز عددية ،جمل الكلمة التى تحمل اسم السورة

 . على النحو الذى سنوضحه المصحف

 أن )1( نيةآيما يلى أمثلة لبعض هذه السور والتى أمكن للباحث بسام نهاد جرار مدير مركز نون للدراسات القروف

 والهامة من دةوسنذكر فقط الملاحظات الجا، يحصر بعض أوجه الإعجاز الرياضى الموجود فيها ويلاحظها 

 : والتى ليس بها فبركات أو تكلفات  ،البحث

الخلية المنوية  واللافت للانتباه أن كروموسومات  ، فى ترتيب المصحف16ورة رقم  سورة النحل هى الس- 1

 . كروموسوم 16 النحل عددها لذكر

 13ية  وعدد كلمات هذه الآ68لا فى سورة النحل فى الآية رقم إفى القرآن الكريم » النحل « لم ترد كلمة 

 وتكون المفاجأة عندما نعلم أن ترتيب 884 = 13 × 68ج  وإذا ضربنا رقم الآية فى عدد كلماتها يكون النات ،كلمة

ننا إذا بدأنا العد للكلمات من بداية السورة تكون كلمة إ أى 884كلمة النحل فى سورة النحل هو الكلمة رقم 

  .884النحل هى الكلمة رقم 

 النمل ية ، وتبدأ سورةآ 93 ترتيب المصحف وعدد آياتها فى 27 سورة النمل هى السورة رقم - 2

 مرة وهذا هو 27فى سورة النمل » ط « تكرر حرف  :تى وقد تلاحظ الآ» طس« بالحروف 

 مرة وهذا هو عدد آيات السورة ، مجموع 93فى سورة النمل » س«تكرر حرف وترتيب السورة 

  )30=  ل + 40=  م + 50= ن (  وهذا هو مجموع جمل كلمة نمل 120 = 93 + 27

                                                 
 .البحث منشور بمركز نون للدراسات القرآنية على الإنترنت  -1

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

 

 

339 339 

  

، ويتم حساب الجمل وفق قوا م اللغات السامية  عد حساب الجمل فى اللغة العربية والعبرية ومعظ

كل حرف له قيمة عددية سواء أكان ذلك فى العربية أو ، ً حرفا 28فالأحرف الهجائية فى اللغة العربية 

 أو سائر اللغات السامية الأخرى ، ولها ترتيب واحد مختلف عن ترتيب العربية فى الشمال المغربى ةالعبري

، : ًعمول به حاليا ، حيث ترتيب الحروف على النحو التالى الم ن ، سعفص  أبجد ، هوز ، حطى كلم

قرشت ، ثخذ ، ضظغ ، وتنتهى حروف الأبجدية العبرية عند قرشت ، والقيم العددية لهذه الحروف على 

 :النحو التالى 

 

  

  آية 29 فى ترتيب المصحف وعدد آياتها 57 سورة الحديد هى السورة رقم - 3

فقط بدون الألف  ) 4 + 10 + 4 + 8 + 30 + 1 ( 57وجمل كلمة الحديد هو  وجمل كلمة حديد 

نعلم أن  )4 + 10 + 4 + 8 ( 26واللام هو  وهذا هو العدد الذرى للحديد، وتكتمل المفاجأة عندما 

والحديد الذى وزنه  ) 59 ، 58 ، 57 ، 56 ، 55( نظائر هى 5فللحديد ،  57الوزن الذرى للحديد هو 

 ى ط ح ز و هـ د جـ ب أ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ر ق ص ف ع س ن م ل ك

20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 

   غ ظ ض ذ خ ث ت ش

300 400 500 600 700 800 900 1000   
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فرقم سورة الحديد كان يشير لجمل كلمة 57الذرى    هو أشهر النظائر وهو أوسطها بين النظائر الخمسة 

 .ً ويشير أيضا للوزن الذرى لعنصر الحديد أو الوزن الذرى المتوسط لنظائره الخمسة  ،ديدالح

 57 إلى 1 وهذا الرقم هو مجموع السور من 1653 = 29عدد آياتها  × 57وإذا ضربنا رقم السورة 

 = 57 ..... + 3 + 2 + 1(  التى تتوسط سور القرآن 57 إلى 1ن من السورة رقم آأى مجموع سور القر

1653 (  

آية 28ياتها آ فى ترتيب المصحف وعدد 71 سورة نوح هى السورة رقم - 4  . 

ة نوح فى 28وتلاحظ أن اسم نوح ورد فى   سورة فى القرآن الكريم وهذا مساوى لرقم ترتيب سور

ً مرة ، وتكرار اسم نوح ونوحا 28ًالمصحف ، كما تكرر اسم نوح فى القرآن مفردا غير منسوب إلى قومه 

يات سورة نوح من ترتيبها فى آ مرة ، وهذا الرقم هو ناتج طرح عدد 43ً منسوب إلى قومه أو مفردا ءسوا

 المصحف 

 . فى القرآن حعدد مرات ذكر نوالرقم يمثل  وهذا 43 = 28 - 71

ى السورة رقم - 5 ى ورد بها كلمة ي فى ترتيب المصحف و32 سورة السجدة ه لاحظ أن عدد السور الت

 . سورة 32اتها هى سجد ومشتق

 فى 15 سجدة منها سجدة فى سورة السجدة فى الآية رقم 15السجدات فى القرآن الكريم  وعدد

﴿قوله تعالى                             

        ﴾ . 

ما أن عدد 15ى رقم آية السجود فى سورة السجدة وهو أ  كان يشير لعدد السجدات فى القرآن ، ك

 .ً كلمة أيضا 15ية هو كلمات هذه الآ

، مرة25سى فى القرآن الكريم ي تكرر اسم ع- 6 ً مرة أيضا ، وقد شبه االله 25 وتكرر اسم آدم فى القرآن  

 :خلق عيسى بخلق آدم فى قوله تعالى 
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﴿                          

  ﴾             ] 59: آل عمران[.  

ن التكرار السابع لكلمة عيسى وكذلك التكرار السابع لكلمة آدم فى القرآن جاء أويلاحظ فى هذه الآية 

فكلمة عيسى و ،يةفى هذه الآ  هذه الآية لعدد لىة من بداية المصحف إعهذه الآية هى الكلمة السابدم فى آ 

 .مرات تكرار اسمى عيسى وآدم فى القرآن 

ن  قرآ فى ال م آدم  ى واس م عيس ار اس مرات تكر د  ل عددى لعد ك تماث ة 25(أى كان هنا لل مر  ٍّك

ل عددى آخر ) منهما ك تماث ن هنا ة 59 الآية فىوكا ن سور م ،ل عمرانآ م ن اس ى  حيث كا  عيس

السابع للكل ار  ن متينواسم آدم فى الآية هو التكر قرآ  . فى ال

فقد جاء ذكر اسم عيسى وآدم فى سورة مريم أيضا وهى السورة رقم  فة لما سبق   فى ترتيب 19ًوبالإضا

 .سمهما فى القرآن  لإ19 آدم وعيسى فى هذه السورة كان هو التكرر رقم ى والمفاجأة أن اسم ،المصحف

 ، وإذا 58وجاء ذكر آدم بسورة مريم فى الآية ،  34 اسم عيسى فى سورة مريم بالآية وقد جاء ذكر

 وهذا هو عدد مرات اسم  ،25 هى الآية رقم 58ية  الآن ستكو58ية  حتى الآ34ية بدأنا العد من الآ

 .ًقرآن كما قلنا سابقا لآدم وعيسى فى ا

رات ذكر عيسى وآدم فى القرآن وتماثلهما فهل كل هذه التراتيب والمصفوفات التى تشير إلى عدد م

 مصادفة ؟ أم تنظيم هانية كانت كلآوفات القرفألة الخلق والتى تم تصويرها بهذه التراتيب والمصسفى م

 وترتيب محكم ودقيق ومقصود ؟

 : مرة فى القرآن على النحو التالى 12 تكررت مشتقات كلمة أبيض - 7
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 رقم الآية السورة الكلمة 

 107  عمرانآل ابيضت

 84 يوسف ابيضت

 106 آل عمران تبيض

 187 البقرة الأبيض

 108 الأعراف بيضاء

 22 طه بيضاء

 33 الشعراء بيضاء

 12 النمل بيضاء

 32 القصص بيضاء

 46 الصافات بيضاء

 27 فاطر بيض

 49 الصافات بيض

 813 المجموع

فيها ال فسنجد المجموع هولمات الكفإذا جمعنا أرقام الآيات التى وردت   تى تعنى اللون الأبيض 

  ) .800=  ض + 10=  ى + 2=  ب + 1= أ  ( 813=  أبيض كلمة جمل مجموع

نية آبسام نهاد جرار مدير مركز نون للدراسات القر/  فى أبحاث الأستاذ لقد لاحظنا: ملاحظات 

 :لقارئ حذره مما جاء بها  وفبركات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الآتى ليأخذ اءعدة أخطا
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 بالمصحف الشريف 71أن سورة نوح التى تحمل اسم النبى نوح وهى السورة رقم ذكر بسام نهاد  – 1

ًلا خمسون عاما إلف سنة أ ما يشير إلى عمر نوح الذى لبث فى قومه وً حرفا وه953 هاعدد أحرف

 لأن عدد  ؛ غير صحيحوهذا كلام.  سنة مدارية 953.3 سنة شمسية وهو ما يساوى 950أى 

ذ 953ً حرفا وليس 958أحرف سورة نوح  ار نتج من عد جربسام / ً حرفا والخطأ عند الأستا

فاعتبر حرف الـ  ًحرفا واحدا فى حين أنها حرفين الواو حرف والهمزة ) ؤ (أحرف الهمزة فى السورة  ً

 .حرف 

رات وجاءت الكلمة التاسعة والأخيرة فى  م9ن آ بالنسبة لسورة الحج ذكر أن كلمة الحج تكررت فى القر- 2

وهناك أحد » حج « خرى تم إغفالها وهذا لا يجوز وهى كلمة أ والصحيح أن هناك كلمة  ،سورة الحج

 11ًمشتقات الكلمة وهى الحاج وذكرت مرة واحدة أيضا ليصبح المجموع الكلى للكلمة ومشتقاتها 

قتأ وإذا  ، مرات9مرة وليس  المعرفة والموافقة » الحج « صرنا البحث على كلمة غفلنا كلمة الحاج وا

ً ، وعموما 27الواردة بسورة الحج الآية » بالحجة « فهنا لا يجوز أن نأخذ كلمة » الحج « لاسم سورة 

 .ًأرى فى هذه الجزئية نوعا من التكلف والمبالغة نحن لسنا فى حاجة إليه 

قام السيد  د كلمات الآ بسام/ فقد   كلمة فى رقم 14من سورة الحج والبالغ  27ية  بضرب عد

الأعداد ومن إ  : وقال378 = 27 × 14السورة ليصبح الناتج   3 + 2 + 1 ( 27 إلى 1ن هذا هو مجموع 

 ......+ 27. (  

ل كلمة الحج البالغة  ج 42ثم قام بضرب جم مرات تكرار كلمة الح د   = 42 × 9=  فى عد

مبا378 فس الرقم وأرى فى ذلك  ل إلى ن ف ليص الاعتماد على قوا ،لغة وتكل  رياضية ثابتة عد وعدم 

القرستتكرر فى الكثير من  ى إ  :ن لنقولآور  الاستنتاجات الت ن  م هذا النمط م ك قاعدة تحك ن هنا

ك قاعدة ،يحاول الوصول إليها ن هنا الإعجاز أن يكو م شىء فى أبحاث  فأه  ، ة تتكرر   قاعد ه ال  وهذ

القرآن  ن سور   .فى الكثير م
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 ﴿ ن بأنهآُ أن المسجد الحرام عرف فى القر :بسام/ سيد ال  ذكر- 3    ﴾ من سورة آل 96آية 

﴿ نهأعمران والمسجدالأقصى عرف ب     ﴾ وجمل العبارة 1063 وجمل العبارة الأولى 

 ﴿1063والثانية  1083 فجمل العبارة الأولى  ،وهذا غير صحيح،  1063الثانية     

 ﴾ قيم مجموع و»  أ + ك + ر + أ + ب + م + هـ + ك + ب + ب + ى + ذ + ل +ل ( تتكون من

 = 1 + 40 + 200 + 1 + 2 + 40 + 5 +20  +2 + 2 + 10 + 700 + 30 + 30هذه الأحرف 

1083  

﴿ الثانية الآيةومجموع        ﴾ : 

ح + ا + ن + ك + ر + ب + ى + ذ + ل +أ (   ) هـ + ل + و + 

1 + 30 + 700 + 10 + 2 + 200 + 20 + 50 + 1 + 8 + 6 + 30 + 5 = 1063 

﴿  فى قوله تعالى-  4                       ﴾] الأستاذ ]9: الحجر /   ذكر 

ـ بسام جرار أن كلمة الذكر م والمعرفة ب قرآن الكري بها ال ى يقصد  ذكرت فى القرآن ) ل ا(  الت

الأنبيا وهى آخر سورة ذكر بها » ص « فرقان ويس وسورة ال وءبسورة الحجر وسورة النمل و

ه المعطيات» الذكر « كلمة  ستنتج نتائج من هذ دلات وي معا  والحقيقة  ،وبدأ يخرج حسابات و

ةأن كلمة الذكر جاء ذكرها مرتين فى ما ذكر السيد  ، سورة الحجر وليس مر بسام وذلك فى /  ك

ل فى الآية ،  9 والآية 6الآية  ة النم مرة واحدة بسور مرتين وليس   44 والآية 43كما جاء ذكرها 

الأنبيا،  ة  ة تكرار 105 والآية 7 تكرر ذكرها مرتين فى الآية ءوفى سور السور ما جاء بهذه   ك

ن الأ» ذكر«للكلمة  ن إغفالها6للام لف وافقط بدو م لا يمك ة منه لى إ لأنها تشير  ؛ مرات واحد

،القرآن ﴿ :  وذلك فى قوله تعالى                           ﴾ الآية

م 50 ذكر بسا ة كما  مرتين وليس مر الأنبياء ، كما تكررت الكلمة فى سورة الفرقان   من سورة 
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ة جرار ، وفى ة » يس «  سور ذكر ، وسور مرة  باسم الذكر و ة  ة » ص«مرتين مر ليست آخر سور

ة فصلت الآية » الذكر « فيها كلمة  ة الزخرف 41فقد جاء ذكرها بعد ذلك فى صور  وفى سور

فالحسبة من أولها إلى آخرها خطأ فى خطأ وفبركة فى فبركة ومن ثم لا يجوز 5الآية  م   ، ومن ث

و اععالا د عليها أ ن الإعجاز العددى فى القرآنتما ؛تبارها م اعتمدت على   قائية   لأنها حسبة انت

ة سلفا معد ل إلى حسابات واستنتاجات  ًآيات وأغفلت أخرى عمدا لتص ه فبركة تعتمد ً  وهذ

الاستنتاج المنطقى والحساب  على التضليل والخداع والتلفيق ، وهى بعيدة عن المنهج العلمى و

 .الدقيق 

7 
 7ن الكريم آالتى تشير لسبع سماوات تكررت فى القر» السماوات السبع «  أن كلمة لقد لاحظت

السماوات «  أى بعدد هذه السماوات لتجسد وتصور فى القرآن هذه الحقيقة، كما تكررت كلمة  ،مرات

 وإن لم يذكر بها هنا كلمة  ،ن لتؤكد نفس الحقيقة السابقةآ مرات فى القر7مجتمعة مع بعضها » والأرض 

فذكرت أكثر من ذلك بكثير  ،مفردة» الأرض«مفردة و » السماوات« أما كلمة  ،سبع  . 

 
ة القرآن الكريم « فى كتاب  ، الصادر عن  عبد الحلهلمؤلف» أسرار معجز ن الشيخ محمد  يم خطيب ب

 ذكر المؤلف مجموعة كبيرة من الآيات على سبيل المثال وليس الحصر التى تتماثل فى  ،دار القلم العربى

 وهو تكرار لهذه الآيات يثبت  ،ية فى السورة الموجودة بها نفس رقم الآامنه لفظها أو معناها ، وتحمل كلا

 الحكمة من تكرار هذه الآيات بلفظها أو معناها وفيما يلى أمثلة لهذه تناسق عجيب ودقة متناهية فى

 :الآيات 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

   346 346  

اسم  

 السورة

رقم 

 الآية
 نص الآية

 لقمان

 

 البقرة

4 ، 5 

 

4 ، 5 

﴿                

              ﴾ 

﴿                

              ﴾ 

 الحج

 الفتح

25 

25 
﴿            

     ﴾ 

﴿            

  ﴾ 

 المطففين

 الزلزلة

6 

6 
﴿      ﴾ 

﴿              ﴾ 
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 القصص

 

 الذاريات

40 

 

40 

﴿                   

     ﴾ 

﴿               ﴾ 

 إبراهيم

 فاطر

38 

38 
﴿                    

  ﴾ 

﴿                  

    ﴾ 

 الكهف

 القصص

59 

59 
﴿              

      ﴾ 

﴿                  

              

        ﴾ 
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 الأنعام 

 يونس

70 

70 
﴿            

 ﴾ 

﴿         

 ﴾ 

 يونس

 الصافات

73 

73 
﴿           ﴾ 

﴿            ﴾ 

  الأنبياء

 

  الصافات

76 

 

76 

﴿                     

         ﴾ 

﴿           ﴾ 

 النساء

 

م  الأنعا

133 

 

133 

﴿               

         ﴾ 

﴿                  

             ﴾ 
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 القلم

 المطففين

12 

12 
﴿       ﴾ 

﴿             ﴾ 

 التكوير

 الانشقاق

17 

17 
﴿        ﴾ 

﴿       ﴾ 

 يوسف

 المجادلة

21 

21 
﴿      ﴾ 

﴿           ﴾ 

 الطور

 التكوير

6 

6 
﴿      ﴾ 

﴿      ﴾ 

 إبراهيم

 الحج

47 

47 
﴿                       

﴾ 

﴿                 

                 ﴾ 
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 الطلاق 

 

 البروج

11 

 

11 

﴿                

         ﴾ 

﴿           

        ﴾ 

 الممتحنة

 التغابن

6 

6 
﴿             ﴾ 

﴿                ﴾ 

 الجمعة

 

 المنافقون

9 

 

9 

﴿                

                  ﴾ 

﴿                  

     ﴾ 

 ومالر

 السجدة

11 

11 
﴿                    ﴾ 

﴿                   

    ﴾ 
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 الحاقة

 المزمل

14 

14 
﴿               ﴾ 

﴿                

 ﴾ 

 النحل

فر  غا

19 

19 
﴿          ﴾ 

﴿                ﴾ 

19 
يات من القرآن تكررت بنفس آأن هناك » أسرع الحاسبين « من ناحية أخرى لاحظ صاحب كتاب 

خرى ، وعند قيامه بضرب رقم الآية فى رقم السورة وجمع ناتج ضرب الآيتين ألفظها فى سورتها أو فى سورة 

 المحورية فى الإعجاز  هو أحد الأرقام19والرقم ،  19 هذا المجموع يقبل القسمة على وجد أنالمتطابقتين 

 :العددى ، وفيما يلى أمثلة لهذه الآيات 

 قوله تعالى ﴿- 1                 ﴾ ورد هذا النص فى سورة

 وسورة،  16 ، وسورة النحل رقمها فى المصحف 34 وسورة الروم الآية رقم 55النحل الآية رقم 

 فإذا ضربنا رقم الآية فى رقم السورة ،  30الروم رقمها 

 880 = 16 × 55النحل 

 1020 = 30 × 34الروم 

 1900 = 1020 + 880المجموع     

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

   352 352  

 أى هو من مضاعفات الرقم 100 = 19 ÷ 1900=  ويساوى 19وهذا الرقم يقبل القسمة على  

19 

2  -﴿  قوله تعالى                         ﴾ ة فى سور ص  ا الن د هذ  ور

وترتيبها بالمصحف رقم  وترتيبها 96 الآية 11هود  فر  ة غا بالآية 40 ، وفى سور  23  

 1056 = 11 × 96هود 

فر   920 = 40 × 23غا

 1976 = 920 + 1056= المجموع   

فهو يساوى 19وهذا الرقم من مضاعفات الرقم    )104 × 19(  

 ﴿عالى قوله ت – 3    ﴾ وسورة الصافات ،  66 وردت مرتين فى سورة الشعراء الآية

بالمصحف 82الآية   37 وسورة الصافات رقمها 26 وسورة الشعراء رقمها 

 1716 = 26 × 66الشعراء 

 3034 = 37 × 82الصافات 

 4750 = 3034 + 1716المجموع     

فهو يساوى 19وهذا الرقم من مضاعفات الرقم    )250 × 19(  

 قوله تعالى ﴿- 4       ﴾  وردت مرتين بنفس النص والرسم ، فى سورة المطففين

  83 ،ورقم سورة المطففين فى المصحف هو 35وفى نفس السورة بالآية ،  23ية بالآ

 1909 = 83 × 23المطففين 

 2905 = 83 × 35المطففين 

 4814 = 2905 + 1909المجموع   
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فهو يساوى 19وهذا الرقم من مضاعفات الرقم    )166 × 19(  

﴿ قوله تعالى - 5        ﴾ 38 ورد هذا النص مرتين ، فى سورة الحجر الآية  ،

 38هو » ص «  وترتيب سورة 15 ، وترتيب سورة الحجر فى المصحف 81وبسورة ص الآية 

 570 = 15 × 38الحجر 

  3078 = 38 × 81ص 

 3648 = 3078 + 570المجموع   

فهو يساوى 19عفات الرقم اوهذا الرقم من مض   )192 × 19(  

6 -﴿   قوله تعالى               ﴾ وردت مرتين ، فى سورة الحجر بالآية 

 43نون بالآية ؤموسورة الم،  5

 75 = 15 × 5الحجر 

 989 = 23 × 43المؤمنون 

 1064 = 989 + 75المجموع     

  )19 × 56(  ويساوى 19وهذا الرقم من مضاعفات الرقم 

 قوله تعالى ﴿- 7                  ﴾ ورد مرتين على النحو 

 التالى

  اتج الضربن  رقم السورة  رقم الآية   اسم السورة

 1387   =     73    ×        19                 المزمل

 2204    =       76    ×        29                   الإنسان 
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 3591 = 2204 + 1387المجموع    

  )19 × 189(  ويساوى 19وهذا الرقم من مضاعفات الرقم 

 
م وانسجام وترابط وتزاوج ،  آخر من أوجه الإعجاز العددى فى القرآن الكريم وجه ن تناغ والذى ينم ع

قا لقوله  ًبين الآيات وبعضها البعض وفق الناموس الكونى الذى أوجد الخالق به الأشياء فى الكون مصدا

﴿تعالى                   ﴾]49: لذاريات ا[.  

هذا الإعجاز اكتشفه المهندس عدنان الرفاعى وطرحه فى بحثه المنشور بموقع الأرقام على 

وخلاصته أن هناك آيات متناظرة تصور » ن بالكلمة آالتناظر والتفاضل فى القر« الإنترنت تحت عنوان 

 أو  ، لها تصور حقيقة مضادةمعينة أو مسألة ما فى الدنيا أو الآخرة وآيات أخرى مناظرة وتجسد حقيقة

ل هذه الآ نمناظرة لها مما يجع يات النصوص التى تصور من أمثال هذه الآو  ،يات وكأنها زوجين متناظري

ظ ى والنصوص الأخرى الت ،حال أصحاب الشمال فى الآخرة  تصور حال أصحاب اليمين، وقد لاح

 وهى وإن كانت تختلف فى  ، سور القرآنالمهندس عدنان الرفاعى أن هذه الآيات تأتى لاحقة لبعضها فى

ور مسألة معينة صن هناك مقاطع من آيات تأ كما  ،عدد آياتها إلا أنها تتفق وتتساوى فى عدد كلماتها

ة لها  وفى جميع الأحوال هى تتساوى فى عدد  ،ومقاطع أخرى فى نفس الآية أو الآيات تصور المسألة المناظر

فتأتى الأولى  ، آيات كاملة تتفاضل على الآيات أو المقاطع اللاحقة لهاً أيضا هناك مقاطع من ،الكلمات  

  . وهكذا ، كلمات8 كلمات والأخرى 9 كلمة أو 18 كلمة والتالية لها فى 19مثلاً فى 

 .وفيما يلى أمثلة توضح هذه الآيات على سبيل المثال لا الحصر 

 :بقة لآيات كاملة  مثالا مكونة من أركان متطا24يبين هذا الجدول : أولا 
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 ةـــــــالآي م

عدد 

ما كل ال

 ت

ةـ  الآيــــــ

عدد 

ما كل ال

 ت

1 

َ الذين يؤمنون ( ك ُ َلا يستأذن ُ ْ َِ ِ َِ َّ ْ ْ
ُبااللهَِّ واليومِ الآخر أن يجاهدوا  ِْ َِ ْ ََ ِ ْ ْ ِ

ْفُسهم وااللهَُّ عليم  ٌبأموالهم وأن ْ ْ ِْ ِ َِِ َ َ َِ َ َ ِ

َبالمتقين َِّ ُْ  ) 44:التوبة) (ِ

14 

ما يست( َّ َإن ْ َ َ الذين لا ِ ك ُ َأذن ِ َِّ ْ

ِ الآخر  ِيؤمنون بااللهَِّ واليوم ِ ِْ ْْ َ ِ َ ُ ْ

َهم فى ريبهم  ف ْوارتابت قلوبهم  َ ْ ْ ُ ُ ِْ ِ ِ ُ ْ َُ ُ َ َ

َيترددون َُ َّ  ) 45:التوبة) (َ

14 

2 

)  َ شر من قبلك ِوما جعلنا لب ِ ِْ ْ َ َ َ ََ َ ٍْ َ َ

َهم الخالدون ف َإن مت  ف َالخلد أ ُ ُ َّ ْ َِ َِْ ْ ُُْ ِ َ (

 ) 34:نبياءالأ(

10 

ُّكل ( فْس ذائقة الموت ُ َ ِن ِْ َْ ُ َ َ ٍ

فتنة  بلوكم بالشر والخير  َ ًون َْ َّ َُ ْ ُِ ِ َ ْ َِّ ِ ْ
َوإلينا ترجعون ُ َُ َ َْ َ  ) 35:نبياءالأ) (ِ

10 

3 

قد صواع الملك ولمن ( فْ َ ْقالوا ن َ َ َ َُ َْ ُ َِ ِ ِ ُِ

ا به زعيم َ ٌجاء به حمل بعير وأن ِ ِ ِ ِ َِ ِ َِ ٍَ َ ْ َُ َ (

 ) 72:يوسف(

12 

ْقالوا تااللهَِّ لقد علم( ِ َ ْ ََ َ ُ َتم ما جئنا َ ْ ُِ َ ْ

سد فى الأرض وما كنا  َّلنفْ ُ َ َُ َْ ِ َ ْ ِ ِ ِ

َسارقين ِ ِ  ) 73:يوسف) (َ

12 
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4 

َوأصحاب اليمين ما ( ِ ِ ْ ُ َ ْ ََ

ِأصحاب اليمين  ِ ْ ُ َ ْ فىِ ) 27(َ

ضود  َّ ٍسدر مخ ُِ ْْ ٍ)28 ( ٍ ْوطلح َ َ

ٍمنضود  ُ ٍوظل ممدود ) 29(َّ ُِ ْ َّ ٍّ َ

وب ) 30( ٍوماء مسكُ ْ َّ َ َ)31 (

اكهة كثيرة  َ ٍوف ِ ٍ ِ
َ َ َ َّلا ) 32(َ

ٍمقطوعة ولا ممنوعة  ٍَ َ َُ ْ َ َ ُ ْ َ)33 (

وعة  ُ ٍوفُرش مرف َ َْ َّ ا ) 34(ٍُ َّ ِإن

اء  َ اهن إنش َ أن َ ِأنش ْ ََّ ُ)35 (

ارا  ًفَجعلناهن أبكَ ْْ َّ ُ َ ََ ًعربا ) 36(َ ُ ُ

ًأترابا  َ ْ ِلأصحاب اليمين ) 37(َ ِ ْ ِِّ َ ْ َ

َثلة من الأولين ) 38( ِ َّ ََ ْ ٌ َّ ُِّ)39 (

َوثلة من الآخرين  َ َِ ِ ْ ٌ َّ ُِّ)40( ( 

   )40 - 27الواقعة (

37 

مال ما ( ِّ َوأصحاب الش ِ َ ُ َ ْ ََ

مال  ِّ ِأصحاب الش َ ُ َ ْ فىِ ) 41(َ

ِسمومٍ وحميمٍ  َ َ ُ ِّوظل من ) 42(َ ٍّ ِ َ

 ٍ ُيحموم ْ)43 ( ٍ م ولا كري بارد  ِلا  َِ َ ََّ ٍَ

)44 ( َ وا قبل ذلك ُ ِإنهم كان َ َ َْ ََّ ْ ُ ِ

َمترفين  ِْ
َ وا يصرون ) 45(ُ ُ َوكان َُّ

ِ َ

َعلى الحنث الع َْ ْ َِ ) 46(ِظيمِ ِ

وا يقولون أئذا متنا وكنا  ُ َّوكان ُ َ ْ َ ََ َِ َِ ُ َُ

ن  َترابا وعظاما أئنا لمبعوثو َّ ُُ ََ ً َ ًُ ْ َِ َِ َ
ا الأولون ) 47( َ ن ُ َأو آباؤ ُ َّْ َ ََ َ)48 (

( 

   )48 - 41الواقعة (

37 

5 

ٌوجوه يومئذ خاشعة ( َ ْ ٌ ُ ُِ ٍ َِ َ)2 (

َّاصبة  ٌعاملة ن ٌ ََ َِ ارا ) 3(ِ َ ًتصلى ن َ ْ َ

ًحامية  ِ ْتس) 4(َ ٍقى من عين آنية ُ ِ ٍِ َ ْ َ

ِليس لهم طعام إلا من ) 5( َّ َ َُ َِّ ٌ َْ َ

يعٍ  َ نى ) 6(ِضر ِلا يسمن ولا يغْ َِ ََ ُ ْ

ُمن جوعٍ  ِ)7 ( ( 

24 

اعمة ( َّ ٌوجوه يومئذ ن َ َِ ٍ ِ ْ ٌ ُ ُ)8 (

ٌلسعيها راضية  ِ َِ ََ ٍفى جنة ) 9(ْ َّ َ ِ

ٍعالية  ِ فيها ) 10(َ َلا تسمع  َِ ُ َ ْ َّ

ًلاغية  َفيه) 11(َِ ٌا عين جارية ِ ِ َ ٌَ

وعة ) 12( ُ ٌفيها سرر مرف َ ْ َّ ٌ ُُ َ ِ)13 (

وعة  ُ ٌوأكواب موض َ ْ ٌ َ ََّ ْ َ)14 (

َة  مارق مصفُوف َ ٌون ُْ ََ ِ َ)15 (

24 
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ٌوزرابى مبثوثة    )7 - 2الغاشية ( َ ُ ْ ََ َِ َ)16 ( (

 )16 - 8الغاشية (

6 

هوات ( َّ ِزين للناس حب الش َِ ُّ ُ ََ َّ ُِ

ِمن النساء والبنين والقناطير  ِ ِ َِ َ َِّ ْ َْ َ َ ََ
َالمقنط َ ِرة من الذهب والفضة ُْ ِ ِ َِّ ْ ََّ َ َِ َ

 ِ م ْعا َوالخيل المسومة والأن َ َّ ََ ِ َ َ ُْ َِْ

َ متاع الحياة  ِوالحرث ذلك ِ َِْ َ َُْ ََ َ ْ

يا وااللهُّ عنده حسن المآب  ْ ِالدن َْ ُ ُ ُ َْ َ ُِّ

 )آل عمران( ) )14(

24 

م بخير من ذلكُم ( بئكُ َ ن ُ ْقل أؤ ِِّ َ ْ ٍُ ََ ُِ ِّ

م ج َللذين اتقوا عند ربه ْ َْ ِّ َِ َ َِّ ِ َِ ٌنات َّ َّ

ن  الأنهار خالدي َتجرى من تحتها  ِْ ِ ِ َِ َ ْ ُْ َ َ َِ َ

وان  ْ ٌفيها وأزواج مطهرة ورض ٌ َّ ْ ََ َ ٌ َ َِ ََ َُّ ِ

د  ِمن االلهِّ وااللهُّ بصير بالعبا ِ َِ َ َ َْ ِ ٌ ِّ

 )آل عمران( ) )15(

24 

7 

َإن الدين عند االلهَِّ الإسلام وما ( َ َْ َ ْ ِّ َِّ ِ

َ الذين أوتوا الكتاب  َاختلف ََ ُ َ ِْ ِْ َّ َُ

َّإلا  ُمن بعد ما جاءهم العلم ِ ُ َْ ِْ ِ ُِ َ ْ َ َْ
ر بآيات االلهَِّ  فُ يا بينهم ومن يكْ ِبغْ ِ ْ َ ْْ َ َ َُ َ ً

َإن االلهََّ سريع الحساب ِف َِ َِ ْ ُ َّ ِ ( 

 ) 19:آل عمران(

26 

قل أسلمت ( َ ف ُفإَن حاجوك  ْْ َْ ْ ُ ََ ُِّ َ

ْوجهى اللهَِِّ ومن اتبعن وقل  ُ َ َ َ َ ْ َِ َِّ َ ِ

ِّللذين أوتوا الكتاب والأم ُ ُْ ْ ََّ َ ََ ُِ ِ َيين ِ

قد  َ ف َإن أسلموا  ف ِأأسلمتم  َ َ َُ ْ ْ ْ َْ ِ َ َْ ُ

 َ ما عليك َّ إن َ ف َاهتدوا وإن تولوا  ََّ ْ َ َ ْ َْ ِ َِ ْ َ َ

ِالبلاغ وااللهَُّ بصير بالعباد ِ َِ َ َ َْ ُ ِْ آل ) (ٌ

 ) 20:عمران

26 
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8 

روا ( َ يهدى االلهَُّ قوما كفَ ُكيف َ ًَ َْ ِ
ْ

ن  هدوا أ َ َّبعد إيمانهم وش ُ ََ ِ َِ ْ َْ ِ ِ َ
َالرسول حق وجاء َ َ ٌَّ َ ُ ُهم البينات َّ َ َ ُْ ُ

َوااللهَُّ لا يهدى القوم الظالمين ِِ َِّ َ َْ ْ َْ (

 ) 86:آل عمران(

18 

هم أن عليهم ( ُ َ جزاؤ ْأولئك ِْ َ َُ ََ ُ ََّ َ ِ

ِلعنة االلهَِّ والملائكَة والناس  َّ ََ َ ِْ ِ َْ َ َ

َأجمعين ِ َ ْ  ) 87:آل عمران) (َ

ُ عنهم ( ف فَّ فيها لا يخَ ُخالدين  ُ ْ َ ََ َِ ِ ِ

ْالعذاب ولا هم ين ْ ُ َ ُ ََ َظرونْ ُ َ ( 

 )  88:آل عمران(

18 

9 

ِولو ترى إذ وقفُوا على النار ( َِّ ََ ْ ََ ُ ْ َِ َ

كَذب  ُ رد ولا ن ُ قالوا يا ليتنا ن َ َف َ ُِّّ َ ُ ََ َ َ

ون من  كُ َ َبآيات ربنا ون َ ِِّ َِ َ َ ِ

َالمؤمنين ِْ ِ  ) 27:الأنعام) (ُْ

16 

ون من ( فُ وا يخْ ُ ْبل بدا لهم ما كان َ َِ َ َ ََ ْ َُ ْ

َقبل ولو ردوا لع ُّ ْ َ َْ َ ُ ُادوا لما نهوا َُ ُ َُِ

اذبون َعنه وإنهم لكَ ُْ َّ َ ُ َِ َ ْ ُ ِ (

 ) 28:الأنعام(

16 

10 

م من ظلمات ( ِقل من ينجيكُ ِ
َ ُ ُ ْ ُْ ِّ ْْ ََ

عا  َ َه تضر ًالبر والبحر تدعون ْ ُّْ َ ْ َُ ُ ْ َ َ َِ ِّ
ا من هذه  َ جان ْ ية لئن أن ْ ِوخف ِ ِ َِ ْ َ ْ ََ َ ً ُ

اكرين َّ ن من الش َ ون َلنكُ َ َِّ ِ ِ َ َ (

ِقل االلهَُّ ي) (63:الأنعام( ْنجيكُم ُ ِّ َ

تم  ْ ْمنها ومن كل كرب ثم أن َّ ُْ َ ُ َ َْ ُ ٍِّ ْ َِ ِ

َتشركون ُ ُِ  ) 64:الأنعام) (ْ

27 

َقل هو القادر على أن يبعث ( َ َ ْ ْ َُ ْ َ َ ُْ َ ُ ِ

م أو من  َوقكُ ف م عذابا من  ْعليكُ ْ ْ ْ َ َِ ِ َِ ْ ًْ َ َ

م  م أو يلبسكُ ْتحت أرجلكُ َ ْ ِْ َ َْ ْ ُِ ِ ْ َ

بأس  م  َشيعا ويذيق بعضكُ َ ْ َ َْ ْ َ َ ِ ًِ

ظر  ْ ْبعض ان ُ ٍ ْ َ نُصرف َ ُكيف َِّ َ
قهون َالآيات لعلهم يفْ ُ َُ َّ َ ْْ َ ِ (

 ) 65:الأنعام(

27 

11 

ُوقالت اليهود عزير ابن االلهَِّ ( ْ ُ ُ ٌَ َ ُ ْ َ َِ

ُوقالت النصارى المسيح ابن  ْ ُ َ َِ َِْ َ ََ َّ

واههم  ْ ف َ قولهم بأ ْااللهَِّ ذلك ِْ َِ َِ ِْ ُُ َ َ

23 

م ( ذوا أحبارهم ورهبانه ْاتخَ ُ ُ ْ ََ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َّ

َأربابا من دون االلهَِّ والمسيح ابن  ْ َ َ ُ ْ َِ َِْ ًِ ْ َ

ًمريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها  َ َِّ ِ ُُ ُ ْ َِ ُِ َ َ ْ َ

23 
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روا  ُيضاهئون قول الذين كفَ َ َ ُ ََ ِْ َِّ َ َ

قاتلهم  ُمن قبل  ُ ََ َ ُ َْ ْ ى ِ َّ َااللهَُّ أن

كُون َ َيؤف  ) 30:التوبة) (ْ

ه  َ ُواحدا لا إله إلا هو سبحان َ ْ َ ُ َ َُ َّ َ ًِ ِ ِ

َعما يشركون ُ ِ ْ َّ  ) 31:التوبة) (َ

12 

م ( ْإن الذين حقت عليه ِ َِ َّ ََّ َ َْ َِّ

َ لا يؤمنون َكلمت ربك ُ ْ ُ َِ ِِّ َ َ (

 ) 96:يونس(

8 

َّولو جاءتهم كل آية حتى ( ُ َْ َ ْ ٍَ ُّ َْ ُ َ
َيروا العذاب الأليم َِ َ ْ َ َْ َ ُ (

 ) 97:يونس(

8 

13 

ُ لأبيه يا أبت ( ِإذ قال يوسف َِ َ َ ِِ َ َ َ ُْ
ى رأيت أحد عشر كوكبا  ِّ ًإن ََ َ َ ُْ َ ََ َ َ َِ

مس والقمر رأيتهم لى وَا َّ ِلش َْ َ َ َ ُْ ُ َ ْ َ َ

َساجدين ِ ِ  ) 4:يوسف) (َ

15 

ك ( يا ْ َقال يا بنى لا تقصص رؤ ْ َ َُ ْ ُ َُ َ

َ كيدا  يكيدوا لك َ ف  َ ًعلى إخوتك َ ََ ُ ِْ ِ َ َِ

سان عدو  ْ يطان للإن َّ ٌّإن الش َُ َ َِّ َ ِ ْ َِ ِ

ٌمبين ِ  ) 5:يوسف) (ُ

15 

14 

ى ( َوتولى عنهم وقال يا أسفَ َْ َ َ ََّ َ َ َُ ْ َ

َ ُعلى يوسف َ ن َ َ وابيضت عيناه م ُ َ ْ َِ َ ْ َّ

َهو كظيم ف ٌالحزن  ِ َ ُ َْ ِ ُْ (

 ) 84:يوسف(

12 

) َ ف تأ تذكر يوس ْ ُقالوا تااللهَِّ تف ُ ُ َ َ َ َْ ُ َُ

ن  و ون حرضا أو تكُ َحتى تكُ َ َ َ َّْ َ ََ ً َ
َمن الهالكين ِ ِ َِْ  ) 85:يوسف) (َ

12 

15 

أتى ( َ ف ر الذين من قبلهم  َقد مكَ َْ ِْ َ َِ ِ ِْ ْ ََ َّ َ

ِااللهَُّ بنيانهم م ْ ُ َ خر ُْ فَ َّن القواعد  َ ِ ِ َ ََ ْ

َوقهم  ف ُ من  ْعليهم السقف َّ ُِ ِِ ِْ ْ َْ َ

ُوأتاهم العذاب من حيث  َ َْ ْ ُ َ ُ َِ ُ َ َ

عرون ْ َلايش ُ  ) 26:النحل) (ُ

21 

ُثم يوم القيامة يخْزيهم ويقول ( ُ ْ َُ ْْ َ َ َِّ ِ ِ ِ

ْأين شركائى الذين كنتم  ُ ْ ُ ََ َِ َِّ َُ َ

فيهم قال الذين أوتوا  اقون  َ ُتش َ ُُ َِ ِ َِّ َ َ ُّْ
َالعلم ْ َ إن الخزى اليوم والسوء ِْ ُّ ََ ْ ْ ْْ َِّ ِ

فرين ا َعلى الكَ َِ ِ ْ  ) 27:النحل) (َ

21 
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16 

َإن الساعة آتية أكاد أخفيها ( ْ َ َِّ ُِ َ ُِ ٌَ َ َّ

َفسْ بما تسعى َلتجزى كل ن ْْ َ ُ َ َُ ِ ٍ ُّ ِ (

 ) 15:طـه(

10 

َ عنها من لا ( ك َّ ْفَلا يصدن َ َُ َ ْ َّ

فترَدى َيؤمن بها واتبع هواه  ُ َ َ َ َ َ ُْ َ َّ َْ ِ ِ (

 ) 16:طـه(

10 

17 
ا له ( َّ زلنا الذكر وإن َ حن ن َ ا ن َّ ُإن َ ُ َْ ِّ ِْ َِ ْ َ َّ

َلحافظون ُ  ) 9:الحجر) (ََِ
7 

َ فى  ( ِولقد أرسلنا من قبلك ِ ِْ ْ ََ ْ َ ََ َْ ْ َ

َشيعِ الأولين ِ َِّ َ  ) 10:الحجر) (ْ
7 

18 

فينا وليدا ولبثت (  َ َقال ألم نرُبك َْ َ ً َ َ َِ ََ َ ِِّ ِ َ ْ
َفينا من عمرك سنين َِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ ْ(    

 ) 18:عراءالش(

َعلت ( ف َ التى  َعلتك ف َعلت  َوف َ َْ َّ َ َْ ْ َ َِ

فرين ا َوأنْت من الكَ َ َِ َِ ِْ َ ( 

 ) 19:الشعراء(

17 

ا من ( َ َعلتها إذا وأن ف َقال  َ َِ َ ًِ ْ َ ََ ُ

َالضالين  ) 20:الشعراء) (َِّّ

م ( تكُ ْ م لما خف ْفَفَررت منكُ ْ ْ َُ ْ ُِ ََِّ

ما وجعلنى  وهب لى ربى حكْ ِفَ َ ًَ َ َ ُ ِّ َ َ ََ ِ

َمن المرس ْ ُْ َ َلينِ  ) 21:الشعراء) (ِ

17 

19 

ِإن الذين لا يؤمنون بالآخرة ( ِ ِ َِ ْ َِّ َ ُ ْ ََّ ِ

َهم يعمهون ف َزينا لهم أعمالهم  ُ ُ َّ ََ ْ ْ ْْ َُْ ََُ َ (

 ) 4:النمل(

10 

َ الذين لهم سوء ( ُأولئك ُ ْ َُ َّ ََ ِ ِ ُ

ُالعذاب وهم فى الآخرة هم  َ ُْ ُ َ َِ ِ ْ َ ِْ ِ

َالأخسرون ُْ َ َ  ) 5:النمل) (ْ

10 

20 
َإن أصحاب( َ ْ َ ِ الجنة اليوم فى َِّ َ ْ ْ َِْ َّ

اكهون َ ف ل  غُ ُ َش ُ ِ  ) 55:يـس) (ٍ
7 

َهم وأزواجهم فى ظلال على ( َ ُ َ َ ٍُ ِ ِ ْ ُْ ْ َ

َالأرائك متكئون ُ َِّ ِ ُِ َ َ  ) 56:يـس) (ْ
7 

21 
ْهذه جهنم التى كنتم ( ُُ ْ ُ َّ َِ ِ َِّ َ َ

َتوعدون ُ    ) 63:يـس) (َُ
5 

ْاصلوها اليوم بما كنتم ( َُ ْ ُ َ ِ ْ َ ْ ْْ َ

رون فُ َتكْ  ) 64:يـس) (َُ
5 

22 
ذوا من دون االلهَِّ آلهة ( ًواتخَ َ ُِ ِِ ُ ْ ََّ

7 
م ( ْلا يستطيعون نَصرهم وه ْ ْ ُْ َ ُ َُ َ َِ

ون َ َلهم جند محضر ْ ُ ٌ ُْ ُ ْ َُ (
7 
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َلعلهم ينصرون ْ ُُ َ ْ َّ  ) 75:يـس( ) 74:يـس) (ََ

23 

ْزل السكينة فى ( ِهو الذى أن َ َ ََّ َِ َِّ َ َ ُ

ًقلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا  ُْ ُ َُ ِ ُ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ

ِمع إ َ ِيمانهم واللهَِِّ جنود السماوات َ َِ ُ ُ ََ ََّ ُْ ِ

ًوالأرض وكان االلهَُّ عليما  ِْ َ َ ََ َ ِ ْ َ

ًحكيما ِ  ) 4:الفتح) (َ

19 

ِليدخل المؤمنين والمؤمنات ( ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُْْ ُْ ََ

ُجنات تجرى من تحتها الأنهار  َ ْ ْ ََ ِْ َ ْ ْ َِّ ِ ٍَ َ

ر عنهم  فِّ فيها ويكَ ْخالدين  َُ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ

َ ِسيئاتهم وكان ذلك َ َ َ ََ ْ َِ َ عند االلهَِّ ِ ْ ِ

وزا عظيما َ ًف ًِ َ  ) 5:الفتح) (ْ

19 

24 

سوا االلهََّ ( َ وا كالذين ن ُ ون ُولا تكُ َ َِ َّ َ َ

َ هم  ْفُسهم أولئك ساهم أن ْ أن َ ُف ْ َ ْ َُ ُِ َ ُ َ َُ

اسقون َالفَ ُ  ) 19:الحشر) (ِْ
10 

ِلا يستوى أصحاب النار ( َ َِّ َُ َ ْ ْ
ُوأصحاب الجنة أصحاب  َ ْ ُ َ ْ ََ َِ َّ َْ

ائ َ ِالجنة هم الف ِْ َُْ ُ َزونَّ ُ (

 ) 20:الحشر(

10 

 

 

 :يبين هذا الجدول خمسة أمثلة مكونة من أركان متطابقة لمقاطع من الآيات: ثانيا 

 ةـــــــالآي م

عدد 

الكلما

 ت

ةـ  الآيــــــ
عدد 

 الكلمات

َوإذ قلتم يا موسى لن نَصبر ( 1 ِ ْ ْ ََ ْ ُ َْ ُ ْ ُ ِ

ادع لنا  َ ف َعلى طعامٍ واحد  َ َ َُ ْ َ َ ٍَ ِ
َقال أتستبدلون الذى هو ( 22 ُ ِْ َِّ ُ َ ََ َ َْ َ

ى بالذى هو خير  َ ٌأدن َ َ ُ ِْ َّ ِ َ

22 
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َ يخْرج لنا   َربك َ ْ َِّ تنبت َ ُمما  ْ ُ َِّ ِ

ُ من بقلها وقثائها  َالأرض َِ ِ ِ َِّ ْ َْ َ ْ ْ َ

َوفُومها وعدسها وبصلها َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ( 

 )61من الآية: البقرة(

م ما  َإن لكُ ف َاهبطوا مصرا  ْ َْ ً َُّ ِ ِِ ْ

بت عليهم  ُ ُسألتم وضر ْ َِ ََ َْ َ َْ ُِ

نة وباءوا ِّالذ ُلة والمسكَ َ َ َُ َْ ُ ََّ ْ
َبغَضب من االلهَِّ ِ ٍ : البقرة( )َِ

 )61من الآية

تم هؤلاء تقتلون ( 2 ْ َثم أن ُ َ ُ ُُ ْ ُِ َ ْ ََّ

ريقا  َ ف م وتخْرجون  سكُ فُ ْ ًأن ِ ِ ََ ُ َُ ْ َ

م من ديارهم تظاهرون  َمنكُ َ ُْ ْ َْ َْ ِ ِ ِ ِِ

ْعليهم بالأثمِ والعدوان وإن  ِْ َِ َ ُ َ َِ ْ ْ ْ َِ ِ ْ

َيأتوكم أسارى َ ُْ ُْ ادوهم وهو ُ َ تفَ ُ َ ُ ُْ ُ

م إخراجهم ْمحرم عليكُ َ ْ ٌ َُّ ْ َ ُُ َِ َ( 

 )85من الآية: البقرة(

تؤمنون ببعض الكتاب (  22 َ ف ِأ ِ َِ َ ُ ْ ُِ ِْ ْ َ َ

فُرون ببعض فَما جزاء  ُوتكْ ََ َ ََ ْ َ ٍَ ِ ُ

م إلا  َ منكُ َّمن يفْعل ذلك َ ُِ ْ َْ ِ ِ َ ْ

يا ويوم  ْ َخزى فى الحياة الدن ْ َ ُّ ِْ َِْ ِ

َالقيامة يردون إلى ِْ َ ُّ َ َِ د ِ َ ِّ أش َ

ِالعذاب َ من : البقرة( )َْ

 )85الآية

22 

ْااللهَُّ ولى الذين آمنوا يخْرجهم ( 3 َُ ُُ َ َِ ِِ َّ

ِمن الظلمات إلى النور ُِّ َ ُ ُِّ ِ
َ َ( 

 )257من الآية: البقرة(

هم ( 9 ُ روا أولياؤ ُوالذين كفَ ُُ ْ َ َِ َِ َ َّ

وت يخْرجونهم من  ُ َالطاغ َ ُِ ْ ُ ِ ُ َّ

ِالنور إلى الظلمات
َ ُ ُّ َ ِ ِ ُّ(  

 )257من الآية: ةالبقر(

9 

ْالذين قالوا لإخوانهم ( 4 ِ ِِ َِ َْ ُ َ َّ

قتلوا ا ما  َ ُوقعدوا لو أطاعون ُ َ َ َِ َ ُ ْ َ ََ ُ(  

 )168من الآية: آل عمران(

م (  8 سكُ فُ ْ ادرأوا عن أن َ ف ُقل  َِ َ ُْ َ ْ ْ ُ

َالموت إن كنتم صادقين ُ ْ ُ ْ َِ ِ َ ْْ ِ َْ(  

من : آل عمران(

 )168الآية

8 
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َ ببد( 5 نجيك ُ اليوم ن َ َف ََ ِّ ِْ َ ْ َ ِنك

َ آية ك ون لمن خلفَ ًلتكُ ْ ََ َ َْ ِ ِ(  

 )92من الآية: يونس(

ْوإن كثيرا من الناس عن ( 7 َ َ َِ َّ َ َِّ ًِ ِ

فلون ا َآياتنا لغَ َُ َِ ِ(  

 )92من الآية: يونس(

7 

يبين هذا الجدول خمسة أمثلة مكونة من أركان متفاضلة درجة واحدة لآيات كاملة أو مقاطع منها : ثالثا 

: 

د عد ةـــــــالآي م

 الكلمات

ةـ عدد  الآيــــــ

 الكلمات

ذ قوم موسى من بعده ( 1 ِواتخَ ِ ِْ َ ْ ْ ََ ُ ُ َ َ َّ

ُمن حليهم عجلاً جسدا له  َ ْ ُ َْ ً َ ِْ ِ ِِ

م  لمه ه لا يكَ َّ ْخوار ألم يروا أن ُ َ ٌُ ُِّ َُ ْ ََ َْ
ِولا يهديهم سبيلاً َِ ْ ِ

ْ َ( 

 )148من الآية: لأعرافا(

ْولما سقط فى أيديهم ورأوا ( 19 َ ََ ِ ََ ْ ُِ ِِ َ ََّ

قالوا لئن لم أَ لوا  َ ْنهم قد ض َ َ ُ َ ُّ َْ َِّ ْ ْ ُ

فر لنا  َيرحمنا ربنا ويغْ َ ََ ْ َ ِْ َ ُّ ْ َ

ن من الخاسرين َ ون َلنكُ َ َِّ ِ َِْ ََ (

 )149:لأعرافا(

18 

ولا ( 2 َولا تستوى الحسنة  َُ ََْ َ ََ ِْ

ع بالتى هى  َ ِالسيئة ادف ِ َّ ُِ ْ ْ َ َّ

ُأحسن َْ َ(  

 )34من الآية: فصلت(

َ و(  9 إذا الذى بينك َ َف ََ ِ َّ َ ُبينه ِ ََ

َّه ولى حميم ٌعداوة كأن ِ َ َ ُ َ َِ َ َ ٌ َ(  

 )34من الآية: فصلت(

8 

َوقال الذين اتبعوا لو أن لنا ( 3 َّ ََّ َ َّ َ ََ ْ ُ َ َ َِ

م كما تبرأوا منا  نتبرأ منه َ ف َّكرة  َ َ ُ ْ َ َ ً َِ ُِ ََّ ََّ ََ ْ َّ

َ يريهم االلهَُّ أعمالهم (  12 ْكذلك َُُ ََ ْ َ ِ ِ ِ َ

ِحسرات عليه َ َ ٍَ
َ ْم وما هم َ َ ُْ َ

11 
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ِبخارجين من النار )167من الآية: البقرة( )  َِّ َ ََ ِ ِ ِ(  

 )167من الآية: البقرة(

ُالذين آمنوا ولم يلبسوا ( 4 َِ ْ َ َّْ َ َُ ِ

َ لهم  ُإيمانهم بظلمٍ أولئك ْ َُُ َ ْ ُِ ُ ِِ َ َ
َالأمن وهم مهتدون ُ َ ْ ُ ْ ُْ َ ُ َ ْ (

 ) 82:الأنعام(

َ حجتنا آتيناها ( 11 َوتلك َّ ُ ََ َ َ ُ ْ ِ

َ ِإبراهيم على قومه ن ِ ِْ َ َْ َ َ َ ُرفعَ ِ ْ
اء َ ش َ ُدرجات من ن ْ َ ََ ٍَ( 

 )83من الآية: الأنعام(

10 

ا ( 5 َ َقالت يا ويلتى أألد وأن َ ََ َُ َ ِْ َ َ َ

يخا إن  َ َّعجوز وهذا بعلى ش ٌِ ً َِ ْ َ َ َ ُ َ

ىء عجيب َ ٌهذا لش َ َِ ٌ َ َ (

 ) 72:هود(

ِقالوا أتعجبين من أمر  ( 13 َ ِ َْ ْ َ ِْ َ َ ُ َ

ُااللهَِّ رحمت االلهَِّ وبركاته  َ َ َ ُْ َ َُ َ

م أ َعليكُ ْ َ َهل البيتَ ْْ : هود( )َ

 )73من الآية

12 

 .للمهندس عدنان الرفاعى) المعجزة(القرآن ، وكتاب : المصدر 
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 الأردنى عبداالله جلهوم المنشور ، ببحث للباحثأثرت فى نهاية هذا البحث أن أختمه بخير الختام 

ا وهو بحث قيم جد»  قانون التجانس- ترتيب القرآن أسرار« بموقع الأرقام على الإنترنت تحت عنوان

عتبر عبد االله جلهوم من أعتبره من أفضل الأبحاث فى موضوع الإعجاز العددى للقرآن الكريم ، وأو

بالجدية و فأبحاثه تتميز  توثيق والموضوعية ، وقليلاً ما يلجأ إلى الأفضل الباحثين فى هذا الموضوع ، 

لمغالطات ، وطريقته فى عد كلمات أو حروف القرآن هى الطريقة الصحيحة الفبركات أو التكلفات وا

 يجب أن يسير عليها معظم الباحثين فى هذا المجال ، وقد قام بإعداد معجم إحصائى لعدد كلمات ىتالو

 وهو أفضل معجم فى هذه الجزئية ، وهو منشور بموقع الأرقام على  ،ن وعدد حروفه وآياتهآالقر

 .الإنترنت 

رتيب نزول آيات ت سورة يختلف عن 114تلخص بحثه فى أن ترتيب المصحف الحالى المكون من وي

فيها ، وأن هذا الترتيب تم بأمر إلهىيوسور القرآن خلال الثلاث وعشر ً وكان وقفا على  ،ن سنة التى نزل 

، وأن ال فيما كان يعرف بالعارضة  صحابة لم يكن االله ورسوله وبمراجعة سنوية من جبريل عليه السلام 

 .لهم أى عمل فى ترتيب القرآن

 :وقد اكتشف أن الترتيب الحالى للمصحف يمكن تقسيمه على النحو التالى 

فرقمها ، سور زوجية الترتيب زوجية الآيات- 1  وهو 2 ترتيبها فى المصحف  أو مثال ذلك سورة البقرة 

 .ً آية وهو رقم زوجى أيضا 286عدد زوجى وآياتها 

فرد- 2 فترتيبها فى المصحف رقم  سور  فردية الآيات ، ومثال ذلك الفاتحة   7تها ا وعدد آي1ية الترتيب 

فرديان   .والرقمان هما رقمان 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

   366 366  

الأنعام- 3  فردية الآيات ، ومثال ذلك سورة  فترتيبها رقم  ، سور زوجية الترتيب    ، وهو رقم زوجى6 

فردى و 165وعدد آياتها   .هو رقم 

فردية الترتيب - 4 فترتيبها مزوجية الآيات ، و سور  فردى3قم رثال ذلك سورة المائدة    ، وهو عدد 

 . آية وهو عدد زوجى 120وآياتها 

 :ووفق هذا الترتيب تساءل 

م توزيعها من قب- 1 لى ب الخالق سل ما هو عدد سور القرآن زوجية الآيات ؟ وكيف ت حانه وتعالى ع

 امتداد المصحف ؟

فردية الآ- 2 يات ؟ وكيف تم توزيعها فى المصحف ؟ وهل هناك علاقة بين ترتيب  ما هو عدد السور 

 ياتها ؟آهذه السور وأعداد 

زوجى أو × سواء الزوجى (  سورة 60واكتشف جلهوم أن عدد السور الزوجية فى القرآن 

 . سورة 54وعدد السور الفردية ) فردى × الزوجى 

 سورة زوجى 14و ، زوجى ×  سورة زوجى 13 لىن إآوالسور الزوجية موزعة فى النصف الأول من القر

 سورة زوجية 33 سورة زوجية الآيات وموزعة فى النصف الثانى من القرآن وعددها 27فردى بمجموع × 

 .فردى ×  سورة زوجى 16 و  ،زوجى×  سورة زوجى 17الآيات إلى 

فردية الآيات وعددها الإجمالى  فموزعة فى النصف الأول إ57أما السور  ة30 لى سورة   وفى  ، سور

فردى 15 منها  ، سورة24النصف الثانى  فردى 15 و  ،فردى×  سورة  زوجى فى النصف ×  سورة 

 .الأول 

فردى 12وفى النصف الثانى  فردى 12 و  ،فردى×  سورة   .زوجى ×  سورة 
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 :والرسم التالى يوضح توزيع هذه السور فى القرآن 

  سورة114عدد سور القرآن 

   فى النصف الثانى57 فى النصف الأول                                                 57                                     

فردية الآيات           30 زوجية الآيات               27                  فردية الآيات24 زوجية الآيات     33    

  ز×ف 12 ف    × ف 12 ف     ×ز 16 ز       ×ز 17 ز        ×ف 15 ف    ×ف 15 ف    × ز 14 ز    ×ز 13                       

  آية6236= قرآن المع ملاحظة أن عدد آيات 

 6555 = 114 إلى 1ومجموع الأرقام من 

 أو زوجى× زوجى ( أى توزيعها إلى سور متجانسة  ،وإذا وزعنا هذه السور وفق قانون التجانس

فردى × زوجى (انسة  وسور غير متج )فردى× فردى   سنجد أنها موزعة بتوزيع  )زوجى× فردى أو 

فيه مجموع أرقام ترتيب السور مع مجموع عدد آيات السور لكل مجموعووترتيب محكم    ، منهمةإذا جمعنا 

  .6236يات القرآن البالغ آولى المتجانسة تعطى ناتج مساوى لمجموع عدد فسنجد أن المجموعة الأ

ناتج مساوى لمجموع أةوالمجموعة الثاني  1ن من الرقم آقام ترتيب سور القرر الغير متجانسة تعطى 

 ، وهو ما يعنى أن القرآن لم يحذف أو يضيع 6555والبالغ  ) 114 + ...... 3 + 2 + 1 ( 114إلى الرقم 

 .منه آية أو سورة ولم يضاف إليه آية أو سورة 
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 .دية والرسم التالى يوضح هذه المنظومة الإعجازية العد 

ة114: عدد سور القرآن    سور

                                  

  سورة غير متجانسة57 سورة متجانسة                                                   57                       

 

                      28                                29                                             29                               28 

الثانى بالنصف الأول                 بالنصف الثانى                                                    بالنصف الأول                   بالنصف 

   من القرآن من القرآن                                           من القرآن                  من القرآن                              

ة57 سورة                                                         57   سور

  زوجى× فردى                    فردى × فردى          زوجى × زوجى                    فردى ×  زوجى 

                         30                              27                              30                              27 

النصف        النصف         النصف النصف             النصف          النصف          النصف            النصف         

الثانى                  الثانى            الأول                الثانى          الأول             الثانىالأول                          الأول                

 

أرقام لى  1060    +   494  +      1256    +     442   الإجمالى            1152    +   399    +     1434    +  318        مجموع  ا لإجم  ا

ر لسو ا تيب   3252              3303                                  تر

الإجمالى               126   +   1099     +    398  +      1310       وع عددمجم الإجمالى182   +    1315      +   326   +    1380            

ر لسو ات ا  3303                               2933                                آي

 

 

 

السور      السور + مجموع أرقام ترتيب  السور                =مجموع عدد آيات  السور + مجموع أرقام ترتيب   =مجموع عدد آيات 

المتجانسة    المتجانسة                             المتجانسة                       غير المتجانسة                                          غير 
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             3303     +         2933       =   6236                3252      +         3303          =       6555 

 

 

الرقم مساوى لمجموع عدد آيات                        ا  الرقم مساوى لمجموع أرقام ترتيب                          هذ ا   هذ

البالغة                          القرآن كله و البالغة                       آية6236سور  القرآن كله و   سورة114         سور 

                                )                                                                                             1 + 2 + 3  +4.......... 114(  

لى يوضح توزيع السور السابقة على أساس الزوجى والفردى ومجموع آيات هذه السور والرسم التا

فا إليها أرقام ترتيب تلك السور   .ًمضا

 

 ن الكريمآسور القر

| ---------) 114 (---------- | 

فردى                                  سور عدد آياتها زوجى  سور عدد آياتها 

|---) 60 (---|                                          |---) 54 (---| 
 سور رقمها فردى      سور رقمها زوجى            سور رقمها فردى      سور رقمها زوجى

 !)مفاجأة ( )27(                   )27(                            ) 30(                        ) 30(               

 

 )تلك السور ) ترتيب(دد آيات السور مضاف إليها أرقام مجموع ع( 
 سور رقمها فردى                  سور رقمها زوجى               سور رقمها فردى                 سور رقمها زوجى

  )3460(                        ) 3504(                             ) 3051(                       ) 2776( 

)مفاجأة (  |------) 6555 (------|              ! 

)مفاجأة  (| ---------------------) 6236 (---------------------|     ! 
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عبداالله جلهوم على بعض المواقع الإلكترونية على الإنترنت التى تهتم / وعندما اطلع الأستاذ  

فقام بالإعجاز العددى للقرآن الكريم وجد بعض الباحث ين قام بعمل رسم بيانى لسور وآيات القرآن ، 

بعد  بيانية ، وكانت المفاجأة  باستخدام برنامج مايكروسوفت إكسل فى إعداد توزيع سور القرآن بصورة 

  ليضع الخالق بصمته وختمه "محمد" أو كلمة "االله"البحث أن هذا التوزيع يمكن أن يعطينا كلمة 

 :الى يوضح هذه المسألة على القرآن والرسم البيانى الت
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لى  الإعجاز التمثي

 

 

 

 

 

 

 

 

فهناك  ًأيضا لاحظ جلهوم أن هناك علاقات رياضية تحكم ترتيب سور القرآن وعدد آيات كل سورة  

فإذا قارنا بين سورتين من سور القرآن سنكتشف الآتى   :منظومات عددية لهذه السور ، 

ما=  رقمى ترتيب السورتين هناك سور الفرق بين -1  الفرق بين عددى آياته

ما= هناك سور مجموع رقمى ترتيب السورتين  -2  مجموع عددى آياته

 مجموع عددى آياتهما = هناك سور الفرق بين رقمى ترتيب السورتين  -3

 الفرق بين عددى آياتهما= هناك سور مجموع رقمى ترتيب السورتين  -4

بعمليات ضرب أو قسمة أو غيرها تحكم باقى سور القرآن ، ولاشك أن هناك منظومات أخرى تتعلق 

ًوتظهر وجها جديدا من أوجه إعجازه ودقته وترتيبه  ً. 
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 :وفيما يلى أمثلة لهذه السور وهى على سبيل المثال وليس الحصر  

ما=  الفرق بين رقمى ترتيب السورتين - 1  الفرق بين عددى آياته

- 1 - 

 اضيةالعلاقة الري النحل هود السورة

 5: الفرق  16 11 رقم السورة

 5: الفرق 128 123 عدد آيات السورة

- 2 - 

 العلاقة الرياضية قريش التكوير السورة

 25: الفرق 106 81 رقم السورة

 25: الفرق 4 29 عدد آيات السورة

- 3 - 

 العلاقة الرياضية العصر البينة السورة

 5: الفرق  103 98 رقم السورة

 5: الفرق 3 8 لسورعدد آيات ا

- 4 - 

 العلاقة الرياضية الفلق النبأ السورة

 35: الفرق 113 78 رقم السورة

 35: الفرق 5 40 عدد آيات السورة

- 5 - 
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 العلاقة الرياضية العنكبوت النور السورة

 5: الفرق  29 24 رقم السورة

 5: الفرق 69 64 عدد آيات السورة

- 6 - 

 قة الرياضيةالعلا سبأ النور السورة

 10: الفرق   34 24 رقم السورة

 10: الفرق  54 64 عدد آيات السورة

- 7 - 

 العلاقة الرياضية الانشقاق القمر السورة

 30: الفرق 84 54 رقم السورة

 30: الفرق 25 55 عدد آيات السورة

-8- 

 العلاقة الرياضية الفجر الانشقاق السورة

 5: الفرق  89 84 رقم السورة

 5: الفرق 30 25 عدد آيات السورة

-9- 

 العلاقة الرياضية طه المائدة السورة

 15: الفرق  20 5 رقم السورة
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 15: الفرق  135 120 عدد آيات السورة 

- 10 - 

فر المائدة السورة  العلاقة الرياضية غا

 35:الفرق  40 5 رقم السورة

 35: الفرق  85 120 عدد آيات السورة

- 11 - 

 العلاقة الرياضية المعارج الحجر رةالسو

 55: الفرق 70 15 رقم السورة

 55: الفرق  44 99 عدد آيات السورة

- 12 - 

 العلاقة الرياضية الفيل البلد السورة

 15: الفرق 105 90 رقم السورة

 15: الفرق  5 20 عدد آيات السورة

- 13 - 

 العلاقة الرياضية الإخلاص القصص السورة

 84: الفرق 112 28 ورةرقم الس

 84: الفرق  4 88 عدد آيات السور

- 14 - 

 العلاقة الرياضية الانشقاق القمر السورة
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 30: الفرق  84 54 رقم السورة

 30:الفرق  25 55 عدد آيات السورة

- 15 - 

 العلاقة الرياضية التكاثر البلد السورة

 12: الفرق  102 90 رقم السورة

 12: الفرق  8 20 عدد آيات السورة

-  16 - 

 العلاقة الرياضية الفجر المطففين السورة

 6: الفرق  89 83 رقم السورة

 6: الفرق  30 36 عدد آيات السورة

- 17 - 

 العلاقة الرياضية الغاشية المعارج السورة

 18: الفرق  88 70 رقم السورة

 18: الفرق  26 44 عدد آيات السورة

- 18 - 

 العلاقة الرياضية التكوير فقونالمنا السورة

 18: الفرق  81 63 رقم السورة

 18: الفرق  29 11 عدد آيات السورة
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 - 19 - 

 العلاقة الرياضية الفيل التكوير السورة

 24: الفرق  105 81 رقم السورة

 24: الفرق  5 29 عدد آيات السورة

- 20 - 

 العلاقة الرياضية الزمر الحجر السورة

 24: الفرق  39 15 ةرقم السور

 24: الفرق  75 99 عدد آيات السورة

- 21 - 

 العلاقة الرياضية الأعلى الأحزاب السورة

 54: الفرق  87 33 رقم السورة

 54: الفرق  19 73 عدد آيات السورة

-22- 

 العلاقة الرياضية الطارق الدخان السورة

 42: الفرق  86 44 رقم السورة

 42: الفرق  17 59 عدد آيات السورة

- 23 - 

 العلاقة الرياضية القدر الفرقان السورة

 72:الفرق  97 25 رقم السورة
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 72: الفرق  5 77 عدد آيات السور

- 24 - 

 العلاقة الرياضية الزلزلة البروج السورة

 14: الفرق  99 85 رقم السورة

 14: الفرق  8 22 عدد آيات السورة

- 25 - 

 العلاقة الرياضية ةالبين الشمس السورة

 7: الفرق  98 91 رقم السورة

 7: الفرق  8 15 عدد آيات السورة

- 26 - 

 العلاقة الرياضية العصر الأحزاب السورة

 70: الفرق  103 33 رقم السورة

 70: الفرق  3 73 عدد آيات السورة

- 27 - 

 العلاقة الرياضية الكافرون النجم السورة

 56: لفرق ا 109 53 رقم السورة

 56: الفرق  6 62 عدد آيات السورة
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 - 28 - 

 العلاقة الرياضية الغاشية الزمر السورة

 49: الفرق  88 39 رقم السورة

 49: الفرق  26 75 عدد آيات السورة

- 29 - 

 العلاقة الرياضية العصر الأعلى السورة

 16: الفرق  103 87 رقم السورة

 16 :الفرق  3 19 عدد آيات السورة

- 30 - 

 العلاقة الرياضية ق الشورى السورة

 8: الفرق  50 42 رقم السورة

 8: الفرق  45 53 عدد آيات السورة

- 31 - 

 العلاقة الرياضية الواقعة العنكبوت السورة

 27: الفرق  56 29 رقم السورة

 27: الفرق  96 69 عدد آيات السورة

- 32 - 

 رياضيةالعلاقة ال النصر الفيل السورة

 18:الفرق  110 92 رقم السورة
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 18: الفرق  3 21 عدد آيات السورة

- 33 - 

 العلاقة الرياضية الأعلى الأحزاب السورة

 54: الفرق  87 33 رقم السورة

 54: الفرق  19 73 عدد آيات السورة

- 34 - 

 العلاقة الرياضية البلد التكوير السورة

 9: الفرق  90 81 رقم السورة

 9: الفرق  20 29 د آيات السورةعد

- 35 - 

 العلاقة الرياضية البروج الإنسان السورة

 9: الفرق  85 76 رقم السورة

 9: الفرق  22 31 عدد آيات السورة

- 36 - 

 العلاقة الرياضية الأحزاب النور السورة

 9: الفرق  33 24 رقم السورة

 9: الفرق  73 64 عدد آيات السورة
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 - 37 - 

 العلاقة الرياضية التين الطارق لسورةا

 9: الفرق  95 86 رقم السورة

 9: الفرق  8 17 عدد آيات السور

-38 - 

 العلاقة الرياضية الأحزاب العنكبوت السورة

 4: الفرق  33 29 رقم السورة

 4: الفرق  73 69 عدد آيات السورة

-39- 

 العلاقة الرياضية الشمس الأعلى السورة

 4: الفرق  91 87 رةرقم السو

 4: الفرق  15 19 عدد آيات السورة

- 40 - 

 العلاقة الرياضية الماعون العصر السورة

 4: الفرق  107 103 رقم السورة

 4: الفرق  7 3 عدد آيات السورة

- 41 - 

 العلاقة الرياضية المزمل الطلاق السورة

 8: الفرق  73 65 رقم السورة
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 8: الفرق  20 12 عدد آيات السورة

 مجموع عددى آياتهما= مجموع رقمى ترتيب السورتين  – 2

- 1 - 

 العلاقة الرياضية المطففين يـس السورة

 119: المجموع  83 36 رقم السورة

 119: المجموع  36 83 عدد آيات السورة

- 2 - 

 العلاقة الرياضية محمد الذاريات السورة

 98: المجموع  47 51 رقم السورة

 98: المجموع  38 60 آيات السورةعدد 

- 3 - 

 العلاقة الرياضية التكاثر الإسراء السورة

 119: المجموع  102 17 رقم السورة

 119: المجموع  8 111 عدد آيات السور

- 4 - 

 العلاقة الرياضية الممتحنة يس السورة

 96: المجموع  60 36 رقم السورة

 96: المجموع  13 83 عدد آيات السور
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 - 5 - 

 العلاقة الرياضية الزلزلة الأنبياء السورة

 120: المجموع  99 21 رقم السورة

 120: المجموع  8 112 عدد آيات السورة

- 6 - 

 العلاقة الرياضية المنافقون الفرقان السورة

 88: المجموع  63 25 رقم السورة

 88: المجموع  11 77 عدد آيات السورة

- 7 - 

 العلاقة الرياضية دمحم النجم السورة

 100: المجموع  47 53 رقم السورة

 100: المجموع  38 62 عدد آيات السورة

ما= الفرق بين رقمى ترتيب السورتين  – 3      مجموع عددى آياته

- 1 - 

 العلاقة الرياضية المسد الشمس السورة

 20: الفرق  111 91 رقم السورة

 20: المجموع  5 15 عدد آيات السورة
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- 2 - 

 العلاقة الرياضية الماعون الحج السورة

 85: الفرق  107 22 رقم السورة

 85: المجموع  7 78 عدد آيات السورة

- 3 - 

 العلاقة الرياضية الماعون الجن السورة

 35: الفرق  107 72 رقم السورة

 35: المجموع  7 28 عدد آيات السورة

- 4 - 

 رياضيةالعلاقة ال الكافرون الدخان السورة

 65: الفرق  109 44 رقم السورة

 65: المجموع  6 59 عدد آيات السورة

- 5 - 

 العلاقة الرياضية الهمزة ق السورة

 54: الفرق  104 50 رقم السورة

 54: المجموع  9 45 عدد آيات السورة
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 - 6 - 

 العلاقة الرياضية المسد الأحزاب السورة

 78: الفرق  111 33 رقم السورة

 78: المجموع  5 73  آيات السورةعدد

- 7 - 

 العلاقة الرياضية الضحى الجاثية السورة

 48: الفرق  93 45 رقم السورة

 48: المجموع  11 37 عدد آيات السورة

- 8 - 

 العلاقة الرياضية قريش الشرح السورة

 12: الفرق  106 94 رقم السورة

 12: المجموع  4 8 عدد آيات السورة

- 9 - 

 العلاقة الرياضية العلق الفتح سورةال

 48: الفرق  96 48 رقم السورة

 48: المجموع  19 29 عدد آيات السور

- 10 - 

 العلاقة الرياضية الماعون الجن السورة

 35: الفرق  107 72 رقم السورة
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 35:المجموع  7 28 عدد آيات السورة

- 11 - 

 العلاقة الرياضية الغاشية السجدة السورة

 56: الفرق  88 32 قم السورةر

 56: المجموع  26 30 عدد آيات السور

- 12 - 

 العلاقة الرياضية الهمزة فصلت السورة

 63: الفرق  104 41 رقم السورة

 63: المجموع  9 54 عدد آيات السورة

- 13 - 

 العلاقة الرياضية الهمزة ق السورة

 54: الفرق  104 50 رقم السورة

 54: المجموع  9 45 رةعدد آيات السو

- 14 - 

 العلاقة الرياضية قريش الفرقان السورة

 81: الفرق  106 25 رقم السورة

 81: المجموع  4 77 عدد آيات السورة
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 - 15 - 

 العلاقة الرياضية قريش القدر السورة

 9: الفرق  106 97 رقم السورة

 9: المجموع  4 5 عدد آيات السورة

- 16 - 

 العلاقة الرياضية العصر الحج السورة

 81: الفرق  103 22 رقم السورة

 81: المجموع  3 78 عدد آيات السورة

- 17 - 

 العلاقة الرياضية الجاثية الفاتحة السورة

 44: الفرق  45 1 رقم السورة

 44: المجموع  37 7 عدد آيات السورة

- 18 - 

 العلاقة الرياضية الضحى الجاثية السورة

 48: الفرق  93 45 رقم السورة

 48: المجموع  11 37 عدد آيات السورة

- 19 - 

 العلاقة الرياضية المسد الأعلى السورة

 24: الفرق  111 87 رقم السورة
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 24: المجموع  5 19 عدد آيات السورة

ما=  مجموع رقمى ترتيب السورتين -4  الفرق بين عددى آياته

- 1 - 

 الرياضيةالعلاقة  القيامة المائدة السورة

 80: المجموع  75 5 رقم السورة

 80: الفرق  40 120 عدد آيات السورة

- 2 - 

 العلاقة الرياضية القيامة طه السورة

 95: المجموع  75 20 رقم السورة

 95: الفرق  40 135 عدد آيات السورة

- 3 - 

 العلاقة الرياضية الرعد الحج السورة

 35: المجموع  13 22 رقم السورة

 35: الفرق  43 78 عدد آيات السورة

- 4 - 

 العلاقة الرياضية القلم التوبة السورة

 77: المجموع  68 9 رقم السورة
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 77: الفرق  52 129 عدد آيات السورة 

- 5 - 

 العلاقة الرياضية هود القارعة السورة

 112: المجموع  11 101 رقم السورة

 112: الفرق  123 11 عدد آيات السورة

- 6 - 

 العلاقة الرياضية النمل التوبة السورة

 36: المجموع  27 9 رقم السورة

 36: الفرق  93 129 عدد آيات السورة

- 7 - 

 العلاقة الرياضية المؤمنون فصلت السورة

 64:المجموع  23 41 رقم السورة

 64: الفرق  118 54 عدد آيات السورة

 

 االله جلهوم قام بعد ذلك بتقسيم سور القرآن حسب عدد الكلمات إلى عبد/ ستاذ ومن اللافت للانتباه أن الأ

ن والنصف الثانى ، فوجد أن آر زوجية وفردية وقام بعمل جداول لتوزيع هذه السور فى النصف الأول من القروس

ت  فى النصف الثانى ، والفردية الكلما27 و  ، سورة فى النصف الأول33رة منها و س60السور زوجية الكلمات 

و  ،فى النصف الأول 24 منها  ، سورة54 بتوزيع السور ى فى النصف الثان30   وبمقارنة هذا التوزيع 
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مع ،زوجية الآيات فردية الآيات وجد أن التوزيع  و  منهما وكأن كلاهكس لبعضا والسور  ل الآخر أ  يكم

 .يتممه 

ة موزعة 60يات فالسور زوجية الآ النصف الثانى ، والسور  فى 33 و  ، فى النصف الأول27 سور

 . فى الثانى أى عكس توزيع الكلمات 24 فى النصف الأول و 30 سورة موزعة 54يات فردية الآال

فقدره تقديرا  ،ية أم ترتيب محكم ودقيق من لدن خبير عليمئفهل هذه المنظومات عشوا   ً احصى كل شىء 

ن جمعه وترتيبه أوصلى الله عليه وسلم من السماء على محمدن كلام االله المنزل آإن هذه المنظومات تثبت وتؤكد أن القر

فيه محمد  ما أشاعت الروايات التى أكدنا زيفها ، وإعجاز صلى الله عليه وسلم تم بوحى إلهى لم يتدخل  و الصحابة ك أ

فهو بحق كتاب لا أ و ،القرآن يستحق أن يتحدى االله به أعتى جبابرة العقل البشرى عتى جبابرة الجن ، 

 .تنقضى عجائبه 

لمين سً ويجعل فى هذا البحث نفعا للم ،ًه ويجعله شفيعا لنا يوم القيامةونسأل االله أن ينفعنا ب

فوغيرهم من غير المسلمين فيه والحاقدين عليه من أمثال القس آعجاز القرإ  غ رد على المشككين  ن هو أبل

ه الذين يريدون أن ي ه الكافرون ئطفُزكريا بطرس وغير  .وا نور االله واالله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كر

 م                                  2009 / 8 / 30: القاهرة فى 

 هشام كمال عبد الحميد

ةج -الهرم  أول -  العمرانية الشرقية- ت ش صفو8: عنوان المراسلات   يز

 01522687212 - 0185629877: محمول  35692379: تليفون 
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 . ابن أبى داود السجستانى - المصاحف - 1

 . السيوطى -ن آ الإتقان فى علوم القر- 2

 . السيوطى -ور ث الدر المن- 3

 . السيوطى - تاريخ الخلفاء - 4

فتح البارى بشرح صحيح البخارى - 5  . ابن حجر العسقلانى - 

 . النووى - شرح صحيح مسلم - 6

 . الترمذى - الجامع الصحيح - 7

 . ابن هشام - السيرة النبوية - 8

 . الطبرى -يان  جامع الب- 9

  ابن سعد- الطبقات الكبرى - 10

 . ابن عبد البر - الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - 11

 . الألوسى - روح المعانى - 12

 .رى و الحاكم النيساب- المستدرك على الصحيحين - 13

 . الهيثمى -د ئ مجمع الزوا-14

 . الزركشى -ن آ البرهان فى علوم القر- 15

 . ابن سلام -ن آ فضائل القر- 16

 . ابن أبى شيبة - المصنف فى الأحاديث - 17

 . ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - 18

 . القرطبى -ن الكريم آ الجامع لأحكام القر- 19
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 . الكلينى - الكافى - 20

 . شرح ابن أبى الحديد - نهج البلاغة - 21

 . النورى الطبرسى - فصل الخطاب - 22

 .حمد بن على الطبرسى أ - الاحتجاج - 23

 . أبى جعفر محمد بن على الصدوق -عمال  ثواب الأ- 24

 . نعمة االله الجزائرى - الأنوار النعمانية - 25

الأئمة - 26  . المجلسى - تذكرة 

 . الفيض الكاشانى - تفسير الصافى - 27

 . الصفار - بصائر الدرجات - 28

 . الكرمانى -م اإرشاد العو- 29

 . ير إحسان إلهى ظه-السنة و الشيعة - 30

 .سن العاملى  أبو الح- تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار - 31

 . مجموعة من علماء البروتستانت - كتاب الهداية - 32

فرج العطار - تهافت الهداية - 33  . نادى 

 . الأب يوسف درة الحداد - الإتقان فى تحريف القرآن - 34

 .ربعة  الفقه على المذاهب الأ- 35

 . الفخر الرازى - التفسير الكبير - 36

 .مصطفى زيد .  د- النسخ فى القرآن - 37

 . محمد طاهر الكردى - تاريخ القرآن - 38

 . غرائب القرآن ورغائب الفرقان - 39
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 . الزمخشرى - الكشاف - 40 

  .6 جـ – رشيد رضا - تفسير المنار - 41

قتيبة - تأويل مشكل القرآن - 42  . ابن 

 . ابن النديم - الفهرست - 43

 . ابن قدامة - المغنى - 44

 .بن بابويه القمى ا - الاعتقادات - 45

 . الإمام المفيد - أوائل المقالات - 46

 . تحقيق صائب عبد الحميد - الإمام المفيد -ل السروية ئ المسا- 47

 . الطبرسى -يان ب مجمع ال- 48

 . الطوسى - التبيان - 49

 . ابن حزم - فى الملل والنحل  الفصل- 50

 . الشريف المرتضى -خيرة فى علم الكلام ذ ال- 51

 . البلاغى - آلاء الرحمن - 52

 . الإمام جعفر كاشف الغطاء - كشف الغطاء - 53

 . الطباطبائى - الميزان فى تفسير القرآن - 54

 . البروجردى - البرهان - 55

 . حسين آل كاشف الغطاء  الإمام محمد- أصل الشيعة وأصولها - 56

 . الخوئى -ن آ البيان فى تفسير القر- 57

فتح االله المحمدى - سلامة القرآن من التحريف - 58  . 

 . السيد على الميلانى - التحقيق فى نفى التحريف - 59
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الأرباب - 60  . الطهرانى - كشف الارتياب فى عدم تحريف كتاب رب 

 .مد أبو رية  مح- على السنة المحمدية ء أضوا- 61

 . الذهبى - تذكرة الحفاظ - 62

 . الحازمى - شرح شروط الأئمة الخمسة - 63

 . إرشاد السارى شرح القسطلانى - 64

 . الغزالى - إحياد علوم الدين - 65

 .ردى ب ابن تغر- النجوم الزاهرة - 66

فقات - 67  . الشاطبى - الموا

 . الخطيب البغدادى - الكفاية - 68

 . الجزرى - فى القراءات العشر  النشر- 69

 . جولد تسهير - مذاهب التفسير الإسلامى - 70

 . بروكلمان - تاريخ الأدب العربى - 71

 . طه حسين - فى الأدب الجاهلى - 72

 . إيهاب عبده - استحالة وجود النسخ فى القرآن - 73

 . النحاس - الناسخ والمنسوخ - 74

 .ورى  النيساب- الناسخ والمنسوخ - 75

 . نولدكه - تاريخ القرآن - 76

  جرجس سال- أسرار عن القرآن - 77

 . عبد االله جلهوم - أسرار ترتيب القرآن - 78
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 . عدنان الرفاعى - التناظر والتفاضل فى القرآن - 79 

 . عبد الحليم خطيب -أسرار معجزة القرآن الكريم - 80

 . بسام نهاد جرار -ن والإعجاز العددى آ القر- 81

فؤاد عبد الباقى - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - 82  . محمد 
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                       اسم الموضوع                                                                                 رقم الصفحة

   5  مقدمة الناشر

 7  المقدمة

 الفصل الأول

 
1160 

 13  الروايات الدالة على وفاة النبى وعدم جمعه للقرآن كاملاً فى مصحف

 17  مراحل جمع القرآن حسب ما جاء بروايات أهل السنة * 

بعد مقتل القراء باليمامة -  17   الجمع الأول فى عهد أبى بكر رضى االله عنه 

 21  ر رضى االله عنه الروايات المصرحة بالجمع فى عهد عم-

 24   الجمع فى عهد عثمان بن عفان رضى االله عنه نتيجة اختلاف القراءات -

 28   مصحف الإمام على المجموع فى عهد أبى بكر رضى االله عنه-

د وة المصاحف التى جمعها الصحابة بخلاف الخلفاء الأربع- بى بن كعب أ كابن مسعو

 31  وابن عباس وغيرهم 

الزيادة والنقصان فى بعض بها ضياع بعض السور والآيات ، ووقوع الروايات المزمع * 

 34   بكتب الصحاح السنيةنآلفاظ القرأ وتبديل وتحريف لبعض  ،الآيات

 35   روايات تؤكد ضياع الكثير من آيات القرآن الكريم-
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فقد أكثر من ثلاثة أرباع سورة التوبة -   36  )براءة (  

 36  لثى سورة الأحزاب  روايات تشير إلى ضياع أكثر من ث-

 37   سقوط آيات من سورة البينة-

فقدان سورتين أحدهما تعدل التوبة والأخرى المسبحات-    38 

 فأكلتها عنزة  ، عائشة تؤكد أن آيتى الرجم ورضاع الكبير كانتا فى صحيفة تحت سريرها-

  39 

فة آية الرجم -  41  رآن لأن عمر لم يثبت له أنها من الق؛  زيد بن ثابت رفض إضا

 لأنهما ليستا  ؛ روايات تزعم أن ابن مسعود كان يحذف الفاتحة والمعوذتين من مصحفه-

 41  من القرآن 

الأحزاب لم يجدهما زيد سوى عند أبى خزيمة - آيتين من سورة التوبة وآية من سورة   آخر 

 44  الأنصارى 

 فىجمع القرآن لهوى بى بكر وعثمان بتعمدهم استبعاده عن لجنة أ ابن مسعود يتهم عمر و-

 46  أنفسهم 

ض الصحابة وأزواج النبى يؤكدون وقوع اللحن - ض ) الخطأ (  عثمان وعائشة وبع فى بع

 49   الذى جمعه عثمان الإمامن بالمصحفآألفاظ القر

 51   رواية تصرح بتغيير الحجاج بن يوسف الثقفى لبعض ألفاظ القرآن -

 52  ن آقرتى الحفد والخلع المدعو أنهما من الر سو-

ض - ل والتحريف فى بع فيها أو التبدي  نماذج من الآيات المزعوم وقوع الزيادة أو النقصان 

 54  ألفاظها 
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 الفصل الثانى

 
6184 

 61   الروايات الدالة على جمع على لمصحف مخالف للمصحف العثمانى -

فيها عمر و- لى  بكر برفض مصحف على بن أبى طالب لاىأب رواية لأبى ذر يتهم  شتماله ع

 62  ح المهاجرين والأنصار ئفضا

 روايات تتهم عثمان بتحريف المصحف وحرقه لسائر المصاحف المخالفة لمصحفه -

  64 

 روايات شيعية تزعم حذف اسم على وفضائل آل البيت وأسماء المنافقين من بعض آيات -

 65  القرآن 

. يدعى الشيعة أن عمر وعثمان قاما بحذفهما من القرآنلنورين اللتين سورتى الولاية وا-

  68 

 71   لائحة بأسماء علماء الشيعة الذين أقروا بوقوع التحريف فى القرآن -

 الفصل الثالث    

 
85126 

 87  م عن تحريف المصاحف830صرانى إلى صديقه المسلم عام  رسالة الكندى الن-

 89  ة محمد وإثبات تحريف القرآنءسيحى ضد صدق نبو كتاب الهداية الم-

 97  » ن آالإتقان فى تحريف القر«  الأب يوسف درة الحداد وكتابه -
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 113   المستشرق الألمانى نولدكه وكتابه تاريخ القرآن- 

 116  طعن فى القرآن والإسلام  مواقع الإنترنت المخصصة لل-

 الفصل الرابع

 
127189 

 128  ن فى روايات جمع القرآن بعد العصر النبوى ونععلماء السنة الطا* 

 129  الخطأ فى القرآن و إنكار وتكذيب العلماء لروايات اللحن -

 133  ن مسعود للفاتحة والمعوذتين من مصحفه  نقد العلماء لروايات حذف اب-

 طعن العلماء على روايات آية الرجم ورضاع الكبير وضياع آيات من سورة الأحزاب -

 136  والبينة والتوبة وغيرها 

 140   الطعون الموجهة لرواية تغيير الحجاج لبعض ألفاظ المصحف -

 141زيادة والنقصان فى القرآن الطعون الموجهة من علماء الشيعة لروايات التحريف وال* 

 جعفر -العاملى  ىارث الح–  الطبرسى– الطوسى - الشريف المرتضى -الشيخ المفيد 

 شرف - محمد حسين آل كاشف الغطاء - البلاغى - الطباطبائى -كاشف الغطاء 

 154-142   الخوئى - الخمينى -الدين العاملى 

 154  للنورى اب علماء الشيعة الذين انتقدوا كتاب فصل الخط-

ما  ، حقيقة سورتى الولاية والنورين ومصدرهما-  والطعون الموجهة من علماء الشيعة إليه

  155 

 مصحف على والشكوك والتساؤلات المثارة من بعض علماء الشيعة حول حقيقة وجوده-

  163 
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فيها ن ذكرآ طعن علماء الشيعة على الروايات الدالة على أن بعض الآيات المنزلة من القر-  

 170  أسماء الأئمة وعلى بن أبى طالب 

 173  كتب الصحاح الشيعية والسنية فى ميزان العقل والنقل* 

 173  والرواية) السنة النبوية (  الفرق بين الحديث النبوى -

 174   متى وكيف تم تدوين الأحاديث النبوية وروايات وأعمال الصحابة-

ماحاد مشكوك اعتراف العلماء أن أحاديث الآ-  181  ً فى صحتها ولا تفيد عل

 185   الأحاديث والرواة المطعون عليهم فى صحيحى البخارى ومسلم-

 الفصل الخامس

 
191212 

 192   الآيات القرآنية الدالة على جمع وترتيب القرآن بوحى إلهى فى العصر النبوى -

بخارى حول وجود مصحف مجموع ومرتب عند ابن عباس  تعتيم كامل على رواية ال-

 194  صلى الله عليه وسلم عقب وفاة النبى 

ل  ، كل ما نزل عليهة روايات تؤكد أن النبى كان يأمر الكتبة بكتاب-  ويحدد لهم ترتيب ك

 196   ويشرح لهم رسم كلمات وحروف القرآن  ،يةآسورة وموضع كل 

فيما إذا كان رسم الم-  199  توقيفى أو توفيقى صحف وترتيبه  اختلاف العلماء 

نآ ودورها فى الروايات الموضوعة عن جمع القر الخاصة بالخلافة ، أحداث الفتنة الكبرى-

  202 
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 الفصل السادس 

 
213233 

 214  ن على حديث نزول القرآن على سبعة أحرف ونعشيعة الطاال علماء السنة و-

 220  نتقادات الموجهة إليها يقة القراءات السبع والا حق-

 وحد قراءات  ، تنقيط وتشكيل رسم المصحف بمعرفة أبو الأسود الدؤلى وتلامذته-

 225  القرآن وأبطل العمل بالقراءات المختلفة 

 

 الفصل السابع

 
235261 

 235  القرآننسوخ فى الم علم الناسخ وء تاريخ نشو-

 238   الآيات والروايات التى أسس عليها علم الناسخ والمنسوخ-

 239  نسوخالمقسام الناسخ وأ -

 242  نسوخالم اختلاف علماء السلف والخلف فى الناسخ و-

 243  فى القرآن  التفسير الصحيح لآيات النسخ والمحو-

 253  بطال هذه المزاعمإ و ، تفنيد الآيات المزعم نسخها-
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  الثامنالفصل

 
263278 

 الفصل التاسع

 
279 

 285   تساوى عدد تكرار بعض الكلمات المترادفة أو المتناظرة فى القرآن -

واليابس والتراب والطين تصور نسبة الماء واليابسة  تكرار كلمات البحر والنهر والعيون -

 289  فى الكرة الأرضية

تجسد أهم الحقائق الفلكية لدورات ، شهر والشمس والقمر ل تكرار كلمات اليوم وا-

 291  الشمس والقمر 

 293  يات المقرة بأن القرآن كلام رب العالمين إعجاز آيات التحدى والآ*

قً: أولا-  295  4ها على عدد كلماتها مساوى للرقم فسمة عدد حرو الآيات التى ناتج 

 4297 الآيات التى ناتج جمع عدد حروفها مع عدد كلماتها من مضاعفات الرقم ً: ثانيا-

4 الآيات التى ناتج ضرب عدد حروفها فى عدد كلماتها من مضاعفات الرقم ً: ثالثا-

  299 

ح عدد حروفها من عد:ً رابعا- ج طر 4ات الرقم فد كلماتها من مضاع الآيات التى نات

  301 
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تشير إلى مدة » ولبثوا فى كهفهم «  عدد كلمات قصة أصحاب الكهف حتى قوله تعالى - 

  303   لبثهم فى الكهف 

 303   العلاقة بين أسماء بعض السور وترتيبها وعدد آياتها ومجموع جملها-

 310 مرات 7 »لأرض  السموات وا«، وكلمات  مرات  7 تكرار كلمات السماوات السبع -

 310  تتماثل فى اللفظ أو المعنىو الآيات المتماثلة فى أرقامها -

 313  19 الآيات المتطابقة فى اللفظ والرقم -

ة فى المعنى ومتساوية فى عدد الكلمات-  315   آيات متناظر

 323   أسرار ترتيب سور وآيات القرآن-

 345  قائمة المراجع

 348   الفهرس
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 .ار الخلق والروح والبعث بين القرآن والهندسة الوراثيةأسر  -

 .تكنولوجيا الفراعنة والحضارات القديمة  -

 .خروج دابة الأرض بالهندسة الوراثية   -

 . سبتمبر صناعة أمريكية 11  -

 .موعد الساعة بين الكتب السماوية و المتنبئين   -

 ) .ة الكبرى م الملح-ن هرمجدو( الحرب العالمية القادمة فى الشرق الأوسط   -

اينة وعبدة الشيطان يمهدون لخروج الدجال بأطباقه هالص( اقترب خروج المسيح الدجال   -

 ) .الطائرة من مثلث برمودا 

 .يأجوج ومأجوج قادمون   -

 .عصر المسيح الدجال   -

 هلاك ودمار أمريكا المنتظر فى الكتب السماوية والتاريخية   -

 

 

     

 

 

 

 
ھل لك من ملاحظات أو آراء بموضوع الكتاب وإنھ لیسعدنا 

 واقتراحاتك النافعة أن ترسل إلینا دائماً بملاحظاتك وآرائك
 ....القیمة ، وكذلك أى خطأ مطبعى تلاحظھ 
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